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ثمة حقل منفتح من القراءات لا يحده ، لا وجود   النقد الأدبي للقراءة النهائية
قياسـا بالاتسـاع اللانهـائي    ، أقر  ابتداء  بقصور القراءةفإنني ، وعليه، إلا أفق الرؤيا

ومـا  ، الـنص المقـروء مـن حـراك    كـن أن يتسـم بـه    وقياسا بما يم، للممكنات والفروض
، منطقة صفر المعنى/ يكتنفه من محمولات تضعنا دائما لدى بوابة فلسفة التأويل 

  .حيث يكون إنتاج الدلالة أكثر ارتهاناً بكفاءة المتلقي
، الارتحـالات إلى مـاوراء النصـوص    قد أنجزت   أزمنـة متباينـة عـددا مـن     كنت

بــين  الــتي يجــد القــارئ الكــريم، فكانــت هــذه الإضـمامة ، بـين عــوالم الشــعر والســرد 
مـا نشـر   الصـحف ومـا      منها، والدراسة الأكاديمية، والقراءة، الموجزة طياتها المقالة

و  اـلات الجامعيـة المختصـة المحكَّمـة      ة العامـة ومـا نشـر     ظهر   الات الأدبي ـ
  .بعض المواقع الألكترونية

ــتراث والمعاصــرة فقــد     حمــة والتعــالق وثيقــا قائمــا مســتمرا بــين ال ولأنــني أرى اللُّ
، حرصت على ألا أقتصر   مقارباتي النصية على مـا هـو حـديث  زمنيـا  فحسـب     

وحـين نقـول إعـادة إنتـاج     ، لأن حداثات الأمم كلها استندت إلى إعادة إنتاج الـتراث 
الواعيـة  و، فإننا نحيل بقـوة علـى اللحظـة الأدبيـة الراهنـة المنتميـة إلى زمانهـا ومكانهـا        

  .عر  والإنساني   قرية العالم التنافذيلموقعها الم
ولا بد للحظة الأدبية ، إن لكل أدبية أممية منعطفاتها الفارقة   سيرورتها النصية

لكـي تتموقـع   ، والمؤديـة إليـه  ، المفاصل المؤسسـة لمـا بعـدها   من وعي تلك المنعطفات و
 تلـك الديمومـة الـتي   ، ثانية   النقطة المناسبة على محور الديمومـة الروحيـة للأجيـال   

بقدر مـا تؤكـد كـون    السياب والماغوط مثلا  من مريدي تجعل المتنبي وأبا العلاء مثلا
الجـوهر النصـاني العربـي العـابر     ي   والنفر الأخيرين من مريدي أبي تمام والبسطامي

  .التموقعالرؤية والجوهر الذي يمنحنا القدرة على ، للخطابات والتشكلات والأزمنة
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إن فهما صحيحا لوظيفة الـتراث هـو وحـده السـبيل إلى بنـاء حداثـة متماسـكة        
، قادرة على التأثر والتأثير والاشتباك المعر  البناء مع ما حولها مـن خطابـات العصـر   

  .إلى النص الخالص أو التحقق النصاني المأمول وصولا
  

 
 

Alasedy1973@yahoo.com 
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إن غيـاب النظريـة النقديـة العربيــة عـن مشـهد الحداثـة ومــا بعـدها وتفشـي ثقافــة         
جناسـية  وهو أمر ملحوظ   الحقول الأ، الاقتراض قد أسهم   تكريس غياب البنية

وعلى نحو خـاص   الحقـل الـدلالي للشـعريات     ، المختلفة   الأدبية العربية المعاصرة
وإن ما شاع تسميته اقتراضاً بقصيدة النثر ينبغي أن يغدو أحد المرتكـزات  ، المعاصرة

إفضـائية   التأصيل ووعي الرئيسة لاشتغالاتنا   التقويض والبناء على نحو يجمع بين 
المتلقي ما لحق بهذا المتجه الإنتـاجي الشـعري      إدراكاد يغيب عن ولا يك، المغايرة

  .الكثير من الأحيان من فوضى غير خلاقة على صعيدي الفرضية والتطبيق
لا شك   أن قصيدة النثر رافـد مهـم بـين متجهـات الأجنـاس الأدبيـة غـير أنـه         

بية المنتميـة إلى  أخذا بخصائصه الأسـلو ( يفتقر إلى ركيزتين هما قوام رسوخه وتناميه
، نعـني ركيزتـي الاصـطلاح و التأصـيل    ) أرشيف الكتابـة العربيـة وسـيرورتها النوعيـة    

وهــي لا تعــني اســتبدالا ، بوصــفها مــآل خطــاب المغــايرة العربــي) النصــانية(ونقــول ب
ــا علــى ركــام حفرياتهــا        مصــطلحيا فحســب وإنمــا هــي ذروة إنتاجيــة تتــوازن معرفي

  .الخطابات الأدبية العربية حتى لحظتنا الأدبية الراهنة الأنساق المهيمنة منذ أقد
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انية خطاب معر  اهتدينا إليـه بعـد مـا ينـاهز العشـرين عامـا مـن استنشـاق          النص
الشعر والتأمل   المشهد الشـعري الكـبير وتمحـيص النظريـات والمنـاهج النقديـة سـعياً        

انية إلى إعـادة    ، ةوغائية الأدب بعام، إلى مقاربة جوهر الشعر بخاصة وقد دعتنـا النصـ
نصوص تعبدنا بها   محراب الشعر ، النظر   نصوص كانت لدينا من الأثرة بمكان

سوف ، وهو أمر ينأى بنا عن تساوي الأيام، لكننا لم نعد نرى فيها ما كنا نراه، زمناً
ئاليات وتقيم صرحها المفهوماتي عبر ، تقوض النصانيةُ أسطورة الاعتباطية الخلاقة

، معلنة هيمنة العقـل الجمـالي وانجـزار سـلطة التـداعي والانفـلات الطوبـاوي       ، المعرفة
سيدرك أن هذا المتجه الإنتاجي الناشئ ينصـف لحظـات   ، وحين يعيها المتلقي الفائق

فليســت ، ويؤسـس لمغايرتهــا ، الكتابـة الســابقة بقـدر مــا يمعــن   اسـتبطان تصــدعاتها   
كنـها معمـار جمـالي وفكـري أسـهم   تحقيقـه كـل نـص         ول، النصانية وليدة الصدفة

فالنصـانية  نتيجـة   ، كتبه العرب منـذ أقـدم قصـيدة مدونـة إلى آخـر قصـيدة منشـورة       
وتجـاوزا  ، تقويماً لمسارات النص الشعري الجديد قبل القـديم ، حتمية لسيرورة الخطاب
وإنما ، اقتفاء واستعارةلا بوصفها ، وتأسيساً لأدبيتنا الجديدة، لهناته المعرفية والجمالية

   . بوصفها تخليقاً و عقيدة كتابة لها طقوسها الخاصة ومرتكزاتها المعرفية
  

 
  

أية جدوى من ركامات التنظير النقدي والمقاربات النظرية إن لم يـتمخض عنـها   
قادرة على تجسيد التهويمات ، رسالة لغوية عابرة للالتباسات والتأويلات/ علامة/نص 

حلــم ( هــي الانتقــال مــن) النصــانية(،   مختلــف متجهــات النقــد الأدبــي النظريــة 
يمثل حلم النص مـا نتحـدث بـه عنـه ومـا نصـفه بـه ومـا         ، )فعل النص( إلى) النص
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ــك التفوهــات والتوصــيفات ) فعــل الــنص( بينمــا يمثــل، نطمــح إليــه منــه  حقــق تل ، تَ
  .)الإنجاز( بينما النصانية الأدبية هي) الكفاءة( فالنصانية النقدية هي

  
 

  
لأن مقولة النص المفتوح لم تستند إلى ، ليست النصانيات نصا مفتوحا أو مغلقا

مهــاد معــر  واضــح وإنمــا بــدت اصــطلاحا مأزومــا جــرى تلفيقــه علــى وجــه الســرعة    
حين أخذت تقـترض الأسـلوب والبنيـة علـى نحـو      ، "قصيدة النثر"لوصف تداعيات 

ا مـن كتابــات الشـرق والغــرب وتنظـر لنفســها    ممعـن   التلفيـق والاســتحواذ ممـا حوله ــ  
 بركام من الجماليـات العدميـة المتعاليـة علـى سـيرورتها التاريخيـة المتمثلـة فيمـا نـدعوه         

الخطاب الذي يتيح إدراكه لمنتج النص العربي إقامة الأواصر ) خطاب المغايرة العربي(
فادة مـن نصوصـها الفارقـة    والتعالقات المتوازنة مع محيط الخطابات الأدبية العالمية والإ
  .بوصفها روافد تصب   ارى الكبير لخطاب المغايرة العربي

  
 

  
  وعي متقدم كهذا لمفهوم خطاب المغايرة العربي وجـدل التـأثر والتـأثير وحـوار     
الخطابــات ســيتخذ راؤون كبــار مثــل بــودلير مــواقعهم الصــحيحة   تراتبيــة خطــاب     

وبوصـفنا مفيـدين منـهم    ، القين له وإنما بوصفهم رافـدين المغايرة العربي لا بوصفهم خ
ومجلين لهم لا تابعين ولا مستحوذين مثلما أفاد المبدع دانته من مروية عربية صـرف  

، ومثلمــا أفــاد المبــدعان بوشــكين وغوتــه مــن القــرآن الكــريم ، مثــل الإســراء والمعــراج
ب الفروســية العربــي عــبر مــن أد) التروبـادور ( ومثلمـا أفــاد الشــعراء الفرســان   أوربــا 

  .الأندلس وغير ذلك من المواطن
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ــذي أنتجتــه منعطفــات     النصــانية هــي مــآل تشــكلات خطــاب المغــايرة العربــي ال

  :تكوينية كبرى نمثل لها بالترسيمة الآتية 
ــالا    ( الإفصــاحية ــان مث ــل وســجع الكه ــب ســحبان وائ ــة ) خط ــاب ( القرآني خط

الجاحظ وعبد الحميد الكاتب ( النثر المرسل ) مثالاً نهج البلاغة( العرفانية ) الإعجاز
رسـالة الغفـران   ( نثـر الرسـائل   ) ابـن المقفـع والهمـداني مثـالاً    ( النثر الحكائي ) مثالاً

النثـر   ) القاضـي الفاضـل وابـن سـناء الملـك مثـالاً      ( نثر الزينة ) وطوق الحمامة مثالاً
/ النثرانيـة   ) أدونـيس مثـالاً  ( لمنظومفك ا/ النثرنة  ) الحلاج والنفري مثالاً( الصو 

ــالاً  ( شــعرنة النثــر  ــزار مث ــاغوط والحــاج ون ــة  ( النصــانية ) الم مــا بعــد  / بانورامــا الكتاب
ــات ــاعي ، )البواب ــه الأســلوبية  ( ويتموضــع الشــعر الإيق ــف عصــوره وتحولات )   مختل

اصـل لا  مع التنبيه إلى أن بعـض هـذه المف  ، بوصفه متجها بيانيا موازيا لهذه السيرورة
تنحصر فاعلية اشتغالاتها   حيز زمني عمودي وإنما قد تمتد أو تتخذ ظهورات زمنية 

   . أفقية متقطعة تتداخل مع مفاصل أخر من هذه الترسيمة
  

  

 
  

انية تتواصـل جـدليا مـع مـا تنقطـع       على الرغم من كونها قطيعة معرفية فإن النص
وهو يتحقق ، رز  مرتكزاتها الإجرائيةو التقشير أب، عنه من سيرورة تكوينية للخطاب

ــداء بالعــادات البلاغيــة والمســكوكات           بإقصــاء كــل مــا هــو خــارج نصــي  لــيس ابت
، العلامــة/ ولا انتــهاء بفوضــى الــدلالات وغيــاب البنيــة  لمقاربــة الــنص ، الأســلوبية

نائيـة  ، واستبطان حياة العلامـة   النظـام لتخليـق شـبكة متماسـكة مـن الانزياحـات       
، نة النص عن كل ما هو خارج نصي  بما فيه اللغة نفسها والبنية اازية ذاتهابكينو
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بهذه الفاعلية تنشط النصانية   النظام اللغوي لإنتـاج تجلياتهـا غـير المعنيـة بتكـديس      
   . الجماليات العدمية

  
 

  
المتظـافرة    ) سنسـمها ب التوقيعـات  ( تعتمد النصـانية الرسـائل اللغويـة المركـزة    

واليات عضوية تتواشـج مفاصـلها   النسـق لتغـدو بمثابـة أوشـام الـذات   فسـلجة         مت
النص تدخلا   خواص المسند والمسند إليه وتعالقاتهمـا لقطـع نفـس التلقـي وكسـر      
أفق التوقع، أو استبدالاً للعلائق الإسنادية   التوقيع بنظـائر إجرائيـة تعتمـد حـدس     

يـة الـتي تنشـئ نسـقا مـن الإيقـاع المسـتند إلى مـا         المتلقي وضروبا من التنويعـات اللغو 
تولــده البنــى النحويــة مــن حــوار الــدلالات عــبر آليــات أخــر مثــل الفصــل والوصــل    
والنحت والقضم والاعتراض والتكرار والجمل الوصـفية والوصـلية وعلاقـات التكـافؤ     

غيرهـا مـن   والتوازن والتوازي والتعالق الاسنادي واازي والحذف والتفتيـت والإيهـام و  
مناورات إيقاع الفكرة وإيقاع البناء اللذيَن تستعيض بهما عما تتنحى عنـه مـن إيقـاع    
عددي مـأزوم، فالنصـانية الـتي يتحـاور فيهـا العقـل والعاطفـة و الأدب والفلسـفة هـي          

  .موسيقى أفكار وموسيقى بناء، موضوعية صاخبة وغنائية صامتة
  

 
  

غايراتها البنائية والجماليـة فـإن ل التوقيعـات    فضلا عن محمولاتها السيميائية وم
النصانية نصيباً من غوايات التشكيل السمعبصري، وعـبر التئـام الـدلالات والمشـاهد     
المتآزرة تتجلى بانوراما النص بوصفها مرتكزاً إجرائياً آخر له   النصانية من الأهمية 

ة من المرجعيات، غـير أن  ما لمرتكز التقشير، وهو يستقر بما يخلخله على قاعدة جدلي
ــانورامي      النســق النفســي والرمــزي الموحــد للفــيض الشــعري يمكــن أن يمــنح البنــاء الب
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التماسك ويحشـد محمولاتـه باتجـاه الدلالـة الكليـة للـنص حـين يقـدم لنـا كـل توقيـع            
تمفصلا يهب البنية ارتساماً هورمونيـا حـافلا بالعلامـات البصـرية والسـمعية والحركيـة       

معطيات سيميائية منفتحة على مساحات الحس والعقل الباطن على حد وغيرها من 
سواء، وهو ما يمكن أن يحيل عليه الملفوظ النصاني اسـتغراقا   الحـدوس يستشـرف    
الطــابع الإشــراقي للكتابــة ويتفــادى انغــلاق الخطــاب و منزلقــات التفســير عــبر إحيــاء   

لمتلقي مـن العتبـات إلى غمـار    كفـاءة الخطـاب، للنفـاذ بـا    / المغزى التواصلي للعلامة 
تجربة الجلال الذي تستمد منـه البنيـة تماسـكها الـدلالي والجمـالي لتغـدو بمثابـة مفتـاح         

  .الخطاب/ بوابة التأويل واستنطاق العلامة 
  

 
  

منشــئة ، تحتفــي النصــانية بتجليــات الصــورة الجديــدة عــبر ســنن التطــور اــازي  
المؤكـد  ، ذاتـي الإضـاءة  / البلـوري  / لخـالص  النص ابالتوقيعات ما يمكن أن نـدعوه ب ـ 

لسلطة العلامة والخطاب وقدرتهما على إعادة إنتاج العالم وبسط هيمنـة الرؤيـا حـين    
تغدو الرسالة اللغوية الشعرية بمثابة الأمـر الصـاعد مـن أعمـاق المتلقـي بوصـفها جـزءاً        

سلطة التكلم  اللغة إلىمن تجربة الجلال، فالأدب  كما عبر ميشيل فوكو  يحيل من 
، والوظيفة السيميائية لـلأدب  كمـا عـبر أمبرتـو إيكـو  هـي إنتـاج تجليـات،         )١(اردة

بمعنـى نحـت الأشـياء بطريقـة تمكـن الـذهن الـيقظ بعـد تجاوزهـا مـن إدراك معناهـا غــير            
ا وقابلا للتأويل بصـفة  العلامة مفتوح/ المعبر عنه وهذه الفعالية هي التي تبقي الرمز 

وحين تلتحق بالنص فإن عليها أن تغدو جزءاً من النظـام، فلـيس إلحـاق    ، )٢(مستمرة
العلامة بالنص كافيا وحده لإحداث التلاحم اتكـاء علـى محمولهـا الـدلالي اـرد،      
علـى هــذا المحمــول إحــداث تعالقــات دلاليــة وجماليــة تــبرر التحــاق العلامــة بالنســيج   

  .ت واشتباكها بالتلقيالسيميائي للنص، وتؤكد فاعليتها   حوار الدلالا
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فالنصـانية  ، على النصاني أن يعي مركزيته   عالم يعـوم بـين أقطـاب التفكيـك    

يجالد بها ضـراوة  ، ولا بد للنصاني من مقدار ما من كيمياء نرسيس، سلطة معرفية
  .توصلا إلى إعادة إنتاج العالم   الارض الثامنة للكتابة، زحف الخارج نحو الذات

ــلين   كيميـــاءه الســـرية   المرســـلات يـــودع نر رسـ ســـيس  القـــرين اللجـــوج للم
كان المتنبي ، النصانية، مثلما قطن من ذي قبل النصوص الفارقة   الشعرية العربية

وكان المعري والحلاج والنفري وابن الفارض والسـياب وجـبران   ، اسما آخر لنرسيس
  .لأسماء و الكنىوالنصانية إحدى هذه ا، و درويش وأضرابهم من أسمائه

لا يتطرف النصاني   مجاراة قرينه النرسيسي وإنما يبقيه حيـث يجـب أن يبقـى    
لإنتاج تجليات تفصم التعالقات الماقبلية وتلحقها بسيرورة تكوينيـة جديـدة، و  درامـا    

الاجتراري عـن النفـاذ إلى   / يدرك المتلقي قصور التلقي الاستهلاكي ، الأضداد هذه
حتمية النـهوض بتلـق غـير نمطـي لخطـاب غـير نمطـي ذي إجـراءات         ما وراء النص، و

ومبادئ ومعمار جمالي وأسلوبي ومجازي مغـاير نـاجم عـن الانزيـاح والحفـر ومسـاءلة       
حيث تتعاضد الدراية والغواية والمتعة ، فلا حيز للتداعي   خطاب المغايرة، الأنساق

  .والفائدة للصيرورة بالكفاءة إلى الإنجاز
  

 
  
، يــب   أن المفارقــة هــي إحــدى البنــى الكامنــة   جــوهر الخطــاب الشــعري لار

ولكــن هــل كــل احتمــال جمــالي مفــارقِ صــالحٌ بالضــرورة للنــهوض بــالقيم الجماليــة   
، لا أظـن ذلـك  ، المسهمة   سلم التطور اازي والأسلوبي والدلالي للنظام اللغوي؟

دلالات ما لم تتسم بإضاءتها لما فهنالك من المفارقات ما هو كفيل بأن يطفئ حوار ال
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فالنصــاني ، تسـتبطنه الرؤيــا المضـطلعة جــدلا   تفكيــك العـالم وإحالتــه واقعـة أدبيــة    
  .والنصانية هي التجلي الأسمى لأحلام يقظة الأدب، خالق عوالم

  
 

  
لا يهجس متلقـي الخطـاب النصـاني القطيعـة ولكنـه يعـي تحققهـا، فهـي بـذلك          

مشــقة   ســيرورة الــنص العربــي، إذ تشــعرنا مـــتلقين       إحــدى الترســيمات الأكثــر   
بالتواصل مع إرثنا الجمـالي الشـعري والمعـر ، بقـدر مـا تشـعرنا بمضـي ذلـك الماضـي          
ــك معياريتــه، وهــو أمــر منــوط بفرزنــة المنــتج للأحيــاز المفيــدة مــن الماضــي عــبر     فكُّ وتَ

ــداخلات النصــية المع      ــالق، فضــلا عــن الت ــاج  ســلامة اللغــة و إفضــائية التع ــدة لإنت ي
  .الخطابات بالوعي القارئ وصولا بالخطاب إلى تلقٍّ أكثر اكتمالا

  
 

  
بتخطيها للعتبات والتمرينات والتجريب تتجلى النصانية بوصفها مرحلة ما بعـد  
ــة المتظــافرة للمســارين        ــة التحــولات النوعي ــة، ففــي ديموم ــاب الحداث ــواب   خط الأب

نى النصية وإعادة التبنين وقد الشعري و السردي تبدو عمليات الاحتو ن للبطب اء المسُتَ
العلامـة، أو  بتعـبير   / انخرطت بقوة طاردة مركزية   متوالية التقشير المطـرد للـنص   

ثانٍ  النص بوصفه علامة مركبـة، يتموقـع كـل ذلـك   نزعـة حفرياتيـة قـادرة علـى         
ســقي والتغــريبي البنينــة أي خلــق النظــام مــن الفوضــى وانتــهاك محميــات الخــواء الن 

ــقٍ نصـانيٍّ يفكــك ثـالوث التعــنين       ــدماً نحـو تحقُّ تٍّ قُ بـ ن الهــامش / المـتن  / باستبصـارٍ م
بالانزياح بفلسفة النص ذاتها ترميما ومراجعة لأداء الحداثة وتقويما لأرشيف انفعالاتها 
بوصـف ذلــك ضــرورة تحتمهــا ضـراوة تحــولات مــا بعــد الحداثـة الــتي تبــدو مصــطلحاً     

الموصولة بممحاة الدلالة، وهـو مسـعى   ) ما( يحيل على مجهولية ما تحيل عليهضبابيا 
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يمكن مقاربته عبر مصـطلحي القطيعـة والتـداول الجـامعين لمعيـار أدبيـة الـنص بوصـفه         
/ الخطاب، الدال / العلامة( رسالة لغوية تنتفي جدواها بانتفاء الاشتباك بين أقطابها

عـني بالانقطـاع المسـتوى الرمـزي الـذي ترتـد فيـه        ولا ن، )المسـتقبل / المدلول، البـاث  
الرسالة اللغوية على نفسها لأنه يمثل قيمة تداولية كبرى   رمزية النص الحديث وإنما 
نعني به ما يتجاوز الغموض الدال إلى فوضى الدلالات وغياب البنية مما يفقد النص 

أصـوات عشـوائية،    تماسـكه ويـؤدي بالرسـالة اللغويـة إلى التشـظي والتلاشـي كفرقعـة       
رف عربيا بقصيدة النثر الـتي قـُدمت بوصـفها البـديل المفـترض جـدلا لمـا         وليس ما ع
سبقها   منأى عن إقصاءات هذا الارتكاز المعر  لفعل الكتابة، بل على الضد من 

فإن المسؤولية التاريخية تتعاظم باطراد علـى فـرق النثـر المحتربـة بحثـا عـن الفرقـة        ، ذلك
ج الناجية  فتاوى النثرنة التي تتخبط على غير هديٍ منكفئة المرة تلو المرة وهي ترو  

ج بخطاب الاستبصار ثانيةً على المأزق الوعظي لمقترحاتها، بما يعر.  
  

 
  

يعــيش تلقــي الــنص الأدبــي اليــوم مأزقــاً كــبيرا   خضــم مــا نشــهده مــن تخمــة    
ريدين، لقد تغلبت غواية ا لكتابة على غواية القراءة، فلا نكـاد  إنتاجية وانقراض للم

نعثر على متلقٍ بين سيل ممن ما كتبوه ولكن شبه لهم أن   وسع النثرنة و النظمنـة  
والنقدنة مزاحمة سلطة النص، لتغدو هشاشة مقولة الحداثة وضبابيتها ذريعـة تسـعى   

  .إلى أن تكرس أدباً بديلا له خطابه ومؤسساته وأعماله الكاملة
  

 
  
ــةً تلتقمهــا المواضــعات، وهنــا نــدعو إلى إعــادة النظــر       يؤ كــد فعــل الــنص أوُال

ــذي تمارســه المواضــعات علــى        ــاق مــن الاســتحواذ ال ــبر الانعت ــنص ذاتهــا ع فلســفة ال
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التطلعات الإنتاجية المتجهة بوعي كاف نحو الانزياح بالمواضعات نفسها لا بالمستويات 
العلامــة داخــل الــنص و  الحــدود   اللغويــة والدلاليــة للــنص فحســب، أي   حيــاة 

النوعية للكتابة، فالنصانية  بهذا المعنى  تتمرأى بوصفها جغرافيا مغايرة تمثل التجلي 
الأكبر لسيادة فعل النص وهيمنته واكتمال الأثر، وحين يجتاز النص عتباتها النوعيـة  

  .لتلقيفإنه يعقد صلته الأبدية بالمؤلف الضمني جموحاً بالخطاب نحو اكتمال ا
  

 
  

نية بقصيدة النثر مثلما عصف بقصيدة التفعيلة من ذي قبـل،   يعصف غياب الب
فأبراج قصيدة النثـر اليـوم تبـدو شـبيهة بمـدن الصـين، مزدحمـة بـالنزلاء المتشـابهين،          
خلي الشعر موضعه ليحل الاضطراب والتخبط محل التماسـك والتبـنين بمسـوغات     ي

تداعيات الجارفة والمناورات غير المفضـية وغيـاب الرؤيـا    شتى، ولأن البنية غائبة فإن ال
تؤدي بالنص إلى التصدع فالتقوض فالتلاشي بما ينجلي عن مقابر جماعية للعلامات 
م وتـؤخر بتمفصـلاتها، فـلا        قـد يمكن لها أن تلتقم أية مزدرعات خـارج نصـية، وأن تُ

ازيــة يمكـن لهــا وحــدها أن  المغـايرة البحتــة ولا خلخلـة اللغــة والأقطــاب الإسـنادية وا   
  .تهب النص أدبيته

  
 

  
ــانية مــن ســواها، غــير أن    تبــدو قصــيدة النثــر للوهلــة الأولى أكثــر قربــا إلى النص
انهمامها بالاستقلال الشكلي الذي اكتسبته ابتداء كثيرا ما نـأى بهـا عـن مـنح هـذا      

بات من الجلي أن  الاستقلال المفترض رسوخا واستقرارا ذا ارتكاز معر  كاف، فقد
الكثير ممـا يعنـون اليـوم بالشـعر  تموثنـا مؤسسـاتيا أو تغابيـاً نسـقيا  لا صـلة لـه بسـوى            
إيهامات خارج النص، فلكل أدبية أممية سيرورتها التكوينية وأرشيفها التجريبي، وإن 
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القطائع المعرفية مع هذه السيرورة تجسد   جوهرها تواصلا قارئا مع ما تنقطع عنه من 
ظــات الكتابــة، فــالبون شاســع بــين ذلــك وبــين التطــافر علــى ســيرورة لهــا رســوخها   لح

المعر  والجمالي، ذلك أن ترميم المسارات وتجاوز مستوياتها التكرارية لا يمكـن لـه أن   
يكون مفضيا ما لم يتم على درجة عظمى من الإحاطة بما يعمـل علـى تقويضـه مـن     

لنفي، وليس الاحتجاج نقضا ناجزاً لما انتهت الأنساق والبنى، فليس الرفض ذريعةً ل
صلاحيته جدلا، فما الحداثة مقولة غيبية، ولا شأن لها بالمواقف الآنيـة للمنـتجين،   
ولا يمكن أن يكون للتمرد قيمة نوعية ما لم يحقق وعيا قارئا لما يرفضه، ويبتن البدائل 

باستبطان لحظات الخطـاب   لما يقوضه، فالانزياحات الكبرى بمعيارية النص إنما تحققت
الحداثة بوصفها خلاصة الأثـر لـدال يطفـو ومـدلول     / صعودا إلى منزلة إعادة الانتاج 
  .يعوم لتخليق انزياحات أخرى
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ــدري.. الســياب ــازك. .الحي ــزار.. الجــواهري.. البريكــان.. ن ــد الصــبور .. ن ــل.. عب .. دنق
.. ذراري هوميروس وفرجيل ودانتـه . .قبيلة مؤسطرة وسلالة منقرضة. .درويش. .الماغوط

كـردوس مـن الـرائين اختلفـت     .. شكسـبير وطـاغور ولوركـا   .. أبي تمام والمتـنبي والمعـري  
مساراته والتقت   منطقة الإبداع الناسك والوعي القارئ و الحراك المنتج   الذاكرة 

  .الجمعية
اب اللبنات الأولى   ج دارية الحداثة، لم يكن  بالطبع  نهاية البناء، وضع السي

ثلى القادرة على الاستمرار والتنامي، بعد عدد مـن المحـاولات الكابيـة    ، كان بدايته المُ
المتن : إلى، المحاولة/ غير أن السياب تمكن من تخطي بنية العتبة ، الباهتة الأكثر قدماً

ــي   ، التأســيس/ التنصــيص/ ــذوقي الشــعر العرب لأول مــرة بعــد الموشــحات  ليقــدم لمت
رحاً نابعـا مـن سـلم التطـور الطبيعـي للـنص العربـي، توكيـدا لحضـور           قتَ الأندلسية  م

، الماضي وقطيعةً معه   آن معاً، وهذا وحده الكفيل بنجاح أية مقترح نصي ناشـئ 
  "ويبـدو لي هنـا أن   ، وتكـوين قـدر مـا مـن الاقتنـاع لـدى التلقـي الواسـع للخطـاب         

ف        "  السـوق القـديم   ــوتحديـداً هـي الحلقـة المفقــودة   تـاريخ الـنص العربـي بـين التَّش
المؤذن بانفتاح النص الأدبي العربي على الخطابات والبنى المعرفية والرؤى أو السبات 
ب لـه   هـذا السـبيل        حسـ قُّقِ النص ومقاربـة المثـال وي فقَِ عليه، أي بين تحَ بكفالة المتَّ
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س وغيــاب المرجعيــات  علــى أن يتقــدم بأســلوبه ويتخطــي       قدرتــه    فــترة التأســي   
بشـأوٍ بعيــد، بمغـايرات مثــل الأنشــودة   "   الســوق القــديم"و" أزهــار ذابلـة "مـرحلتي  

والغريب والشناشيل والأسلحة والأطفال والمومس العمياء وحفار القبور، علـى الـرغم   
    البنــى  مــن كــل مــا شــابها مــن إخفاقــات المبــادرة، وهــي إخفاقــات متوقعــة عــادة  

المؤسسة  غير أن فضيلته الكبرى تبقى   كونه أسـتاذ نفسـه، فالفـارق جلـي والبـون      
شاسع بـين مـن يكتـب والطريـق ممهـد أمامـه بنمـاذج متحققـة، ومـن يلـتمس الطريـق            
حدساً، ويحدد موقعه   تعرجات الكتابة اجتهاداً يستحيل واقعـاً مألوفـاً ألفـة النـاجز     

يض للسياب أن يعيش عمـر الجـواهري أو نـزار مـثلا     من الأشياء، و  ظني  أنه لو قُ
لرفد النص الشعري العربي بمسارات تجريبية أكثر إحكاماً وقدرة على الإدهاش قياساً 
اهـا الخطـاب     بما قدمه خلال عمره القصير، فالسياب  كالمتنبي وأبي تمام  مرحلـة تخطّ

  .بعمقالشعري، لكنها من النوع الذي لابد من قراءته 
***  

  
لم تتجلَّ ريادة السيدة نازك   إنتاج النص بقدر ما تجلـت   قراءتـه، وهـو أمـر     
تجلى   دراساتها النقدية انحة بحرية منضبطة معرفيا أسست بها للنظر إلى الحداثة 
الناهضة بين طليعة نقاد الشعر المحدثين، وهنا موطن التغاير الـذي كـان مـن الأجـدى     

لقراءات المحايثة لظاهرتي الـنص السـيابي الشـعري والـنص النـازكي      أن تنصرف إليه ا
" و " أزهــار ذابلــة " النقــدي عنــد مقاربــة مفهــوم الريــادة عــوض الانهمــام بتــواريخ    

فعـل الشـعر   :  ممثلا بمنحنيي الإنجاز و التطلع وهو ما يمكن التعبير عنـه ب " الكوليرا 
لم يكــن خلــو الوفــاض تمامــاً مــن  الســيابي و حلــم الشــعر النــازكي، بيــد أن الســياب

المؤسس / المتشوف / الحدس النقدي، فقد امتلك الإلماعات الأولى للحدس القارئ 
لأفق تثاقفي عربي يتجاور فيه المتنبي وإليوت، والمعري وإديث سيتويل، والجرجاني و 

، ريتشاردز، إلا أنها امتدادات لبثت   طور الكمون والنشوء ولم تبلغ طـور الارتقـاء  
ي العائق المعر  الذي يحول دون تجاوزه دركة الحدس إلى دركـة   ويبدو أنه رغب بتخطّ
الــوعي، فأقــدم علــى الالتحــاق بالدراســات العليــا بالجامعــة البريطانيــة   درم، بمنحــة   
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دراسية، تلك الخطوة التي كانت جديرة بأن تضيف إضافة بالغة الأهمية إلى التأريخ 
عري العربـي لـو لم يتخمطهـا الـداء والمـوت المبكـر، فقـد        النقدي الجمالي للنص الش ـ

امتلك ذخيرة مـن التصـورات النافـذة والثقافـة المتجـاوزة لحـدود ثقافـة الريـف والمدينـة          
الــتي أنجبتــه، وولعــا بالتجديــد منتجــاً، ومنظــوراً كــان جــديراً  مــع التشــذيب المعــر    

وي بمـا يقدمـه لنـا بوصـفه ناقـداً      والبناء الأكاديمي  أن يبلغ بصاحبه مرتبة الجلاء الرؤي ـ
الـذي  " كتـاب السـياب النثـري    " فضلا عن كونه شاعراً، علـى وفـق مـا يثبـت لنـا      

ه جملةً من مقولات السياب حول حركة الحداثة الناشئة، التي كـان   فُ جمع فيه مؤلِّ
ــبخس        ــك علــى نحــو موضــوعيٍّ لا ي ــبر عــن ذل ــداعي لهــا، وقــد ع يــدرك تزعمــه الإب

هنـاك حقيقـة لم يبـق مـن مجـال لكتمانهـا، هـي أن        ((حين قال  الآخرين أشياءهم،
الشعراء الذين كتبوا على طريقة الشعر الحر لم يتـأثروا خطـا نـازك ولا خطـا بـاكثير،      

ومهما يكن فإن كوني أنا أو .. وإنما تأثروا خطا كاتب هذه السطور، من حيث الشكل
بـالأمر المهـم وإنمـا الأمـر     نازك أو باكثير أول من كتب الشـعر أو آخـر مـن كتبـه لـيس      

المهم هو أن يكتب الشاعر فيجيد فيما يكتبه، ولن يشفع له إن لم يجود أنه كان أول 
إن الشـعر الحـر أكثـر مـن اخـتلاف عـدد       .. من كتب على هذا الوزن أو تلـك القافيـة  

لال، فــالأدب  كمــا عــبر ميشــيل فوكــو  يحيــل مــن اللغــة إلى ســلطة    ..))التفعــيلات
ــك    ، )١(ةالــتكلم اــرد فهــي عبــارة لا يمكــن دحضــها أو التقليــل مــن أهميتــها    ذل

التـأريخ المبكــر  ترصــد مــوطن الــوهن الــذي سـيلحق طرفــاً مــن الأقاويــل النقديــة مــن    
بعده، وتقدم المعيار الأمثل للمفاضلة بين التجارب، ممثلا بمعيار المتحقق   النص لا 

جين الجدد للنص الشعري يتطلعون إلى ما المتطلَّع إليه، إذ لا ريب   أن جميع المنت
هو أكثر حداثة، غير أن التطلع والتمنيات لا تعفي من إحالة التطلعات والتصـورات  
المثالية إلى تحققٍ نصي يضـاهي ويجـاري تلـك التطلعـات ولا يتخلـف عنـها، وهـذا مـا         
حققه السياب فعـلا، فيمـا انشـغلت السـيدة نـازك بـدعوى الأسـبقية، وبخاصـة ذلـك          

" أزهـار ذابلــة  " بعـد نشـر السـياب    " الكـوليرا  " لتـأريخ الـذي ذيلـت بـه خاطرتهـا      ا

                                                
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ولـو افترضـنا جـدلا أن السـياب لم     ) الأقرب إلى بنيـة الموشـح منـها إلى الشـعر الحـر     (
يكن قد خلق بعد حين كتبت الكوليرا، فـإن نظـرة دقيقـة إلى مـا أعقـب الأربعينـات       

السيدة نازك لم تعد أن تكون تلميذة متـذمرة     من نتاجهما تبين بما لا مراء فيه أن
مدرسة السياب قاست الفـارق بينـهما بالمعيـار الارسـتقراطي ولم تقسـه بمـا قدمـه كـل         
منهما من نصوص قادرة على الاستحالة إلى موجة عـابرة للنصـوص الـتي عاصـرتها     

حلة كاملة من ظاهرة و طابعاً انطبعت به مر" السيابية " ومؤثرة فيها تأثيرا جعل من 
عمر الشعر العربي، لقد افتقر السياب إلى تنظيم تطلعاته علـى نحـو كـان أهـلا لـو تم      

دة بضـوابط علميـة    ، )غـير اعتباطيـة  ( لجعلها مصدرا للتنوير الحداثوي والاستنارة المقيـ
م على أطراف الظـواهر الـتي ترصـدها، وخـلال ذلـك كلـه        وُكانت تفوهاته النقدية ته

تتفوق عليـه    ) الرومانطيقية الصارمة(طلعاته نصوصاً، بينما كانت نازك كان يحيل ت
  .كفاءة القراءة بمقدار ما تتأخر عنه   كفاءة التنصيص

***  
  

أرى أن إلحاق البياتي بكل من السيدة نازك والسياب وإن ثالثاً هو قول فيه نظر، 
لبيــاتي   مجلــة ا ذي قدمــه الســياب لتجربــة الــمــع التقيــيم الموضــوعي   وأنــا   هــذا

 . ةالآداب البيروتي
إن حشر البياتي مع السـياب   مشـروع الحداثـة الشـعرية الوليـد مـا هـو إلاّ مـن         
تبعات خلط التأريخ والأرشفة بالنقد، فقد أفاد من دعوى الشراكة عدد ممـن التحقـوا   

ى بحافلة المنافسين ممن تأثروا خطا السياب، يتقدمهم البيـاتي الـذي عمـل بعضـهم عل ـ    
جعله ثالث اثنين   التأسيس لشعر التفعيلة   إغماءات لا صلة لها بالنقد، ولكـن  
يبدو أن الأمر قد راقه  وبخاصة مع وجود عارفين عجائبيين بالشـعر مـن طـراز محيـي     
الدين صبحي  وقد جهد   منح هذا التكليف ما يبرره عبر البحث عن روافد ثقافية 

عائشة و قصائد على بوابات العالم السبع وتحولات  كما   بستان( ومنابع أخر للشعر
غير أنه لم يتخلص   كل ذلك من مهيمنة الرصف والتقفيـة الكثيفـة،   ) ابن عربي

و  هــذه الأعمــال قاطبــة نجــد مــن جماليــة التعــنين أكثــر ممــا نجــد مــن جماليــة اللغــة  
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 .والأسلوب والإيقاع، فهي عنوانات تضع البوينغ على سنام الناقة
***  

  

لم تكن بدايات البريكان لتمثل انزياحا فارقاً، بيد أن نتاجاته اللاحقة تشير إلى 
مواكبته تحولات الحداثة، كمـا تجعلـه أقـرب إلى تلـك التحـولات مـن نـازك والبيـاتي         
وأبعد إيغالا   حدوسها، ولأنـه يمتلـك جـذوة التجريـب ووعـي التجديـد فقـد عكـف         

ديمـة أولا و يرفـد الـنص الشـعري بالمزيـد مـن       على إنتاج نص يتجاوز به تخوم ذاتـه الق 
جداول الإبداع عبر اتساع حقوله المعجمية والدلالية وحركية المفردة و طواعيـة البنيـة   
  .الايقاعية وتحولها وهو ما منحه فرادته وشخصيته الكتابية الخاصة بين شعراء جيله

***  
  

إلى إبقـاء مـوطئ    سعى الجواهري  سفير النوايـا الحسـنة للشـعر العربـي القـديم      
قدم للكلاسية وجمهورها   أتون انبثاقة حركة الشعر الجديد، فقد فوجئت سفينته 
ــة       ــه الخليلي ــدة، وهــو مــا لم يتحقــق   ضــوء ذاكرت ــة الجدي بالعاصــفة الشــعرية المداري
الناشطة   سوى الموشحات والأزجال والبند، وإذا بالحركة الناهضة تستنبط الهيكل 

لـنص مـن أعمـاق الهيكـل الفـولاذي المـوروث   عمليـة كيميائيـة         الهلامي الجديـد ل 
بدت   المقاييس السالفة ضربا من الشعبذة وعلم الهيئة أوالتجريب الكيميائي الذي 
حدث نفسه منذ جابر بن حيان بإحالة المعادن غـير النفيسـة ذهبـا، وهـذا مـا حصـل       

جماليـة المحـيرة،   / لأبسـتمو لدى السياب  تحديدا  فقد وضع اشـتقاقاً أوليـا للمعادلـة ا   
م الصــلح بــين الضــدين تقــويض البنــى المتداعيــة بــأدوات وثيقــة الصــلة بهــا    :  وأبــر

 الوقت الذي يمارس فيه استقلاله النوعي عنـها، وقـد كـان الجـواهري مجـلا للسـياب      
تؤكـد  ( بقدر ما كان السياب مجلا للجواهري) الأعرجي ذلك. تبين إحدى وثائق د(

، ولم يتخـذ مـن عضـويته الفعالـة والرائـدة   حركـة الشـعر        )لغر  ذلـك وثائق عدة ل
الجديد ذريعة إلى التقاطع مع المسار الآخر، فقد كان راعي حركة التفعيلة الأكفـأ    

  .تقييم المسارات ااورة له وإنزالها منازلها المستحقة
***  
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ي تمـام والمتـنبي   أدرك الجواهري أن القصيدة المتوارثة أخذت تأكل نفسـها بعـد أب ـ  
والمعري تحديداً، وأنها بدأت تخلي الساحة لتحول محتم يكتسح لغة الشعر، وخلال 
ذلك كله كان يحلم بقدرة سفينة الخليل المتصدعة علـى اجتيـاز العاصـفة باسـتحالتها     
جزءاً من أجزاء تلك العاصفة نفسها، واكتسابها منها مقوماتها الجديـدة، علـى نحـو    

أن نص الجواهري هو بمثابـة متحـف تراثـي عرضـت فيـه خلاصـات       يمكن معه القول ب
التجريب الشعري القـديم و مورسـت   واجهاتـه البراقـة تمرينـات مجتهـدة لمعتقـدات        
وعبارات ذلك التجريب، لقد تخطـى   طـرف مـن أنموذجـه الخليلـي للكتابـة شـعراء        

رصــا  والزهــاوي، القــرن التاســع عشــر، وشــعراء أبولــو والرابطــة القلميــة ومواطنيــه ال 
ومجتمعات الكلاسـية كافـة، فلـم تقـدم القصـيدة    الحـدود الأبسـتمولوجية لبقايـا         
الكلاســية حتــى عهــده  خــيراً ممــا فعــل، ممــثلا بــذلك مــا يشــبه الحلقــة المفقــودة بــين   
الخليلية القديمة والخليلية الجديدة، التي ماتزال تحاول بمشقة بالغة غير مفضية غالباً أن 

ولو افترضنا جدلاً ، مناسب   جغرافيا النص الشعري الجديدقدمٍ لها موطئ توجد 
أن تلك السفينة بقيت هي الوسيلة الوحيـدة للرحلـة إلى جزائـر الشـعر اهولـة فإنـه       
سيكون قد اضطلع إلى حد ما بالمهمة التي اضطلع بها أبـو تمـام   زمنـه حـين صـنع      

ا قبـل أبـي تمـام ومـا بعـده، والمهمـة الـتي        الحلقة الواصلة بـين زمـنين شـعريين همـا م ـ    
نهض بها المتنبي بعد أبي تمام، وهـذا مـا فعلـه المعـري بعـدهما حـين أدرك أن المسـار        
الجمالي للأدبية العربية قد بلغ قمة عطائه على يديهما، فتوصل بحدسه الإبداعي إلى 

الجانــب الانهمــام بالجانــب الفكــري مــن الــنص الــذي لم يبلــغ مــن الإشــباع مــا بلغــه   
الجمـالي لـديهما، فكـان أن أسـس لالتحـاق الـنص العربـي بالجماليـة الفلسـفية الــتي          
وجدت أكفاءها من بعده لدى محيي الدين بن العربي والحلاج والنفري، على هـذا  
النحو وحده يمكن فهم موقع الجواهري   تأريخ الأدبيـة العربيـة المعاصـرة    الجانـب     

 بالتوطئــة للخليليــة الجديــدة، ومحاولــة تبيــان قــدرة  الأكثــر أهميــة مــن منجــزه  ممــثلا 
الشكل القديم على استيعاب شـئ مـن المفهومـات والبنـى المعرفيـة الجديـدة للشـعر،        
وهي ريادة شاركه فيها السياب الذي لم ينقطع عـن كتابـة الشـعر العمـودي    أتـون      

الجماليـة الجديـدة   ريادته وتأسيسه لحركة الشعر الحر  بل كان يسكب خبرته المعرفية و
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ــة تؤســس للخليليــة الحديثــة مثــل    القيامــة " و " بــورت ســعيد  "   قصــائد عمودي
وغيرها، وهي قصائد عمودية مركبة ومتعددة الأبنيـة  " من رؤيا فوكاي"و" الصغرى 

الكلية تختلف اختلافا جذريا عما أنجزه من قصائد عمودية   البواكير، والأمـر ذاتـه   
درويـش وعبـد الصـبور ودنقـل والنـواب وأدونـيس، فقصـيدة         نجده لدى نازك ومحمود

التفعيلـة العربيـة ومـن بعـدها قصـيدة النثـر العربيـة ترعرعتـا ونشـأتا   منـاخ الـتراث،            
واكتسبتا منه مشروعيتهما وقدرتهما على التأثير بوصـفهما خطابـاً يمـارس اتصـاله مـع      

ظة الكتابـة، كمـا يؤكـد    الماضي وانفصاله عنه   لحظة معرفية إبداعية واحدة هي لح
ذلك أن كتابة قصـيدة النثـر بطريقـة القفـزة المتغطرسـة علـى مـا قبلـها يفقـد الخطـاب           

  .أساسه المعر  وغائيته الجدلية
***  

  
اتسم نزار بتعذر المحاكاة، وهذا ما لا يتحقق إلا   المسـتوى السـهل الممتنـع مـن     

نسخة تحاكيه مهما بلغت من  الأداء الشعري، لقوة التمايز ووضوحه بين الأصل وأية
الإتقان والدقة، بل إن دقة المحاكاة هذه لن تزيـد النسـخة إلا اضـمحلالا وتلاشـيا       
خضم حضور وسطوع النص الأصل، وقد استغرق ملياً   استطلاع الأفق العاطفي، 
أما الأفق الفكـري وحفريـات المعرفـة فلـم تكـن واقعـة ضـمن مسـاحة اهتمامـه يومـا،           

ذلك غلبت عليه غنائيته المفرطة وتطامن للتكرار، فقد أصـاب السـياب   وكلما حاول 
حين وصف شعره بقطعة الحلوى تشعر بطعمها مـا دامـت   فمـك، ثـم سـرعان مـا       
يزول أثرها ومذاقها الغني بالسكر، وكان منصفا حين قال أن الخبز أهم من الحلوى، 

المــه الــذي بــه اقتنــع، علــى أن ذلــك لا يعــني قصــورا   تجربــة نــزار، فقــد كــان لــه ع 
وبأشيائه اختص، وبتفاصيله ألمَّ إلمام المبدع الخبير، وكان واعيا تماما لحدود عالمه، فلم 
عــى إســهاما   ريــادة الشــعر   أحــدا إلى اتخــاذ طريقتــه   الكتابــة منــهجاً، ولا اد يــدع

رة الجديد، لقد أدرك نزار أنه وفق إلى نمـط كتـابي خـاص بـه غـير أنـه لا يمتلـك القـد        
على التحول إلى اتجاه، أو النهوض بدعوة فكرية   فضاء التجريب، لقد تعامل مـع  
العاطفة بكل أوهامها وأحلامها، وأعاد إنتاج غرض الغزل، وحيثما أجلت النظـر    
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أعماله الكاملة شعرت بالمفارقة التي تتمثل   كونه قريبا من الحداثة وبعيدا عنها   
  .آن معاً

***  
  

اء صلاح عبد الصبور عبقرية الحضارة المصرية، ورحلتها الطويلة مع تجلت   أد
الكتابــة، لقــد نطــق نصــه بــالهم الشــعبي ومكابــدات الرصــيف، مثلمــا نطــق بالثقافــة   
الجديــدة والمســار الكتــابي الجديــد للشــعر العربــي، وقــد انفــتح خطابــه الشــعري علــى   

وهـي فضـيلة مـن فضـائله       الخطاب الفلسفي ولم يجثم   المسـاحة الجماليـة للحداثـة    
كما امتلك أفقاً رحبا   تصوره لحدود النص الشعري وإمكاناتـه، فـاقتحم بالقصـيدة    
حيزها المسرحي الذي تألقت به لدى الأمم الأخرى، ففتحوا من خلاله نوافذ رؤيوية 
مشرعة على آفاق رحبة لتطلعات النص الشعري، وقد تفوق على شوقي هو ومواطنه 

رحمن الشــرقاوي عــبر مســرحهما الشــعري المؤســس لهــذا الأفــق مــن    المبــدع عبــد ال ــ
الإبداع، وإذا كان لشوقي فضيلة لا تدفع   التأسيس لمسرحة الخطاب الشعري، فإن 
عبد الصبور والشرقاوي قد واصلا تلك المغامرة بجدارة، وأضافا إليها الكـثير، وإن لم  

  .لاليته   المنظور العالمييبلغ المسرح الشعري العربي حتى الآن ما يمنحه استق
***  

  
أتيح لدنقل تحقيق ذاته الإبداعية وسط عاصفة التجريب وحركة الشعر الجديد، 
فنصه لا يشبه إلا نفسه، واختياراته الموضوعية وأسلوبية العنوان وبنيـة الـنص كانـت    
استثنائية لديه، مشفوعة بلغة حية مسكونة بـالفرادة الناشـئة، غـير أن مقـص المـوت      

  .ريع سرعان ما تقاطع ومسارات هذه التجربة التي كانت تعد بالكثيرالس
***  

  
ما كاد اللغط والجدل الذي أطلقته حركة الشـعر الحـر يتخـذ مسـتقره بعـد، ولم      
تكد الحركة تستقصي قدرتها على الإنتاج والتنوع، حتى انطلقت بعدها بسنين عددا 
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نيا وخطابا له مرتكزاته، متـأخرة  حركة بدت انفعالية حماسية أكثر من كونها مآلاً ف
ــا        ــي، وإن انهمامه ــاب المغــايرة العرب ــأريخي لخط ــة   الجــدل الت ــها الفعلي عــن انطلاقت
باستنساخ ريادة حركـة التفعيلـة صـرفها تمامـاً عـن النظـر   ماهيـة الاصـطلاح ومـدى          
تعالقه مع المتن، كان إجراء على وجـه السـرعة حـين اختـار محمـد المـاغوط وأنسـي        

علـى وفـق   "  قصـيدة النثـر   " ج مسارا ثالثـا للكتابـة الشـعرية جنسـه الأخـير ب      الحا
ترجمة أدونيس لاصطلاح سوزان برنار  وهو اتجاه نهض بـه معهمـا شـعراء آخـرون،     
غـير أن المــاغوط والحــاج كانـا الأكثــر تــأثيراً   مجايليهمـا ولفتــا لأنظــارهم إلى الجــوهر    

ليا قائما بقوة، وقـد أعـرب المـاغوط عـن حيرتـه      النثراني للكتابة بوصفه احتمالا جما
" كاتـب نصـوص   "   تجنيس ما يكتب، وكان دقيقا ومحتاطاً حين اكتفـى بكونـه   

فحسب، وقد دأب الحداثويون على البت بصلة أبوية مطلقة لنثرنة الماغوط وجماعته 
 يعـني  بالرافدين البـودليري والرامبـوي، غـير أن اسـتدعاء التجربـة واسـتعارة الآخـر لا       

التبعية بالضرورة، فعلى وفق قياسٍ مطلق كهذا المنفي ستغدو الصلة أبوية مـثلا بـين   
الـذي يؤكـد الأدب المقـارن اطـلاع دانتـه علـى نسـخة        "  حديث الإسراء والمعراج " 

، ولا نجـد أحـدا مـن    "الكوميـديا الإلهيـة   " مترجمة منه   مكتبة الفاتيكان  وبين 
اه هذه الحقيقة أو عـد الكوميـديا الإلهيـة هبـةً عربيـةً، فيمـا       الغربيين أبدى انهزامية تج

ــاً جــديرا بالتأســيس     ــك أدب هرعنــا إلى الالتحــاق بحافلــة المنــهزمين والقــول بأننــا لم نمتل
لأرض أخرى   الكتابة، بلى كان الرائي الكبير بـودلير ونظـراؤه مـن أبَـدال الحداثـة      

اً التحق بروافد عربية أُخر مهدت للكتابة العربية الجديـدة وعـززت    الغربية رافدا تثاقفي
  الفضاء الثقا  العربـي مراجعـة جوهريـة للأنـواع والخطابـات، وأضُـيف إليهمـا          
التأسيس والتمهيد للكتابـة العربيـة الجديـدة جـذمين عـربيين فـاعلين   أبسـتمولوجيا        

المغـايرة، علـى    بوصفها خطاباً قائما علـى " القرآنية"النص العربي، الأول منهما هو 
نحــو تجــاوز ثنائيــة الشــعر الجــاهلي والنثــر الجــاهلي واســتقل عنــهما اســتقلالا أســلوبيا    

النثرانيـة الحلاجيـة   "ممثلـة بمرتكـزات منـها    " المناجيات العرفانيـة "شاملا، والثاني هو 
ريـة والبسـطامية   بوصــفها مغـايرات منزاحــة بخطـاب الناســوت واللاهـوت الــذي    " والنفّ

الحـلاج،  " طواسـين "بوادر المعرفة العربية الأولى، فقارئ نصـوص مثـل   انطلقت منه 
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ــري و" مواقــف"و " نشــوار المحاضــرة"البســطامي، و" شــطحات"، و"مخاطباتــه"النفّ
وأمثالها من متون الانزياح لا يعثر علـى الجـاحظ ولا علـى عبـد الحميـد الكاتـب ولا       

ذلك النثر سوى شئ واحـد   على القاضي الفاضل، وإنما يجد نوعاً كتابيا لا يجمعه و
هو انعدام الحفاوة بالإيقاع المتعارف، وأما ما خلا ذلك فهو جديد   حوار الدلالات 
وأبنيته اللغوية والأسلوبية المزاوجة بين البنيتين الجمالية والفكرية، والانطلاق بالدوال 

ة  علـى  والعبارات إلى منطقة أكثر رحابة، بل إن مقطعّـات الحـلاج والنفـري الخليلي ـ   
قلتها  لا تقل مغايرة للمألوف الخليلي عما   نثرانيتهما من مغايرة للمألوف النثري، 
حين نضع   اعتبارنا انفصال النثر عن الشعر   الترسيمة البيانية القديمـة، فالكتابـة   
المنشقة عن النـوع بالمغـايرة فكـرة صـامتة   تـأريخ الـنص العربـي لم يحملـها الخطـاب          

لمتعـالي علـى محمـل الجـد، ولم يـتم اسـتنطاقها نقـدياً لسـطوة المهيمنـات          الاجتراري ا
ــؤثرات الغربيــة علــى الــرغم مــن      الثقافيــة النســقية، مثلمــا نســب الشــعر الحــر إلى الم
الاختلاف الجوهري بين المفهومين الغربي والعربي للشعر الحر، وعلـى الـرغم مـن أن    

  . بشعر إليوت أو إديث سيتويلهي أكثر شبها بالموشحات منها " أزهار ذابلة " 
انية " و من بعدها " النثرانية " نخلص من كل هذا إلى وضع  موضعها " النص

ــا مســتوردا أو       ــا كتابي ــدة، لا بوصــفها نوع ــة الجدي ــة العربي ــة الكتاب المســتحق   تراتبي
اسـتعارة محضـة، وإنمــا بوصـفها نوعــاً متجـذراً   البنيـة المفهوماتيــة والمعرفيـة للكتابــة       

ــد        ا ــه، وعق ــط الســعي إلي ــاً لا يمكــن بلوغــه، يمكــن فق ــة بوصــفها نوع ــة، الكتاب لعربي
  .المقاربات التجريبية باتجاهه

***  
  

سعى محمود درويش إلى تخليق أسلوبية متنامية تقشفاً بالتقرير وانزياحاً بالتعالق 
الرمزي واازي للعلامة، كان حدثاً شـرق المتوسـط عصـف   أوانـه بشـعراء كنعـان       

دت أجيـالٌ   نصـه المنـهل        لي س ابتداء بطوقان ولا انتهاء بسـميح القاسـم، لقـد وجـ
ــان        ــة   منعطفاتهــا المصــيرية، وهكــذا ك ــذات العربي ــب مــن همــوم ال الجمــالي القري
ــة بــدم الشــهداء،       ــالوجع الجمعــي إلى تراتيــل ملون محمــود بحــق، درويشــاً يتســامى ب
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قــع المــتردي   غياهــب الهزيمــة     وخضــرة الزيتــون، وزرقــة بحــر عكــا، وشــحوب الوا     
والخذلان، كان روحا قادراً على الرؤية   ليل الهزيمـة واسـتنطاق المـوتى مـن أسـلافه      

  .الفلاحين وجذور الزيتون والليمون الغائرة   الأعماق المحاصرة
كان إيقاعه    البـدايات  إيقـاع الثـورة والغضـب الكنعـاني نفسـه، فسـرعان مـا         

ان وغصونها، كان شاعر الغنائية الجديدة، لكن غنائيته المفرطة اتجهت إليه عيون كنع
تنامت على حساب فلسفة الثورة الـتي كـان جـديرا بـأن يضـفيها علـى تلـك الغنائيـة         
ولكنه لم يفعل، واكتفى بأن يغني لتلك الثورة، فلم يكن قادراً على استقراء الأبعاد 

قراء أبعادهـا العاطفيـة، وهـو مـا     الفكرية للقضية التي يحملـها بقـدر مـا أوغـل   اسـت     
حاول أن يستدركه   نتاجاته المتأخرة عبر محاولة الانفتاح على خطاب الآخر، منذ 

فمـا  " حالـة حصـار  "ووصـولا إلى "أحد عشر كوكبا علـى آخـر المشـهد الأندلسـي     " 
بعــدها، علــى الــرغم مــن حرصــه علــى تطــوير أســلوبيته باســتمرار وكــدح وغــزارة     

أكثرهـا   صـالحه، فقـد أوقعتـه الغـزارة   مصـيدة التفكـك النصـي         الانتاج لم يعـد  
والتكرار غير الموفـق للأفكـار والأخيلـة والعبـارات، إلى جانـب حرصـه المسـتمر علـى         
إطالة القصيدة باستدعاء المزيد فالمزيد من التداعيات التي كثيرا ما أنهكتها و أثقلتـها  

" نـات النسـيج الشـعري كمـا       بمظاهر التفكك النصي وضـعف الاشـتباك بـين مكو   
مـثلا، فقـد أغوتـه فيهمـا كمـا   أغلـب       " الجداريـة  " ، و "خطبة الطاغية الموزونة 

    ي نتاجه أسطورة الغزارة وطول النفس إلا أن إيقاعه بقي واحدا، فثمة ثبات خطِّـ
كار، سيرورة ذلك الإيقاع لم يتمكن من تجاوزه، يوازيه ثبات   المضامين واللغة والأف

مـن أبنيـة ودلالات بقـي    " مـديح الظـل العـالي    " فمن الجلي أن ما توصـل إليـه     
يمارس حالة من التثبيت الشديد على كل مـا أنجـزه بعـد ذلـك، بـل إن بنيـة التـدوير        
التي سلكها   أغلـب نتاجـه المتـأخر  عـبر إيقـاعي المتـدارك والكامـل  شـكلت قالبـا          

ئية التي تناسبت وميله إلى الانجراف مع التداعي جاهزا وقع الشاعر أسير سلطته الغنا
النفسـي والإيقــاعي، وعلــى الــرغم مــن أنــه أنجــز   أنماطهــا الأولى مــا يستحســن فــإن   
ــيٍّ ثابــت هــو مظهــر لا يحســب   صــالح    اســتمرار تلــك البنيــة   الظهــور بنحــو خطِّ

جـِـه بأيــة حــال، فالتــدوير هــو أهــون مــا   بنيــة الإيقــاع العربــي مــن إ          مكانــات  منت
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واحتمالات جمالية، وقد بدا لدى كثير من الشعراء حيلة من لا طاقة له على تنويع 
إيقاعاته، ولم يقتصر هذا المسار الخطي على البنية الإيقاعية لنصه بل اتخذ امتدادات 
لغوية وموضوعية وأسلوبية يمكن أن تجد نظائرها المطابقة لها فيما سبقها بحقب بعيـدة  

ــاللجوء إلى    مــن إنتاجــه، وقــد   حــاول الــتخلص مــن ســطوة الثبــات الإيقــاعي هــذه ب
د تحويـل مضـامين       " النثرنة" أحياناً، غير أن ما قدمه   هـذا الشـكل الكتـابي لم يعـ

بنية التدوير إلى بنية نثرانية، أي  بتعبير آخر  فـك المنظـوم، وهـي تجربـة ابتـدأها        
الإيقـاع العروضـي واللاعروضـي،     الثمانينات، وعاد إليها على نحو متقطع امتزج فيـه 

ــة        ــة الحقــول الدلالي ــى   فاعلي ــروزا   نــص محمــود تتجلّ ــر ب غــير أن الســمة الأكث
ــك    ــان ذلـ ــواء أكـ ــات، سـ ــيرة  "للعلامـ ــر الأخـ ــدي الأحمـ ــة الهنـ ــوق " أم " خطبـ طـ

رت اتساع "يوسف الكنعاني"أم " لوركا الأندلسي"، "الحمامة لكنها مع ذلك أش ،
رد ويتحلـّق أفقيـا،        أفقه الثقا  أكثر مما أشرت تجدد أسلوبيته، فقـد كـان معجمـه يطَّـ

فيما يمضي أسـلوبه شـاقولياً، وبـين هـذا وذاك، كانـت الشـعرية العربيـة تكتسـب مـن          
  .منجزه   نجاحاته وإخفاقاته الشئ الكثير

***  
  

يمكن مقارنة مطر  العـالق منـذ عقـود   تثبيتـات الخطـاب  بنـزار مـن بـين أفـراد          
ث ثبات شكل النص ورتابة البنية الإيقاعية وتثاؤبية الخطاب، فلم يبرح جيله من حي

  خطابه الشعري مسكوكات التذمر وفلسفة البكاء، وهو التزام جعله مفضلا لـدى  
/ المانشـيت، أو القصـيدة   / شريحة من المتلقين الانفعاليين، من البـاحثين عـن القصـيدة    

ت لا تـذكرنا بأحـد مـن الشـعراء بقـدر مـا تـذكرنا        الشعار، والخطابية الرنانة، ولعل المطريـا 
برسام الكاريكاتير العربي الراحل ناجي العلي، وقد اجتمعا فعـلا تحـت مظلـة الصـحافة     
الكويتية، غير أن ناجي يتفوق علـى مطـر   تجـدده الموضـوعاتي والبنـائي، بينمـا خلـت        

إضـافة تـذكر علـى مـا     تجربة مطر من أدنى تجدد   معمار النص ودلالاته، فلم يسع إلى 
قدمــه مــن صــور وإيقاعــات ولغــة   اللافتــات الأولى، ويؤكــد المســار الخطــي لخطابيــة          
اللافتـات تفـاقم هـذا المنحـى، وليسـت هـذه السـمة الأسـلوبية حكـرا عليـه، فهـي عامـل             
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ــرغم مــن        مشــترك بــين عــدد مــن الخطابــات الشــعرية متباينــة المتَّجهــات، فمــثلا علــى ال
نه وبين شاعرٍ على شاكلة أدونيس فإنهما يلتقيـان   المسـار الخطـّي    الاختلاف الجذري بي

كتـاب التحـولات   " للخطاب، إذ لم يكد يطـرأ علـى خطابـه الشـعري أدنـى تغـيير منـذ        
ووصـولا إلى آخـر منشـوراته، فهـو     " الكتـاب " ـمـروراً ب ـ "والهجرة   أقاليم النهار والليل 

ر ذاتـه نجـده لـدى شـعراء كثـر منـهم       يكتب نصـا واحـداً تحـت عنوانـات مختلفـة، والأم ـ     
مظفر النواب وأحمد عبد المعطي حجازي وسميح القاسم وقاسم حداد وحسب الشـيخ  

  .جعفر وسعدي يوسف وغيرهم من شعراء الواحدة
***  

  
يكابد جيلنا مفصلا انتقالياً نوعياً   سيرورة النص الشعري العربي، بين مدرسة 

فلة لم نعد نجد على تلك الحدود التي أوصـلوا  رائدة مضت   سلام، وبقايا من القا
  .إليها التجريب من إضافة تذكر

مــن هــو ولي عهــد الشــعر العربــي الجــدير بخــاتم الشــعر وبردتــه         .. والســؤال الآن
عي بعض الفرق السردية   خطاب .. الكونية؟ هل أن زمن الشعر قد مضى  كما تد

هل بـات حصـان   .. العرب الجديد؟الحماسة المعاصرة  هل الرواية والقصة هما ديوان 
  الشعر عاجزا عن مجاراة حصاني القصة والرواية؟ 

أرى أن الإشكالية إن وجدت ليست   النوع الأدبي نفسه وإنما هي   منتجه، 
محمولـه مـن   ( فثمة سمات ثلاث يمكن أن نعدها معياراً تنماز بوساطته أدبية النص

يــدا وذا طبيعــة خالــدة ســواء أكــان لوحــة وهــي أن يكــون ممتعــا ومف) الإبــداع والمغــايرة
تشكيلية أم منحوتة أم نصا شعريا أم روائيا أم قصصيا وعلينا ألا نتعـالى علـى الأمـم    

  .بمحميات نوعية للخطاب
ر الخطابـات النقديـة القادمـة علـى بارجـة الحداثـة           ليس دفاعا عـن الشـعر أن نـذكِّ

ريـة النسـبية  بـأن الشـعر     لإعلان موت الشعر  بوصفه أهم اكتشاف معاصر بعـد النظ 
لم يتزحزح عن مكانته   عواصم الحداثة التي أسست للحداثة كما يفهمونهـا قبـل   
أن يحـدث ملاحـو هـذه البارجــة بهـا أنفسـهم، فصـرعة الخطابــات المتعاليـة هـذه تبــدو         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

متشدقة بالحداثة أكثر من أهلها، وملمة بمفهومها وغائيتها أكثـر مـن مؤسسـيها،   حـين     
ــيس مــن  خصــومة كونيــة ملموســة بــين الخطــابين الشــعري والســردي، فالخطابــات     أنــه ل

ــذي بــأكثر ممــا كانــت عليــه إبــان ولادة مشــروعات      تشــتبك متجــاورة   قريــة العــالم التناف
الحداثة، وما يزال الشعراء يشاطرون الروائيين القراءات العابرة للقارات، فالقطيعـة المـدعاة   

لن يسـتطيع أحـد أن ينكـر كـون الشـعر أبـا الخطابـات        بين الخطابين تبدو مقولة ضبابية، و
الأدبية جميعاً، وأنه يعد أحد الخطابات الفضلى   التوصيل، مما جعل أغلبية الروائيين 

، )جـيمس جـويز، همنغـواي، فـوكنر، علـى سـبيل المثـال       ( والقصاصين يبتدئون شعراء
نحو لا يمكن البت بل إن منهم من جمع بين الشعر والقص فكان علما   النوعين على 

، )أدغـار آلـن بـو و بـورخيس مـثلا     ( معه بكون نتاجه قاصا أكثر أهمية من نتاجه شاعراً
إن غواية الشعر مهيمنة على المشهد الثقا  العربي والعالمي، ولم نتفاجـأ بحصـول الطـاهر    
بـن جلــون  المصــنف روائيــا  علــى إحــدى أهــم جــوائز الشــعر   بــلاده، فكــل المرويــات   

ترعرعت   أحضان الشـعرية العالميـة، وإن كتابـة قصـة أو روايـة ناجحـة لا يقـل        السردية 
صــعوبة عــن إنجــاز نــص شــعري يجمــع بــين الإمتــاع الجمــالي والفائــدة الفكريــة والطبيعــة     
الخالدة، ولا تقاس حداثة الأجناس بالتجميعات الاعتباطية للرموز والأفكار، وإنمـا تقـاس   

  . ص الخالصبإفضائية الانزياح، ومقاربة الن
***  

  
ــتي اضــطلع بهــا بعــد رحيــل       نعــود لــولي عهــد الشــعر العربــي والمهمــة الشــاقة ال
بقي تجريب الأفذاذ من الأسـلاف والمعاصـرين علـى احتمـالٍ      العنقاوات، إذ لم يكد ي
جمالي أو معر  بكر بعد أن استخرجوا الأنماط العليـا للتشـكلات النصـية، وأعـادوا     

ة واقتدار، فلم يبق   مملكة الشـعر الحصـينة متكـأٌ لمـن يتـأخر      إنتاج اللغة باللغة بفراد
قيــد أنملــة عمــا تحقــق فعــلا، مــا تبقــى هــو ذلــك الحيــز الــذي ســيحتله الــنص العــابر   
للنصـوص، القـادر علـى أن يحقــق للتلقـي العربـي تلـك الدهشــة الجماليـة البكـر مــن         

شرقي المغربي القـادم بقـوة،   جديد، إنه الصوت العراقي الحجازي الشامي المصري الم
  .الصوت المفرد للذات المليونية
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لعل من المتعـذر أن نضـع تعريفـا جامعـا مانعـا للشـعر تحديـداً مـن بـين الأجنـاس           

ومـا لحـق بـالنص الشـعري مـن تحــولات      ، لمـا بلغـه الأداء الشـعري مـن تعـدد     ، الأدبيـة 
غير أنه يمكننـا القـول إجمـالاً أن الشـعر     ، رية   مستويات اللغة والبناء والدلالةجوه

العربــي اليــوم تمــايز إلى نــوعين أو بنــائين رئيســين همــا الشــعر الإيقــاعي والشــعر غــير    
ــاعي ــاع ( الإيقـ ــي للأيقـ ــالمفهوم العروضـ ــن   ، )بـ ــوع الأول كـــل مـ ــمن النـ ــوي ضـ ينضـ
دعـاه  ( وشـعر التفعيلـة  ) بقصـيدة الشـعر   يسـمها بعـض الدارسـين   ( زاحةالمُ العموديات

لاعتمادهما الوحـدة  ، وهما معا يمثلان الخليلية الجديدة) بعض الدارسين بالشعر الحر
الإيقاعية العروضية أساسا بنائيا ومرتكزا ينمازان به ويعد جزءا لا يتجزأ من بنائهمـا  

مسـتقر كمـا   وهـو مصـطلح غـير    ) قصيدة النثـر ( ويمثل النوع الثاني كل من، الجمالي
الـتي تمثـل فيمـا أرى خلاصـة الأشـكال الشـعرية العربيـة وذروة        ) النصـانية (و، سـنبين 

ــة إلى زوجيــة ) أو سينشــطر( أي أن الشــعر العربــي اليــوم انشــطر  ، منعطفاتهــا النوعي
انزياحـات  (ـوقـد بينـا   كتابنـا الشـعري الموسـوم ب ـ     ، )النصـانيات (و) الغنائيات(قطباها
ــرى ــا /أخـ ات دار فضـ ــاني ــا ل )٢٠١١ءات  الأردن  نصـ ــانية (مفهومنـ ــات / النصـ جماليـ
وأوضحنا مغايرتها ، وبسطنا القول   مرتكزاتها الفلسفية وإجراءاتها وبوادرها) المعرفة

وقــد آن لنــا أن نقــف لــدى  ، واســتقلالها النــوعي عنــها، وأخواتهــا) قصــيدة النثــر(ـلــ
  .)ائياتالغن(ـالقطب الشعري الثاني   كوكب الشعر العربي ممثلا ب
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ــة بالنســغ الإيقــاعي المــوازي          إن توحــد كــل مــن شــعر الشــطرين وشــعر التفعيل
ظــلا صــوتياً يعقــد تعالقــا وثيقــا بــين هــذين الشــكلين  بوصــفه للمفــردات والمســاير لهــا 

ــاء  ــن      ، الشــعريين والغن ــهما علــى الوجــه الأكمــل   معــزل م فــلا يمكــن أداء أي من
بالوحـدات الموسـيقية العروضـية المتماهيـة     الاحتفاء بذلك الظل المتوحد معهمـا ممـثلا   

الأمر الذي يجعـل التعـالق   ، مع التعالقات النحوية والصرفية والدلالية للكلام الشعري
بين الصوت اللغوي والموسيقى سبيلا لتحقق الكلام والتئام المباني المذكورة   فضاء 

 كـلام الشـعري    وما دام الأداء الموسيقي جزءاً من ال، )القصيدة(ما عرف عربيا ب
لأن آليـة العـزف هنـا    ، فإنه لا مناص من كونها غناء أو ضـربا مـن الغنـاء   ) القصيدة(

ــها علــى الأداء اللغــوي  ) قصــيدة الشــطرين( علــى نحــو تنتقــل معــه ، ســتفرض هيمنت
من كونها كلاما شعريا إلى كونها كلاما فحسـب عنـد تجريـدهما    ) قصيدة التفعيلة(و

فمهمـا تضـمنا مـن    ، )الغنائيـات (ـوسمناهما معـا ب ـ ، لذلك، من تعالقاتهما الإيقاعية
ــاع      ــا الإيق ــاء المنتمــي إلى جغرافي دلالات موضــوعية فإنهمــا ســتبقيان ضــربا مــن الغن

، الذي يبسط هيمنته على الكـلام مهمـا حـاول الشـاعر صـرف النظـر عنـه       ، العددي
ة التلفيـق  الخالية من الفجوات الـتي يـتم ملؤهـا بوسـاط    ) الغنائيات( وهو ما يجعل من

سـتولد لـدينا   ، وحـين يتحقـق  ، بيـد أنـه غـير مسـتحيل التحقـق     ، اللفظي حدثا نـادرا 
  .غنائيات الندرة

اليوم أشد استبسالا ) لا التفعيلة( أن نرى غنائيات الشطرين، ومن المدهش حقا
وهـي جـديرة بــذلك إذا   ،   تحقيـق حضـور آخـر إلى جانـب قصــيدة النثـر وأخواتهـا      

أعـني غنائيـات الشـطرين الـتي بـدأت      ، فة الكتابة البخيلـة احتفت هي الأخرى بفلس
علـى نحـو يجعـل طرفـا منـها قريبـا       ، ومراجعته على نحو مصحح، بالتمايز عما سبقها

وانهمامهـا  ، ممثلا بتقشفها اللفظي والإيقـاعي والـدلالي  ، )الكتابة البخيلة( من مفهوم
ينـها وبـين النصـانية، ويمهـد     ممـا يخلـق نقطـة تـلاق ب    ، بجماليات المعرفة وسـؤال الحداثـة  

  .السبيل لحواريات النوعين
إن أقدم أمثلة الكتابة البخيلة   غنائيـات الشـطرين نعثـر عليـه لـدى المتـنبي         

فقد أجرى أول عملية استئصال حقيقية لزوائد القصيدة ، الكثير من مفاصل ديوانه
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قا وأعاد إنتاجهـا  لقد محص كتلة الكلام الشعري تمحيصا خلا، العربية التي وصلته
لذلك لا غرابة   أن يكون الأكثر تجديـدا  ، مبقيا على مفضياتها متنحيا عن فائضها

وتأثيراً واستقطابا للتلقي العربي وإدهاشـا لـه علـى الـرغم مـن كونـه صـاحب الـديوان         
ــة بــأبي تمــام والــبحتري وابــن الرومــي وأبــي العتاهيــة أصــحاب      الأصــغر حجمــا مقارن

وحين يطلق عقل عربي انزيـاحي مـن نوعيـة عقـل أبـي العـلاء       ، الدواوين الفضفاضة
ولا خلاف   أعلمية أبي العلاء ( على شرحه لديوان المتنبي) معجز أحمد( تسمية

فإن الأمر يتعدى بلاغة التورية إلى حـدود  ) اللغوية والشعرية وكونه علامة ثقافية أممية
بي ملتقـى متجهــات الكــلام  لقـد كــان ديـوان المتــن  ، سـلطة العقــل وجماليـات المعرفــة  

وبـؤرة  ، الشعري العربـي منـذ الجاهليـة وصـولا إلى عهـده   العصـر العباسـي الثالـث        
تمحيص صـورها وألفاظهـا ودلالاتهـا وأبنيتـها وإعـادة إنتاجهـا عـبر الانزيـاح بكـل تلـك           
ورا ذهنيـا نـدعوه الشـعر دالـة تتحلـق             المسـتويات اللغويـة الـتي يشـكل مجموعهـا متصـ

  .ساعا عبر الأزمنةدلالاتها ات
هذا المتجه الشعري الذي مر   مخيلة أبي تمام بوصفه حلما مشوشا عـبر عنـه   

، بالمختارات تارة وبالانزياحات الكابية تارة أخرى وأحالـه المتـنبي كيانـا لغويـا متحققـا     
بـل سـنجده متشـظيا إلى    ، سوف لن يطالعنـا بعـده مجموعـا بـين دفـتي ديـوان واحـد       

) ســقط الزنــد  ( ناقيــد ذاتيــة الإضــاءة   مــواطن قليلــة       عناقيــد وحبيبــات مــن ع   
ثـم مـا يلبـث أن يختفـي     ، و مواطن أقل   دواويـن ثلـة مـن الآخـرين    ، )اللزوميات(و

وليس بشعر إلا إن صح قول القدماء ) مايشبه الشعر(ـمخليا أرض الكلام الشعري ل
وطيلـة مئـات   ، للا يمكـن أن يصـح بحـا    وهو ما، بأن الشعر هو الكلام الموزون المقفى

لن نجد عقلا شـعريا انزياحيـا يضـاهي    ) مازال حديثنا عن غنائيات الشطرين( الأعوام
امين جيـدين وآخـرين رديـئين   ، المتنبي ومريده المعري حتـى إذا مـا   ، لن نجد سوى نظّ

طرقـت أسماعنـا دعـاوى غريبـة تقـيس جـودة       ، بلغنا ما سمي بعصر النهضة العربيـة 
وازدهــرت مقــولات الفحولــة ،   الاستنســاخ والاجــترارالشــعر وجدتــه بمــدى مهارتــه  

ولا غرابة   منظـور  ، والجزالة ووصلات الفصاحة والبلاغة وطول النفس مرة أخرى
امون مثل البارودي وشوقي وحـافظ والزهـاوي والشـرقي والرصـا       ح نظّ َمتدكهذا أن ي
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خطله والثاني فهذا جرير عصرنا والآخر أ، وذراريهم بوصفهم نسخا من فحول قدماء
ه ففلانه فعلانه دواليك ريعفم أبو تمامه وذلك متنبيه.  

مثـل  ) وهـذه مفارقـة  ( إن بوادر العموديـات المزاحـة كتبـها رواد غنائيـات التفعيلـة     
الــذي ( فقــد أفــادوا مــن مفهــوم الكتابــة البخيلــة، الســياب وأدونــيس ونــزار و درويــش

  أعـادة بنـاء   ) تاجونـه منـه فحسـب   دعاهم إلى تفكيـك البيـت المـوروث وأخـذ مـا يح     
غير أنهم لم يكتبوا غنائيات الشطرين بـين  ، ذلك البيت أحيانا بذات المنزع المتقشف

فقد نظروا باستمرار إلى غنائيات ، الحين والآخر بوصفها أفقا بديلا لمسارهم التفعيلي
ولم يسـع أحــد  ، الشـطرين بصـفتها جـزءاً مـن الأرشــيف الأحفـوري للكـلام الشـعري       

غير ، لأنهما بديا لهما ناسخا ومنسوخا، منهم إلى عقد المصالحة بين التفعيلة والبيت
أن هذا النسق المهيمن الـذي أنتجتـه حركـة التفعيلـة وإعلانهـا أن بيـوت الشـعر مـن         
المحاصيل الشعرية الضارة لم يكنُ كافياً لإيقاف زراعة محاصيل غنائيات الشطرين   

ان أغلبها مستحقا لهـذا التصـنيف النقـدي بوصـفه     وك، جهات كوكب الشعر العربي
لا فائـدة إنتاجيـة لـه ولا    ، محصولا ضارا أو زائدا عن حاجة سوق الكساد الشـعري 

غير أن اشتغالا تجديديا حقيقيا ستشـهده غنائيـات الشـطرين ابتـداء     ، طائل من ورائه
ــديم الشــعر العمــو    ، بتســعينات القــرن المنصــرم  دي ســتجعل الســمة المشــتركة بــين ق

أمـا محتـوى   ) بمفهومـه العروضـي  ( وجديده تكاد تقتصر علـى الإيقـاع العـددي للبيـت    
البيت من العلامـات وتعالقاتهـا الجماليـة والدلاليـة فقـد شـهد اشـتغالات سـعت إلى         

فقد أعيد النظر   العلامة والتعالق على نحو أنتج ، تقريبه من مفهوم الكتابة البخيلة
ت جديــدة تنتمــي إلى ســيرورة الحداثــة وعاصــفتها لغـة جديــدة وصــورا جديــدة ودلالا 

وقـــد تـــوج هـــذا الحـــراك ، النوعيــة الضـــاربة   الحقـــول الأجناســـية للأدبيـــة العربيــة  
التجديـدي لغنائيــات الشــطرين بجهــود شــعراء  ثمــانينيين اســتطاعوا أن يهبــوا غنائيــات   

ولاً يؤسس الشطرين تمايزها الأسلوبي وفضاءها الرؤيوي الجديد الذي غدا منطلقا متح
  :مثل، لما بعده   العموديات المنزاحة

الــدخول إلى مأســاة أبــي فــراس    ( عــبر قصــائد مثــل  : الشــاعر علــي الإمــارة    ١
/  ٢٦الصـادر     ٦٧٤الكويتية   عددها " مرآة الأمة"المنشورة   مجلة ) الحمداني
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  :ومنها، ١٩٨٤/  ١٢
 

 
  

  
 

  
   

 
  

    :ومنها قوله، ١٩٨٥المنشورة   مجلة الطليعة الأدبية عام ) شاعر( ومثل قصيدته
 

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

    
وهـي اموعــة  ) خاتمـة الحضــور ( وانـه عــبر دي: الشـاعر عـلاوي كــاظم كشـيش     ٢

الشــعرية الفــائزة بالجــائزة الثانيــة   مســابقة أدب الشــباب الــتي أجرتهــا دار الشــؤون    
وعلى الـرغم ممـا يمنحهـا هـذا التـأريخ مـن أسـبقية        ، ١٩٩٢الثقافية العامة   بغداد عام 

إنجـاز قصـائد   بينة إلى مقاربة الكتابة البخيلـة   إطـار غنائيـات الشـطرين فـإن القـول ب      
إنهـا مجموعـة شـعرية رائـدة       ، هو احتمال قائم بقوة أيضا ١٩٩٢اموعة قبل عام 

عوض كونها خطابا ( إكساب قصيدة الشطرين حيوية الحداثة وجعلها خطابا انزياحيا
  :ولعل أهم نصوصها المعنية ما يأتي، لإنتاج العموديات المزاحة) اجتراريا
  :ومنها) خريفية( قصيدة -١
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  :ومنها) كلاسيك( قصيدة - ٢
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وسـرعان  ، بقسم اللغة العربية   كلية التربية  جامعة البصـرة  ١٩٩٢التحقنا عام 
وتشـكلت  ، ما جمعت حرفة الأدب بين عدد مـن الشـعراء والمهـتمين بالشـعر والنقـد     

كان من روادهـا الأصـدقاء   ، لتربيةحلقة أدبية أخذت تنعقد بتلقائية   نواحي كلية ا
ــد  . هشــام الياســري ود . د ــود محمــد زاي ــودة . ود، مول ــازني . ود، حســين ع ــازن الم ، م
  .آخرونإخوة و، نضال القطامين. ود، ضياء العبودي.ود

ويطول بنا الحديث إن شئنا استقصاء ما كنـا نتداولـه مـن أشـعار وقضـايا فكريـة       
زاحة بين التحاقنا بالدراسـات الأوليـة عـام    غير أننا تداولنا العموديات ا، وأدبية  ١٩٩٢لمُ

  ١٩٧٢( كتــب جعفــر محمــد لفتــة، مــثلا ١٩٩٣ففــي عــام ، ١٩٩٦وتخرجنــا منــها عــام 
  :منها قوله) بين أبي العلاء وهاجسه( قصيدة بعنوان) ١٩٩٦

 
 

  
   

 
  

   
 

  
  

 
  

   
 

  
    :أولها، ١٩٩١مؤرخة   ، )سيد المتسكعين( ة قصيدة بعنوانومن عمودياته المزاح

 
 

  
  إلى ياسـين  ( وحين علقها على جدار مجمع قاعات كلية الهندسة قدم لها بقولـه

  .)الرجل الذي يدعوه الناس مجنوناً. .النميمي
  :ومن شعره أيضاً قوله
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  :فمن شعره قوله، وكان هشام الياسري ينشدنا لنفسه ولآخرين
 

 
  

   
 

  
   

 
  

  فمـن شـعره قصـيدته الـتي أهـداها      ، وكان مولود محمد ينشدنا لنفسه ولآخـرين
ومطلعها، إلى أستاذه الدكتور حسن جبار رحمه ا:  

 
 

  
    :ومما رواه لنا قول سلام عبد الواحد

 
 

  
  

 
  

  الذي كنـت جـزءاً منـه وشـاهداً عليـه      البصري لا أدعي أن هذا المشغل الشعري 
الوحيد الذي أولى جـزءاً مـن اهتمامـه التجديـدي إلى غنائيـات       التسعيني غلهو المش

فقد أشرت آنفـا إلى تجـارب أسـبق ونصـوص ثمانينيـة      ، الشطرين لإنتاج العمود المزاح
فضلا عما أشار إليه آخـرون مـن مشـاغل تسـعينية عنيـت بـالعمود المـزاح          ، موثقة

ثيقة تأريخية أخرى لمن يهمـه الأمـر مـن    وإنما يهمني أن أقدم و، بغداد والموصل والحلة
كما أن للتجارب المشار إليها   هذه الوثيقة ، مؤرخي العمود المزاح ودارسيه ومريديه

مزية أخرى تتجلى   انتفاء قطيعتها مع الاتجاهين الآخرين المعروفين آنذاك والمتمثلين 
النثـر بقـدر مـا كنـا     فقد كان أغلبنا من مريدي قصـيدة  ، بشعر التفعيلة وقصيدة النثر

لم نكـن قـادرين آنـذاك علـى الجـزم      ، من مريدي شعر التفعيلـة والعموديـات المنزاحـة   
كنا نبحث عـن جـوهر الشـعر    ، بالاتجاه الأثير لدينا أو تحديد الشكل الشعري المفضل

  .  أي شكل يتجلى به، الشعر الصا / 
، )قصـيدة الشـعر  ( يطلق بعض الدارسين اليوم على العموديات المنزاحـة تسـمية  

سعيا إلى إحداث توازن جدلي مع ما عرف بقصيدة النثر  من جهة  ولحل الإشكال 
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المعر  الـذي تطرحـه العموديـات المنزاحـة ببقائهـا علـى قيـد الحيـاة   أزمنـة وأمكنـة           
قصيدة ( و) قصيدة النثر( غير أن كلا المصطلحين، تفترض اندثارها من جهة أخرى

لمـا ينتجـه المركبـان    ، لق الإسنادي والمحمول الدلالي و المواضـعة يفتقر إلى التعا) الشعر
وهــو أمــر يطــول  ، ينفــي مضــافها المضــاف إليــه ، الإضــافيان فيهمــا مــن بنــيتي تضــاد 

) النثر( ومفهوم) الشعر( ومفهوم) القصيدة( إذ يستدعي تفكيك مفهوم، الحديث فيه
أعـني  ( ه لنقضـه يكـرس مـا جـئ ب ـ   ) قصـيدة النثـر  ( فمصـطلح مثـل  ، كلا على حدة

فـالطلاق بـائن بـين    ، )نقض الفصل بين الشـعر والنثـر   الترسـيمة البلاغيـة القديمـة     
عون مخالفتهم وغير متحقق عند المحدثين الـذين  ، الشعر والنثر عند القدماء الذين يد

وعلـى ذلـك يمكـن لـه أن     ، فخطاب الحداثة يرى   الشعر جوهراً لا عرضـاً ، نؤيدهم
فالشعر كلٌّ فاعل بصورته ، ومنها ما عرف بالنثر، شياء والمظاهريستوطن مختلف الأ

) المرادفة لدلالـة الشـعر  ( فإنه يفترض بهذه العلامة، )قصيدة(: وحين نقول، وجوهره
فإذا تبين كون مصـطلح  ، )النثر أو الشعر( أن تنفي الحاجة إلى العلامة المضافة إليها

أوله آخره فإن ذلك يؤدي إلى انتفاء مـا   قصيدة النثر مركبا إضافيا متضادا قلقا ينفي
وإنمـا  ، فمفهوم القصيدة مستقر عند الأمـم علـى الشـعر   ، بني عليه موازاة له أو نقضا

أخــذهم ) الــذي اجتلــب إشــكالات عــدة ( أوقــع رواد قصــيدة النثــر   هــذا الإشــكال 
المصطلح على علاته من سوزان برنار لعـدم وجـود بـديل أو مـرادف عربـي لمـا شـاؤوا        

غير آبهين بإشكاليات قياس الأدب العربي على الأدب الأوربي مـن ناحيـة   ، اكاتهمح
ولا يعني هذا بحال رفضنا للجوهر ، سيرورتهما التأريخية ومنعطفاتهما المعيارية المتباينة

التي تحمل لدى روادها الغربيين دلالات مغـايرة لمـا فهمـه منـها     ( المعر  لقصيدة النثر
وإنما نرى ضرورة تقـويم سـيرورة اصـطلاحاتنا    ) لناطقين بالعربيةمقترضوها من روادها ا

ومراجعة عثراتها المعرفية من أجل النهوض بنظرية عربية أدبية يتحـاور فيهـا امتـدادنا    
المعـر  التــاريخي مــع الفضــاءات المعرفيــة اــاورة لــدى الأمــم الأخــرى لإنتــاج خطابنــا   

نقادنـا القـدماء الأسـس النظريـة للشـعر       فقـد وضـع  ، النقدي المعاصر وأدبيتنا المعاصـرة 
والأدب العربي كما بلغهم فلم يتخلفوا عن مجاراة سيرورة الخطاب الشـعري بخطـاب   

وعلــى الــرغم مــن كــل الهنــات  ، نقــدي يتــوازى معــه ويســتند إليــه   الحفــر والبنــاء  
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ومواطن القصور التي نجدها حين ننظر إلى نتاجـاتهم بعـد كـل هـذه القـرون والحقـب       
ليتبين ، لينا مراعاة الحدود المعرفية للعقل العربي والإنساني   زمانهم ومكانهمفإن ع

وعلينـا اليـوم أن نفيـد مـن الانفتـاح      ، لنا إذاك أنهم قد أحسنوا صنعا إلى مدى بعيد
وهو أمر نعيش إحدى ، المعر  غير المسبوق للخطابات الإنسانية الثقافية على بعضها

لى التجــرد مــن كــل حكــم مســبق علــى الظــواهر قبــل  وأن نســعى إ، لحظاتــه الرقميــة
لنـدرك مـا   ، مقاربتها محتكمين إلى سـلطة العقـل وحـدها والأدوات العلميـة فحسـب     

ولنسـتبطن أعمـاق الخطـابين الشـعري والسـردي عـبر       ، يمكن أن يكون قد خفي علينـا 
  .ديمومة الحفر باتجاه جماليات المعرفة

الــتي ) النصــانية(ـقصــيدة النثــر ولا لــبوصــفها بــديلا ل) الغنائيــات( لا أقــدم هــذه
ولكـنني  ، )الغنائيـات ( أعتقد بها جناحا ثانيا لعنقاء الشعر العربي إلى جانـب جنـاح  

تؤكد إيماني ، فهو وثيقة فحسب، وددت أن أوثق بهذا الكتاب لحظات شعرية عشتها
، وبراءتــي مــن الــذين يــرون العــالم بعــين واحــدة ) أعــني الغنائيــات( بالصــوت الآخــر

كرون كل احتمال جمـالي قـائم مـادام غـير مناسـب لتطلعـاتهم وغـير منسـجم مـع          وين
إنني أسعى إلى إبـرام الصـلح بـين النصـانية مـن جهـة وبـين العموديـات         ، معتقداتهم

هما ) الغنائيات(و) النصانيات(ـف، )الكتابة البخيلة( المنزاحة من جهة أخرى   رواق
بقى تحلق بهما معا   سمـاوات المعرفـة   و ست، العظيمانجناحا عنقاء الشعر العربي 

ولا أدل على ذلك من هذا النـهر  ، وتخوم الكشف والاستبصار ما بقيت اللغة العربية
، يتدفق من العراق علـى امتـداد خارطـة الشـعر العربـي     ما برح العمودي المزاح الذي 

 عـلاوي كـاظم  : من أمواجه، إنه نهر بما للكلمة من معنى زاخر بالأسماء والنصوص
محمــد ، هزبــر محمــود، جعفــر محمــد، محمــد الأســدي، علــي الإمــارة، كشــيش
حسين ، عارف الساعدي، أجود مجبل، حسين الجار ا، نجاح العرسان، البغدادي
ــف ، رضــا البلــداوي، عمــر عنــاز، مضــر الآلوســي، القاصــد ســراج ، نوفــل أبــو رغي
مهنــد  ، مهــدي النــهيري ، وهــاب شــريف ، فــارس حــرام  ، عمــر الســراي ، محمــد
، حسين الأسدي، عبد الكريم الياسري، مجاهد أبو الهيل، شفيع مرتضى، الشاوي

عـادل  ، مسـار ريـاض  ، حسام البطاط، أحمد النجم، أحمد وحيد، حمد الدوخي
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وثمــة ، وآخــرون، قاســم الشــمري، مرتضــى الحمــامي، أســرار العكــراوي، الفــتلاوي
  .لسرب الكبيرنوارس أخرى من داخل العراق وخارجه تلتحق يوما فآخر بهذا ا

سيلحظ القارئ الكريم أن معظم قصائد هذا الكتـاب تنتمـي إلى أزمنـة سـبقت     
أو اشـتبكت معهـا أحيانـا زمنيـا   حيـز اللحظـة       ) انزياحـات أخـرى  ( كتابة نصـوص 

غـير  ، لأن نهر الشعر هو من يختار مساره وشـكله   تجليـات تلـك اللحظـة    ، الشعرية
 إلى مجــاميع ضـمت مــا كتبتـه مــن شــعر   ) ٢٠١١انزياحـات أخــرى   ( أنـني مــدين   

ــاعي ــين  إيق ــاب البصــرة   ( هــي ٢٠٠٨و  ١٩٩٣ب ــات   (و) ٢٠٠٦كت ــاب التجلي ) ٢٠٠٧كت
ديـوان غـير   ( و الأغـاني لغـير أبـي الفـرج الأصـفهاني     ، )٢٠٠٨مراثي النـهر الصـغير    (و

تلـك  . .،)الانزياحـات ( على الرغم من التغاير الجـوهري بينـها وبـين خطـاب    ، )منشور
  .انزياحات أخرى ..ولى أدت إلىحرائق أ
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  
  

 
  

 
تخترق جدلية الزمن المنفـتح  ، تشهد حضارة الانسان وتائر تحولات معرفية مطردة

امامنا وتطرح على ورثة الحضارات العريقة المستبسلة   الحفاظ على ديمومتها الروحية  
عن طبيعة مقاربات غير اختيارية تفرض معطياتها ، لات مشروعة  اقل تقدير  تساؤ

وهو ، هذه المعطيات  أو هذا النشاط   ذو حيثيات مركبة،   مشهد الثقافة المعاصرة
خضع، إنه أشبه بظلال   حيز هلامي، غير تفسيري متلك، لا يحاور، لايومن ، لاي

، وعي الذات ووعي الآخر هنا كانت ظهُوراته مدعاة للتساؤل بوصفها مساجلة حول
  .ومواجهة بين التخطي والتخلي

الحيـزات  ، المفـترض / المتخيـل /دخلت الحضارة الانسانية عصـر المكـان الممكـن    
حيث ابن ، عصر ممالك السنتيمترات، الفضاء النفسي ارد من جذور مادية، الحرة

، اصـل الإرادي أو مـدججاً بسـلطة التو  ، مـزوداً ، عـبر نافـذة الشاشـة   ، آدم أمام العالم
، يدخلـها دون قيـد أو شـرط   ،   منظومـة الثقافـة الكونيـة   ، وحرية العقل و الحـواس 

  .لا يقف بينه وبين نقطة   الدائرة اللانهائية سوى لحظة خائرة، ويخرج منها كذلك
إن الســرعة  وطالمــا وصــف عصــرنا بعصــر الســرعة  مــا هــي إلا زمــان   أوضــح  

عصر يظهر ما للحيـز  ، بنا الزمن نفسه إلى عصر آخر وهنا نجدنا قد تجاوز، تجريداتها
، فالسرعة حركة والحركـة تقـاس بـالزمن   المكـان    ، او المكان من سلطة على الزمان

ــارة مثــل  ــان أم مفترضــاً  ، عصــر المكــان : وعب تتضــمن البعــد الزمــاني   ، موضــوعياً ك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

والكـل  ، انفـالزمن مـا هـو إلا البعـد الرابـع مـن أبعـاد المك ـ       ، لتجليات الحضارة جدلاً
، )١("العالم الموضـوعي زمـاني مكـاني   أساسـه     " ذلك أن ، يعوم   نسبية مطلقة

  .)٢("متصل الزمان والمكان : " وكل من الزمن والمكان معاً يكونان ما يسمى
، لغوي كهذا مقولة العلامة باشلار/ تأريخي / نفسي/نستذكر   سياق فلسفي 

: حكمـة الوظيفـة  :فيمـا سمـاه   ، نية التطبيقيةصاحب تكوين العقل العلمي أو العقلا
، عنــدما يتوجــب وصــل الأفعــال ســنرى مــن هــذه الزاويــة تفــوق الــروح علــى الحيــاة  "

وانبـة كـل مـا    ، وسنرى الضرورة التي تكُون فيها الحياة ذاتهـا للحفـاظ علـى نفسـها    
    .)٣("يفككها 

الجغرافيـات  نجـد أن منظومـات التواصـل الـتي تضـغط      ، انطلاقاً من هذا المفهـوم 
أسـهمت  ، ممثلة بوسائط الاتصال الالكتروني المقـروء والمسـموع  ، المتباعدة تجاه بعضها

وجعـل التواصـل الحضـاري بـين الثقافـات ذا      ، بشكل غـير مسـبوق   تصـغير العـالم    
إذ لا يستطيع ابن آدم الآن أن يغمض عينيـه أو يصـم   ، سمة شمولية  شبه إجبارية

طبيعـة طاقـة   ، متنقـل بـين الكمبيـوترات الشخصـية     للخروج مـن عـالم صـغير    ،أذنيه
التواصل تقضي على مظـاهر التفكـك الثقـا   بمعنـاه العـالمي  فالحيـاة لا تتنـازل عـن         

  .ضرورة تكوين ذاتها
وهنا يطرح سؤال نفسه    خضم متوالية المفاجآت الحضارية  فلا يكاد ابن آدم 

حتـى يفاجـأ بتحـوير    ، ي معر  جديـد العربي المثقف يحيط علماً أو إلماماً بنظام علام
  !.أو تطوير نظام مغاير

أو تـؤول  ، تنبـع منـه  ، يـؤطر قائمـة مـن التسـاؤلات    ، إنه سؤال حضاري محـض 
مرتبطة بفضاء حضاري عربـي  ، وهو يملك مقومات نفسانية وفلسفية وآيدلوجية، إليه

الميـة الممتـدة   هـة الع ايرتسم بكل خصوصياته العقلانية وجدلياتـه وتزامناتـه   بنيـة المت   
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إنه يريـد ولـه الحـق كلـه   ذلـك  أن      ، المعاصرة/ التأريخ الحاضر/بين قطبي الماضي 
مـع الأخـذ بعـين الإعتبـار بـأن منظومـة التواصـل        ، يحدد موقعه على محور الـديمومات 

بــل هــو ، الانترنــت لم تتحــول    عالمنــا العربــي  بعــد إلى رغيــف المائــدة / الكونيــة 
رهاب   كـثير مـن الأحيـان   ضيف محاط بهالة من  فـالقوائم الاحصـائية   ، الغرابة والُ

العالمية تشير إلى أن العالم العربي مايزال  حتى يومنا هـذا  يحتـل المرتبـة الاخـيرة       
ومالكي الكمبيـوتر الشخصـي  مقارنـة بأمريكـا الشـمالية      ، عدد مستخدمي الانترنت

  .! وحتى الدول الافريقية جنوب الصحراء، وأوربا
ي بنا الان أن نسأل أنفسنا سؤالا مهماً و مشروعاً بقياسات الوعي الحضاري حر

هذا التساؤل لا يتمحور حول ، ما هو موقع اللغة العربية على شبكة الانترنت؟: وهو
وبتعبير آخر  إن أردنا أن نكون أكثر بشاشة ، الاستقراء الالكتروني لجغرافيا مفترضة
ــة    :   طــرح الســؤال الوجــودي الصــارم    ــا   ثقافــة العولمــة أو عولم ــع لغتن مــا هــو موق

ونحـن النـاطقين بالضـاد     ، هل تواجهها معركـة وجوديـة ذات طـابع قـدري ؟    ، الثقافة؟
جاوزنَا الماراثون الكوني  هل السباق بين ناقة الاعشى والكـاديلاك  ، ؟" لغوياً " هل تَ

: ؟ أم" بة لوحة غائ" : هل نحن، ؟" وعي التأريخ"أم ب" قدرة الحصان"يقاس ب
  .فسيفساء العولمة ؟:  " مساحة طبوغرافية متميزة " 

/ الاسـتجوابات  / المخـاوف  / الهـواجس  "/ التسـاؤلات  " : للإجابة على هذه
وحدود ، الشجاعات الادبية  لندعها ماشئنا  علينا إدراك حدود سلطة العولمة الثقافية

أن جدلية العولمة هي دراما أزلية  ذلك ، المتثاقفة مع العولمة/ سلطة ثقافتنا المشتبكة 
ــة/  ــى    ، بنيوي ــا الحضــاري الاعل ــة للأن ــها بســيكولوجية جماعي ــة  ، ونزعت وإنهــا لملغوم

 ،الشر/ الخير ، الموضوعية/ الذاتية، الاخر/ الانا، العدم/ الوجود : بثنائيات ضارية
  .الخ، التخليق/ الوراثة

لُ    هذه العوارض   الاقرب إلى ميتافيزيقيـا  التـاريخ  علـى بينونـة الجسـور      يعو
انشطارين توالـديين لأنـا حضـارية    / فضائين معرفيين/ الواصلة بين عتبتين حضاريتين 

تمــاهيين محتشــمين   انخــراطين محــتملين   ديالكتيــك الــزمن / قطيعــتين / واحـدة  
  .محايثة أقل كثافة من الواقع على أنها حاسمة/ المعيش 
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ونرجســية ، يــة بــين نرجســية الحضــارات القديمــة إننــا لمنشــدون إلى مقاربــة إجرائ 
  :الحضارات الحديثة

تتفاقم    الانا الحضاري المتمركـز   لوغـوس صـورة الـذات  نزعـة اصـطدامية       
وهـي كفيلـة   أوقـات    ، تراوح وتخاتل بـين الـوعي و اللاوعـي   سـيرورة التحـولات     
بانوراما التأريخ بكل ترينا ، إنسانية حرجة بتفتيت حماسة الحوار الانساني الحضاري

وضــوح أورامــاً غــير حميــدة    النســيج الحــي للحضــارات المــؤثرة  تســهم بتعصــبها    
وهـي مفارقـة فلسـفية    ، !المزعوم لحضـارتها   إضـعاف أو هـدم هـذه الحضـارة نفسـها       

  .متضخم الكلانية، لانها ترتكز إلى أساس فلسفي منقوص، خطيرة
الصناعية الضروس ؟ وملحقاتها الثقافية و  ما موقع لغتنا الجميلة   عصر العولمة

    هذا المسار ذي السمة الزلزالية؟، ومشتقاتها المعرفية، الاقتصادية والسياسية
عاجز ،   عالم مادي صرف، ويزيدنا خوفا على لغتنا سيمياؤها الروحية المميزة

  .عن الاصغاء لشيء خارج مدونات كهانة الآلة وتعاليم المختبر
" لوركا "غة العربية   هذا العالم لتذكرنا بقصيدة الشاعر الاسباني إن حالة الل

فضـلا  ، )جيكـور وأشـجار المدينـة   ( أو قصيدة السـياب ، )شاعر   نيويورك(: المسماة
الـذين اتخــذ الـبعض منــهم مـن لافتــة الحداثـة ذريعــة بائســة     ، عـن حالتــها بـين أبنائهــا  

: لأن نفسـه تسـول لـه أنـه    " داثـة  الح"لا " الحادثـة  "للتخلي عن كل ما يكبح هذه  
النصـب و الجــر  " : او أكــبر مـن الأسـس ولـو   أبســط أشـكاله    " أكـبر مـن اللغـة    "

فضلا عن عدم الالمام بسيرورة لغة الشـعر العربـي وتحولاتـه    " والرفع والأبنية الصرفية 
م النصية ومنعطفاته الأسلوبية الكبرى والنصوص الانقلابية   انزياحاتها وأعلام النظ

 والنثر وممارسة هذه الثقافة ليكون الإنزياح عنها واعياً ومسوغا بدليل نصـي مغـاير مثـرٍ   
  .ذي طبيعة خالدةمفيد ومدهش 

وهذا ينسحب على الأنظمـة  ، إن التضاد   حقيقته تدافع متبادلٌ بين مركزيتين
لاثـة  بـين مـا يزيـد عـن ث    ، وما اللغة العربيـة إلا نظـام علامـي   ، العلامية المعروفة كافة

  .آلاف
، وعوامـل انحسـارها   آنٍ معـا   ، تحمل الأنظمة العلامية جميعها مقومات بقائها
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وعـبر عـوارض وتعاقبـات    ، أو المستعملة إياهـا ، اطقة بهاوذلك   لا وعي الجماعة الن
على صعيد المفردات والأصوات والتراكيب ، ناجمة عن حياة اللغة وتحولاتها، معينة

/ لسان "فتسعى لغة معينة ، مات القوة على عوامل الضعفتتغلبّ مقو، والدلالات
ز للجماعـة    إلى التفـوق علـى نفسـها   إ   " بالمفهوم السوسيري ، طارهـا الحضـاري المميـ

كمـا هـو الحـال    ، قد تكون مقومات سياسـية ، متغايرة بين الحضارات، هذه المقومات
ــة     ــوذ الإمبراطوري ــاطق نف ــة    ســيادة الســيميولوجيا الفارســية   من ، الفارســية القديم

ونحــو ســيادة الســيميولوجيا الرومانيــة   منــاطق نفــوذ  ، مملكــة المنــاذرة العربيــة، ومنــها
وقــد تكــون المقومــات ، ة ومنــها مملكــة الغساســنة العربيــةالإمبراطوريــة الرومانيــة القديمــ

 لريادة اقتصادية، وبها سادت اللغة الإنكليزية فضاءات التعاملات التجارية، اقتصادية
ي  ولغتنا العربيـة مثـالٌ ج  ، وقد تكون المقومات دينية، تتمتع بها البلدان الناطقة بها لـ
قدس باللغة ياتهـا  : وتمحورها حوله بوصفه ،لنهوض النص المُ لاصـة تجلِّ جارهـا  ، خ وانف
ــر   ، التكـــويني الكـــوني الأعظـــم تسـ ونحـــن   غنـــى عـــن تبيـــان ذلـــك    ســـياقنا المب

الــتي خاضــت   أثــر القــرآن الكــريم   اللغــة      / المـُـدونات  / الأعمــال /فالكتابــات
ف بــه ، العربيــة ــرــها أشــهر مــن أن يع ، أكثــر مــن أن تعُــد  إن قــديما أو حــديثا  وبعضُ

ضــت عــن نظريــة  ، كدراســات الجرجــاني ــتي تمخّ دلائــل "   كتابــه ، "الــنظم " ال
، "النظـام "  ب" دي سوسـير  " لما دعـاه  ، وهي الجذر العربي الأصيل، "الإعجاز 

ــن خصــائص اللغــة    ده م ــد حاضــراته الألســنية الشــهيرة  ، فيمــا ع ــتي نشــرها  ،   م ال
لابه بعـد وفاتـه تحـت تسـمية      فأقامـت  ، "دروس   الألسـنية العامـة   "النابهون من طُ

هــو " تمحــور اللغــة حــول الــنص " ـومــا نقصــده بــ، اللغــويين المعاصــرين ولم تقعــدهم
/ كــلام / أدب " الكتلــة اللغويــة الأخــرى مــن  الــتي تشــد إليهــا عناصــر  ، مركزيتــه

  ."إلخ ، سنن/مظاهر لهجية
و  سـياق درامـا   ، الأوتاد  المثبتـة للكتلـة اللغويـة   /  الجبر الخطي لهذه المقومات

فيمـا انجـزرت   ، احتفظت بعض الألسن بخصائصها   الكلام الحـي والرمـوز  ، العولمة
ومدارات مغلقـة     قة وتجمعات نادرةلتراوح   دوائر ضي، أخرى إلى منابعها الاولى

بــذا راوحـــت عتبـــات لغويــة   مواضـــعها وتقــدمت أخـــرى علـــى    ، مــدونات عـــابرة 
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ــتي  ، واكتســحت أخــرى فضــاءات لا عهــد لهــا بهــا   ، اســتحياء   مــد المقومــات ال
ركبّ الـتي طبعـت بطابعهـا    ، ومنها لغتنا العربيـة ، الزمان/ المكان : ترصنت بمناسبته لمُ

ــا  الكــثير  ــن اللغــات والآداب  الثق ــل، لا   المشــرق وحــده ، م   عمــق الغــرب  : ب
، وهنــا، قــل وضــوحا ممــا هــو عليــه   المشــرق وإن كــان ذلــك قــد تم بدرجــة أ، نفســه

ــذه    ــا تلاقحــات حضــارية ف ــها   ، تطالعن ــة بمرونت تــها وازدواجي، فرضــتها الحضــارة العربي
الــديوان : " ـا ب ـنمثـل له ـ ، تجسـد ذلـك   مـدونات كثـر    ، الخلاقـة ، الماديـة / الروحيـة  

" والكوميديا الإلهية ، غوته الألماني" ألعاب : " وهو من، "الشرقي للشاعر الغربي 
وخـوان رامـون   ، لوركـا : ألعـاب /فضـلا عـن أعمـال   ، وهـي مـن ألعـاب دانتـه الإيطـالي     

  .وغيرهم من رموز الحضارة اللغوية الغربية، و شوبنهاور، خيمينيث
توَ، هكذا   متوالية الأزمنة رد من كل الحراشف والطفرات " ابن آدم " ج يا

ــة ــدايات بســلطة    ، الطارئ ــاوة الب ــي " المغمــوس   نق ــف / اللامرئ / المســالم / الألي
، بمـد جسـور متوازنـة   : وإنمـا ، الإحلال: لا بمعنى، المكتسب/ اللامحدود / الإنساني 

  . يالذاتي و الموضوع: لتحقيق التناغم شبه المستحيل بين، العتبات: بين
" سنجد أن ما يطرأ علـى اللغـة لا تمثلـه    ،   سياق ثقا  تواصلي تلقائي كهذا

عـبر ممالـك   ، الأزمنة  المفترضة/ احتكاكات الأمكنة : عابرة كالشهب  " مرسلات 
  .السنتيمترات

ــورات: "وهــي، "الطــوارئ"إن  ، البنــى العميقــة والســطحية :  ، حتميــة" ظهُ
رها/  تمُوضعها، للأنظمة العلامية قة لحضارة مـا : تمُظهِْ صوص الفارِ طريقـة نظـم    ،الن

الإنزياحــات : وضــمنه، ومســتويات التغــيير الطــارئ علــى الحضــور المعُجمــي   ، اللغــة
قـي جمـاعي عـن     ، ذات الخصوصية النظمية، الآنية فُ القابلة لأن تتحول إلى إنزيـاحٍ أُ

  ."العمودية المعُجمية"
فيـة هائلـة   وقا، نجد   العربية مرنـة تجدديـة   تجعلـها قـادرة علـى التجـاوز     ، بليـة تكي

خــاخ الطفــرات وبـذلك تــتخلص مــن قشـرتها الخارجيــة باســتمرار    كــل ، الإبـداعي لف
لتخرج من هذه العمليـة التوالديـة الحيويـة  البالغـة الأهميـة        ، خمسين عاما تقريبا

وأكثر ، نطلوجيحياة اللغات  كائنا حيا أكثر تكاملا وتكيفا مع محيطه المعر  و الأ
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  .وأقدر على تمثلهما، شبها بزمانه ومكانه
غـير  ، للأجيـال " الديمومـة الروحيـة   " تحافظ اللغة من خلال هذا التجاوز على 

  ."حدسها الحضاري " و، متخلية عن حسها التأريخي
ــي     خضــم المواجهــات الحضــارية غــير   ، إن مــن الواجــب علــى الإنســان العرب

ووعــي حــدود الحــوار ، أن يــتمكن مـن وعــي ذاتــه ، عولمــةالإختياريـة الــتي تفرضــها ال 
، ليتمكن من التمييـز بـين اكتسـاب الطـوارئ الحضـارية التثاقفيـة الحسـنة       ، الإنساني

ــذي يســلخ الحضــارات مــن كينوناتهــا " الإحــلال " وبــين  ، ومباركتــها، برغبتــها، ال
خدر العقل من  الغرابة" إدهاشات " بهدف اعتناق ما ي.  

ليـدفع  ، وأبنـاء جلدتـه  ، كونه غير مطالـب بالإنسـلاخ مـن جلدتـه    عليه أن يدرك 
روس، وصمة التخلف الفكري" الأنا " عن  إذ ليس ثمة ، ويلحق بركب العولمة الضَّ

يخلــق أي شــكل مــن أشــكال التنــاقض المفتعــل بــين الأنظمــة   ، مــن عــارض عقلانــي
علـى أبنـاء   لـيس  ، ونظيراتها   فضاءات صـناعية متقدمـة  ، العلامية لفضاءات نامية
مـا  ،" أباعلي الفارسـي  " أو " ابن جني "أو " سيبويه " العربية كلهم أن يكونوا 

لا " هوية وجـود  " بوصفها ، عليهم هو الإبقاء على القدر الأدنى من التواصل معها
وهنـا سـنرى بكـل وضـوح الأفـق الرحـب       ، يمكن الإنفصال عنها إلا من طرف واحـد 

شـريطة ألا يتوهمـوا   ، ليمتلكوا ناصية لغات أخرى، الذي تفتحه هذه الهوية لأبنائها
إن سـيرورة اللغـات والآداب   ،   نظر أبناء تلك الحضارات" لم يعودوا عربا " أنهم 

" : ترينا باستمرار أن الوصول إلى العالمية لايمكن أن يتم إلا عبر ملامـح ذاتيـة أبرزهـا   
  ."المكان 

ــع تواصــلي كــوني م   الحــرج " عــيش ســيخفف مــن  إن الإفــادة الإيجابيــة مــن واق
وسـيجعل الإنسـانية   ، "تعرف الحضارات علـى بعضـها   " المصاحب ل " النرجسي 

ــأكثر  علــى الصــعيد التحــاوري لا التصــادمي  مــن مفهــوم       ــر ف ــترب أكث ــة " تق الأم
وهي النظرية القرآنية الـتي  ، التي كانت عليها البشرية   الجذر التكويني" الواحدة 

جوهر  نوتؤكد    سياقها الواقعي اللاحلمي  على أن الإنسا، تبشر بالإنسان المطلق
  .بهيمي تحول الجوهر إلى جوهر فإنسانية المظهر لا تحول دون، لا مظهر
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لا ، ونحن نعـني الثقافـة اللغويـة الأدبيـة    ، وتبدو العولمة الثقافية مغلوبة على أمرها
وغيرهـا  ، الإقتصـادية على العكس من العولمـة  ، الجانب الأزيائي السطحي من الثقافة

  .من تمظهرات وتموضعات العولمة
ــلة" تعزيــز"تطمــح العولمــة الثقافيــة باســتمرار إلى  رس عــبر ، نرجســية الحضــارة المُ

، مخير غير مسـير   اسـتقبال الرسـالة   ، والمرسل إليه حر، الحيل الإدهاشية المتاحة
التواصـلية الإيجابيـة    وهـذه العمليـة   ،وأن يمنحها القـدر الـذي يـراه مناسـبا مـن العنايـة      

صـاحبة لسـلبيات العولمــة   ذات وظيفــة ، تتـيح للمسـتقبلِين امــتلاك أدوات جديـدة   ، المُ
ل    ‘ تجعلها أكثر قدرة على التـأثير  ، ترميمية وترصينية للذات وتحقيـق الإدهـاش المتُعـاد

رسلات   .مع المُ
م تضخم الق، بصيغته اردة، أو تكثيفه، إن اختزال الفضاء حتِّ يمة المعرفية لا ي

قدر ما يتعلق بكون العولمـة الثقافيـة  ولـيس غيرهـا     ، فالأمر لا يتعلق بهذا، لإجراءاته
ــذات الإنســانية الأصــلية النقيــة         ــآخر  ال ــة  تضــع  بشــكل أو ب ــن مســتويات العولم م

، "تجلياتهــا المكانيــة " أو ،   مواجهــة تجســداتها الجغرافيــة و الإجناســية ، البدائيــة
تحت طبقات متراكمة مـن  ، يقبع ذلك الإنسان النقي الواحد، انيةففي أعماق الإنس

ــديولوجيا و فضــاءات العلامــات و الفلســفات    ــها   ،الآي ــتي اطلقت ــا العولمــة  ال تعيــد لن
الحضارات باستمرار تحت عنوانات اصطلاحية أخرى  رسـم تعملـُق الأسـرة البشـرية     

  .النواة الإجتماعية الضاربة   اللاوعي/ الأولى 
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،   إدراك الأشياء تتأسـس   جانـب مهـم منـها علـى اللـون       إن خبرتنا البصرية

أفكارنـا اللونيـة الـتي تتمحـور حـول تجليـات       ، اسـتجاباتنا للتلـوين الكـوني   ، تلقينا له
  .ومكنونات العوالم النفسية، وحضوره   الموجودات الحسية، اللون

البحــار وزرقــة ، زرقــة الســماء: نميــز الأشــياء بألوانهــا، إننــا نعــيش   عــالم ملــون 
وقبة السماء السـوداء يمـزق   ، والغابات الخضراء، ورمال الصحراء الذهبية، والمحيطات

  علم الأجناس اقترنت تسـمياتها  ، حتى الأجناس البشرية، سدفتها لالاء الاجرام
رقٌ أبـيض وذلـك أسـود والآخـر       ، بل وأمميـة ، باللون ليصطبغ بصبغات قومية فهـذا عـ

نسـقط عليهـا   ، ياء الخالية من الحضور الحسي للـون حتى الأش، أصفر والآخر أحمر
فـنحن نوظـف اللـون أحيانـاً     ، صفات لونية لا دليل عليهـا سـوى تأكيـدات اللاشـعور    

فـذلك أحلامـه ورديـة    ، للتعبير عن أحكام سايكلوجية صارمة تجاه الـذات والآخـرين  
ــك نيتــه س ــ، ورؤيتــه ســوداوية أو ضــبابية أو رماديــة ، والآخــر أفكــاره ســوداء  وداء وذل

وذلـك  ، وتلـك الأيـادي بـيض   ، والأخـرى لـيلاء  ، والآخر بيضاء وتلك الليلـة حمـراء  
، وذلـك الانقـلاب أبـيض والآخـر أحمـر     ، والآخر روحـه خضـراء  ، ابتسامته صفراء

وذلـك الكتـاب   ، وذلك الكتاب الأبيض، وذلك السلاح أبيض، وتلك الثورة بيضاء
هكـذا تنشـط   ، أو الماسـي ، ونـزي أو البر، أو الـذهبي ، وهذا اليوبيل الفضي، الأسود
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الوسيلة الـتي تعـبر عـن القـيم الشـكلية      ( اشتغالات اللون السيميائية بقوة جاعلة منه
  .)١()والنواحي الجمالية المحضة عن طريق التوافق وتحقيق التناغم، والمعاني النفسية

، )٢(فجوهر اللون إذن يتأسس من خلال خبرة نفسية قائمة على أساس فسلجي
ــة فهــو يشــترك بهــذه     واللــون   حقيقتــه العلميــة ظــاهرة فيزيائيــة ذات طبيعــة اهتزازي

ولذا فإن ما يميز الألوان هو ذبذباتها الخاصة بكل منها ، الطبيعة الاهتزازية مع الصوت
   )٣(والبنفسجي له أعلاها، فالأحمر مثلا له أوطأ الذبذبات،   الثانية الواحدة

فقـد  ، لتفصيلات الفيزيائية للطيـف الشمسـي  لسنا هاهنا   سياق الحديث عن ا
فلا يكاد يخلو كتاب تعليمي لفن ، أسهبت مدونات الفن التشكيلي   تفصيل ذلك

وفنيـات  ، والأساسي منها   الطيف والثانوي، الرسم من مقدمة تتناول دائرة الألوان
عنينـا  ومـا ي ، فهي عمليات كيميائيـة لا تشـكل هـدفا لدراسـتنا    ، مزج الألوان ونواتجها
أي ، هو شعريته حين يغدو عنصـراً مـن عناصـر البنـاء الشـعري     ، من موضوعة اللون

حين تتجرد العلامة اللونية من وجودها الكيميائي وتتشئ   وجـود علامـي تنـهض    
وبذلك تحمل العلامة اللونية خصـائص اللـون الـذي التصـق بهـا دلاليـاً         ، به اللغة

ــب الــدال   ــع الصــوت والحركــة   تكامــل المشــهد      فــاللون يســهم  ، المــدلول/ مرك م
  .الشعري

ــرائين     ــاوت ال ــة بتف ــة اللوني ــاوت تلقــي العلام ــوهج      ، يتف ــألق ويت ــبرز ويت ــد ي فق
مثلمـا فعـل الناقـد    ، بـل وانـون بـه   ، نصوص شاعر ما حتى يوصف بالمفتون بـاللون 

ون شـاعر مجن ـ ( الفرنسي والباحث   الحضارة الإسبانية لوي بارو عنمـا اختـار عبـارة   
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  .)١(عنواناً لقراءته القيمة لشعر لوركا) باللون
وقد تتضاءل فاعلية التشكيل اللوني لدى شاعر آخر بتضاؤل تفاعله وتواصله مع  

وهو مظهر ، فلا غرابة   أن تنتشر الألوان   نصوص شعراء مشبوبين حسياً، اللون
ان مــن قبيــل نســتذكر هنــا لوحــات زاخــرة بــالألو، قــديم مــن مظــاهر الشــعرية العربيــة

ولوحــات القصــور ، لوحـات الحــرب والســيل والطلــل   الشــعر الجــاهلي والإســلامي 
رائية أبي ( ولوحات الطبيعة العباسية) بركة المتوكل   رؤية البحتري مثلا( العباسية

عن لوحات الطبيعة الأندلسية لدى ابن زيدون وابـن هـاني   ) تمام   الربيع مثلا فضلا
فقـد  ، أمـا   العصـر الحـديث   ، الـدين ابـن الخطيـب وأضـرابهم    وابن خفاجـه ولسـان   

ــوان عنصــر معــر  تمثــل   المــدارس       ــع الأل أضــيف إلى التفاعــل الشــعري الفطــري م
التشــكيلية الحديثـــة لفـــن الرســـم مثـــل الواقعيـــة والانطباعيـــة والتكعيبيـــة والســـريالية    

رت مبادؤها ومفاهيمها والدادائية وغيرها من المدارس الفنية المتشعبة التي رست وتبلو
ومناهجها   هذا العصر قائمة على أسس فلسفية وخبرات معرفية متراكمة تمتزج   

  .أعمالها الفلسفة بالفن
، حين يكون الشاعر رسـاماً مبـدعاً ذا علاقـة وثيقـة برسـامين ملـهمين  متميـزين       

ة تلك الشخصي، فلابد لذلك من أن يعكس أثره البناء على نصوص الشاعر الرسام
ــر ازدو    ــتي تظه ــة المزدوجــة ال ــها المتوهجــة   آثارهــا   الفني ــة موهبت ــة اجي الرســم ( الفني

الشـعر رسـم   ( :ولا ننسى   هذا الموضع عبارة بيكاسو  الشهيرة، والشعرية) والنحت
علـى أحــد  ) الرسـم بالكلمــات ( وقـد أطلــق الشـاعر نــزار قبـاني تســمية    )٢()بالكلمـات 

ديداً لفظياً لذلك الشيء الذي ربمـا يصـوره الرسـام    يعطي تح(فالشاعر، دواوينه الشهيرة
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  .)١()بالخط واللون
ــع علينــا العصــر الحــديث بشــعراء جمعــوا بــين مــوهبتي الرســم والشــعر      وقــد طل
ــذاً يتجلــى   تفاصــيل مــا تتضــمنه مــن     فتناغمتــا وتــداخلتا   نصوصــهم تــداخلا ف

  فضـاءات  شخوص وخطـوط وموجـودات كونيـة وبورتريهـات جـادة أو كاريكاتيريـة       
ومـن أمثلـة   ، وكان اللون أحد هذه التفاصيل، واقعية أو رمزية أو أسطورية أو فنتازية

) ٤(وغابرييل غارسيالوركا )٣(ورابندرانت طاغور) ٢(فكتور هيجو: الرسامين/هؤلاء الشعراء

  .وغيرهم كثر، و مدار هذه القراءة
تميـزة   كتـاب   تجمع صفة العالمية بين هذه الأسماء فكل منـهم يمثـل صـفحة م   

  .وشعرهم واسع الانتشار وبالغ التأثر   معاصريهم، الحداثة
رف الشـاعر باهتماماتـه التشـكيلية منــذ أيـام دراسـته   كليـة الآداب ببغــداد        ، عـ

يؤكـد ذلــك ســعيه المتواصــل   تلــك الفــترة مـع عــدد مــن زملائــه لانشــاء مرســم      
ك المرسـم تعـرف مظفـر إلى    و  ذل ـ، حتى تم لهم ذلـك بعـد جهـود مضـنية    ، الكلية

، الذي أشـاد بقدرتـه علـى اسـتخدام الألـوان     ، الرسام العراقي الشهير حافظ الدروبي
وما زال يرى فيه أستاذه   الرسم وصاحب الفضل   تطـوير قدرتـه علـى اسـتخدام     

  .)٥(الألوان   شعره
فقـد  ، ولا يخفى مـا للبيئـة مـن أثـر بـالغ   تشـكيل الذائقـة اللونيـة لـدى المبـدع          

كانت بيوت عائلة الشاعر تقع على شـاطئ دجلـة مـن جانـب الكـرخ غـير بعيـد عـن         
وهــو مــن اجمــل ، موقــع الجســر الخشــبي القــديم الــذي كــان يــربط الرصــافة بــالكرخ  

كما كان لابيه بيت كبير ذو ابواب خشبية تشبه ابواب القلاع تتسع لدخول ، المواقع
حــة الــدار الواســعة الى مســرح لــوني  المواكــب بــالخيول والاعــلام والمشــاعل محولــة با 
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  .)١(وصوتي وحركي مهيب
إن هـذه البيئـة الـتي تـزاوج بـين المدينـة والريـف بيئـة غنيـة بايحـاءات الفـن وهــي            
كفيلة ان تتحول الى رافد معطاء يمد موهبة متوهجـة بمـا تحتاجـه مـن الحـوافز والإرث      

ئـة الـتي ظهـر تجـذر       فضلا عـن البيئـة العراقيـة برمتـها تلـك البي     ، الجمالي للذاكرة
وكـان مفتونـاً ببيئـة    ، غورها ونجدها وجبلها ومسطحاتها المائية والصـحراوية والخضـراء  

حيث الحواس منفتحـه   أوجهـا علـى أعـراس مـن اللـون       ، الجنوب المائية الخضراء
يحـدثنا الشـاعر نفسـه    ، كما كان مولعـاً بمفرداتهـا ومعجبـاً بأغانيهـا    ، والصوت والحركة

يستغرب كـثير مـن النـاس اسـتعمالي عاميـة الجنـوب وأنـا لم أعـش         ( :لاعن ذلك قائ
بل كنت أزور المنطقة لخمسة أو ستة أيـام ولكـن   ، لم أعش حياة الهور، وفعلا، فيه

فقــد ســيطرت علــي ، لشــدة حساســية المفــردة هنــاك وموســقتها والانفعاليــة الــتي بهــا  
طة حتـى لـو كنـت لا    سيطرة تامة فصرت عنـدما أكتـب قصـيدة تـأتي المفـردة مضـبو      

ثـم  ، لقد هيمنت علي أجواء الجنوب بعد تلك الزيـارة ، صار عندي مدخل.. .أعرفها
تلك الزيارة أيقظتني على هذا الجو الذي فيه موسقة عالية . .زرت الهور مرة او مرتين

  .)٢()لأمور موحية/ الطبيعة / البشر / الجاموس / إن جو الهور . .ولون
تخذ اللون حضوراً شـعائريا غنيـاً بالـدلالات بوصـفه     ي، ومن منظور سيميولوجي

 والعلامـات أو الإشـارات هـي   ، علامة لها حياتهـا النشـطة داخـل اتمعـات اللغويـة     
  .)٣()صيغة نظام لاختبار الظواهر   حقول مختلفة(

وتشكل موجودا ، تمتد العلامات اللونية   مناطق سحيقة من الخرائط الألسنية 
ويستثمرها بعض الشـعراء المتميـزين بحساسـية لونيـة مفرطـة      ، ميةمن موجوداتها اليو

استثمارا يحيلنا استنطاق محمولاته علـى آفـاق مـن الـدلالات المنبعثـة مـن الاشـتغال        
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كما  )١()نظام من العلامات التي تعبر عن الأفكار( ذلك أن اللغة، السيميائي للعلامة
شــيء مــا يرمــز الى ( نهـا الــدليل بأ/ ويمكـن تعريــف العلامــة  ، كمـا عــبر دي سوســير 
  :وتصنف إلى ثلاثة أنماط رئيسة )٢( )شخص ما لشيء ما

العلامـة المؤشـرية     - ٢، وهـي الـتي تماثـل مرجعهـا    : iconالعلامة الايقونيـة    -١
index  :العلامة الرمزية  – ٣، وهي التي تلازم مرجعهاsymbol : وهي التي ترتبط

بوصفها نظاماً من العلامات الاعتباطية أو نظاما واللغة ، )٣(بمرجعها ارتباطاً عرفياً فقط
ــير            ــه دي سوس ــذي بشــر ب ــات ال ــم العلام ــوز هــي جــزء مــن عل مجــردا مــن الرم

  .محاضراته الألسنية الشهيرة
، تحتوي اللغة الكثير من العلامات اللونية التي تثير لدى المتلقي مخيله بصرية

فيها اللاشعور الجمعي والفردي  وتنبني مرجعيتها الدلالية على عمليات معقدة يسهم
  .)٤(والشعائر والطقوس والدين والأساطير والأعراف وغيرها من الظواهر الاجتماعية

يمكــن بــذلك تفهــم ميــل بعــض اتمعــات إلى عقــد تعالقــات دلاليــة تفاؤليــة أو   
ومن ذلك دلالة اللـون الأبـيض   ثيـاب    ، تشاؤمية وربما تقديسية على لون دون سواه

بينما يقف اللون الأسود على طرف نقـيض  ، وثياب الحجيج وثياب الأعراسالرهبان 
ــا   ــدلالات غالب ــارة     ، مــن هــذه ال ــاب والعم ــيروزي   القب ــون الف ــة الل ــك دلال ومــن ذل

، الإسلامية وظهور الأحمر   الرايات الماركسية علامة تشـير إلى فكـرتهم الشـيوعية   
شـعاراً فعرفـوا باصـحاب الرايـات     وقبلهم فعـل العباسـيون ذلـك عنـدما اتخـذوا السـواد       

وكـان الشـريف   ، واتخـذ العلويـون العمـائم خضـراء إشـارة إلى نسـبهم النبـوي       ، السود
ويحاط الأخضـر بهالـة مـن    ، الرضي أول من تعمم بالسواد وسار العلويون على نهجه
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وقــد لاحـظ الناقــد جــان كامــب  ، التفـاؤل والتــبرك بــه   بعـض الأوســاط الاســلامية  
أفـلا يحتمـل أن يكـون ذلـك ذكـرى      (   قصـائد لوركـا فتسـاءل قـائلا    سيادة الأخضر 

عمامة النبي الخضراء التي كانت ترفـرف   الايـام الخـوالي علـى كـل منـائر غرناطـه        
وعلى كل رماح المحاربين المغاربة اوليس الاخضر ما يزال الى اليوم هو اللـون المقـدس   

ز طـابع القضـاء والقـدر الاسـلامي       الاسلام، اولم يشأ لوركا بهـذه الوسـيلة ان يـبر   
  .)١()على ارض الاندلس

لــيس اللــون   اللغــة علامــة أيقونيــة ولا مؤشــرية وإنمــا هــو علامــة رمزيــة تــرتبط   
 يحيل على لون أو مجموعة من الألوان) دال( فالعلامة اللونية، بمرجعها ارتباطاً عرفيا

ولم ، ات وآليات التأويـل يندمجان معاً على مكنونات محتملة تفتقها القراء) مدلول(
قد يكون اللون من أكثر الأشياء التي استعملت ( :يبالغ الفنان كاظم حيدر حين قال

  .)٢()لأغراض رمزية
ــوان      ــف أل ــه احتــوى مختل إن الاســتقراء اللــوني لنصــوص الشــاعر أظهــر لنــا أن

د وتسـتم ، فضلا عن ألوان أُخر مثل الذهبي والفضي وغيرها، الطيف الحارة والباردة
الألوان الحارة مثل الأحمر و الأصفر والأرجـواني صـفتها مـن حـرارة النـار والشـمس       
والدم مثلما أن الأزرق والأخضر وما قاربهما ألوان بارده أخذاً من التشـكيليين بكـون   

  .)٣(الماء والسماء مصادر البرودة
ر وسنتناول النصوص الملونة متدرجين   التحليـل بنسـق تنـازلي مبتـدئين بـالاكث     

مستكشـفين ظـواهره اللونيـة الأخـر مـن قبيـل أنسـنة العلامـة         ، تكراراً فالأقـل وهكـذا  
ــوني وتوظيــف الزخرفــة الإســلامية والخــط العربــي           ــة وفاعليــات التضــاد الل اللوني

  .التشكيل
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– 
وهي ملفوظـات الألـوان الـتي تـدل علـى اللـون المسـتهدف بالتشـكيل بغـير قرينـة           

  :وقد تضمن النص منها ما يأتي، يةسياق
 

وقد أحصينا له ما ينـاهز أربعـة عشـر موضـعاً       ، يظهر الأزرق سيادة لونية لديه
ويرى النقاد الفنيون   اللون الأزرق دلالة على الانفعالات السـاكنة المسـتقرة   ، ديوانه

فة كلمــا شــحب  كمــا يشــير إلى الانســحاب والتلاشــي وبعــد المســا   ، المســيطر عليهــا 
وربمـا فسـر لنـا ذلـك     ، و  اللون الأزرق أيضـا إشـارة إلى الحكمـة والخلـود    ، )١(وضعف

، وكونـه واسـع الانتشـار   الأوانـي الصـينية والفارسـية وغيرهـا       ، استعماله   الوشـم 
  .)٢(ناهيك عن بروزه الملحوظ   الفسيفساء والريازة الإسلامية وزخارفها

فيجعــل منــه فضــاء مــن    ، ة علــى اللــون الأزرق يضــفي النــواب أبعــاداً زخرفي ــ  
، ذلك الحجر الكريم الأزرق الذي غدا هو الآخر تسـمية ثانيـة لهـذا اللـون    ، اللازورد

  :إنه لون البهجة لديه بامتياز
 

 
 

  

 بر فاعلية الزرقة الزخرفية فيهماويلتقط التداخل بين مشهدي البحر والسماء ع:  
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ولأن الأزرق لـون البهجــة والتفــاؤل لــدى الشــاعر فإنــه يقــترن بالحركــة وينــأى عــن   
  :فتبدو زرقة الغبش السماوي وحدات متحركة نزقة، السكون

 
  :يستمدها من قرينة التجنيس الملائكي للون، وللأزرق   شعره دلالة التطهير

 
، مـلأى بالكشـوف والـرؤى   ، عـوالم سـرية مدهشـة للشـاعر    ، والمسطحات الزرقاء

اء الشاســعة ممثلــة وهنـا يســتمد اللــون دلالتــه مــن تعالقــه مـع المســاحات الكونيــة الزرق ــ  
  :بحربالسماء وال

 
 

 

  

  لكن هذه الزرقة البهيجة تبدو أحياناً مشوبة بالحدوس الغامضة وهواجس الخوف
  :الأعماق السرية وربما غدت لون الخوف نفسه لخائض، من اهول
 

 
 

  

        إن سـيادة الأزرق   لوحـات اللــون يـزود خلفيـة المشــاهد بفضـاء سمـاوي يجســد
ذلـك أن  ، كما يعبر عن هوس بالزرقـة ، شغف الذات إلى المعرفة وفضول الاكتشاف

ياتها يجعله ذلك مرتبطاً بمصادر الزرقة باحثاً عن تجل، التكرار علامة الهوس بالشيء
ــة الصــوفية  ــة البحــر  : الكونيــة ذات الرمزي ــة الفجــر /زرق ــة الفضــاء المنفســح  / زرق زرق
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  :بوصفها من ظهورات الديمومة، اللانهائية
 

 
 

  

 ***  
 

 
 

  

 يمكننـا أن نتلقـى علـى نحـو أفضـل      ، بعد التعريج على استبطانات الزرقة السابقة
  :نصوصا مشوبة بشئ من الغموض مثل قوله

 
 

 

  
   

 
 

  

   وهـي تبـدو   المشـهد    ، إنه الفجر بزرقته المتوهجة وقد تجلى للشاعر فرسـاً زرقـاء
وهـي  ، تحمل روح الشاعر الوثابة   سماوات الأسرار، اللوني السابق فرسا معراجية

أرض / تتوثـب بفـرس الفجـر إلى معراجهــا بينمـا يشـدها إلى الأرض إشـراق الطــين       
  .رضي مع الحلميمتوئمة الأ، الوطن
  

 
وقد أحصينا له ما لا يقل ، يحل الأخضر   المرتبة الثانية لديه من حيث الوفرة

ويرى فيـه التشـكيليون تعـبيراً عـن ترتيـب وتنظـيم ميـول ونزعـات         ، عن سبعة مواضع
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ولـه دلالـة علـى التجـدد     ، وعن أنـا سـليم نفسـياً   ، مؤثرة وتعبيراً عن توازن الشخصية
ومـا زال بعـض الأسـبان    ، وهو أيضا رمز الخصوبة والنبـل ، والسلام والأمن الحيوي

، يضــعون شــارات خضــراء علــى قبعــاتهم علامــة الشــرف وقــد توارثوهــا عــن العــرب   
  .وللأخضر ميزة عن سائر الألوان   أنه يتوافق مع أغلب الألوان ولا يتنافر معها

  :حين ننظر الى نص مثل
 

  :نجده مرتبطاً بوشيجة دلالية بقوله الآخر   النص نفسه
 

، هـو علامـة الخصــب  ، حيـث يشـع البعـد الصـو  لخمـرة الوجــود بلـون اخضـر       
ــات المعرفــة   ســكرة الصــو      ــه تجلي ــذي تنبت ــذات الاخــرى الاثــيرة    / ال غرفــة   ال

/ عالم المحسوسات   تجربة التوحد بالمحبوب الشهيرة   الادب الصو   وانفصاله عن
  .وابن العربي وامثالهم، وابن الفارض، ادب الحلاج

و  هذا الـنص بـدا اللـون الاخضـر لـون الخصـب الروحـي الـذي تنبتـه تجليـات           
  .حيث يثمل الصو  بحقيقة الحق –المعرفة   الغيبوبة الواعية ان صح التعبير 

  :قولهمثل ز الدلالة التخصيبية للون الاخضر واضحة   وتبر
 

تحمـل بكـارة الارض الـتي    ، الهة الخصـب البابليـة  / فعشتار العراقية الاسطورية 
بركـة العنايـة   ، فيتفتـق رحـم الارض بـالخير والبركـة     يفتضها المـاء بدلالتـه الذكوريـة   
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ــها بســاتين ونخيــل الرافــدين وبهــذا يتواصــل    ، ار الخضــراءفبكــارة عشــت ، الالهيــة تعلن
  .ويتجدد   ارض العراق تاريخاً ووعيا بحضور الماضي، النواب مع شعائر اسلافه

  :ففي نص مثل، ولكن اللون الاخضر لا ينطوي على هذه الدلالات العميقة دائماً
 

فـالخرز  ، لا يشكل الاخضر علامة رمزية بل يبـدو علامـة ايقونيـة تماثـل مرجعهـا     
وهو مبعثر   لحمهم الذي احرقته ، الذي يلعب به الاطفال يميل زجاجه الى الخضرة

اذ ، فوظيفــة العلامــة اللونيــة هنــا هــي التصــوير الفــوتغرا  لجثــث الاطفــال   ، الحــرب
، الى التقريـر والوضـوح المـوحي   ، ا عـن الرمزيـة  يتطلب هذا الموضع من النص خروج
يكــاد يكــون سمــة مهمــة مــن سمــات الــنص   ، وهــذا التنقــل بــين الرمزيــة والمباشــرة 

وهو   النهاية لا يمثل ضعفاً ، لها دلالاتها التي ليس هاهنا موضع معالجتها، النوابي
ــنص  ــا   ال ــزيتي او   ، او خلــلا بنائي ــون ال ــها مثــل الل ــة مثل ــة اللوني ــائي او  فالعلام الم

او رمزيـا لايماثـل   ، او اشـارياً ، قـد يجسـد بـه المبـدع مشـهداً ايقونيـا      ، الشمعي او غـيره 
  .حضوره الواقعي مثل رسم السماء سوداء بغيوم حمراء   رمزية الحرب والدمار

و  النص التالي يرد الاخضر   سياق حلمي لا يدل سوى على تقليب ولعب 
  :مغيبا للمدلولمكتفيا بالدال ، لغوي بالالوان


 

، ان الرسام المتمكن من صناعته يوزع الالـوان كيـف يشـاء   فضـاءات لوحاتـه     
  حالــة مــن ، وقــد يســتهويه احيانــاً مجــرد اللــهو اللــوني لشــدة ولعــه وافتتانــه بــاللون 

فالكثير من اللوحات التجريدية   الفن التشكيلي تتوزع ، وتداعياتهاحالات الشعرية 
الوانها   فضاء متخيل هو استبطان ذاتي لاعماق سحيقة غامضة ضبابية   كينونة 

  .المبدع/ الانسان 
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يعــبر البنفســجي عــن توحــد ذاتــي مــع الشــكل   ،   المنظــور الســايكلوجي للــون

واندماج بالقلق والتوتر ويبدو صـاحبه جريئـاً   ، واثارة انفعالية داخلية قوية، هالمرسوم ب
  .بحاجة الى السيطرة والامتلاك

ويجمع البنفسـجي لـدى البـاحثين   الفـن بـين الحـب والحكمـة لانـه مـزيج مـن           
ــه اخــف مــن      الاحمــر والازرق، ــبعض   مناســبات الحــزن الهــادئ لان واســتعمله ال

  .الاسود
فهـو واسـع الانتشـار      ، ر النواب يظهر البنفسجي فاعلية تشكيلية بارزةو  شع

والميل الى ، ويحمل فضلا عما تقدم من دلالاته ايحائية الثورة على الموروث، مشاهده
  :ثياب الذات المعرفية/ تجديد الكيان الفكري للآنا 

 
تمثــل مســافة للتأمــل والتريــث قبــل  ، بالبنفســجويبــدو ان بدعــة الصــمت المقلمــة  

ويؤكد هذا ما ، فالبنفسج محطة استراحة وجسر للخطوة القادمة، انطلاق المرسلات
  :بقوله   القصيدة نفسها ، يمكن تسميته الصمت البنفسجي   رؤيا النواب اللونية

 
 

وهــو ، تجعـل عــالم الصـمت تمحــوراً حـول الــذات المعتزليـة    ، فالسـكتة النرجســية 
  .صمت صبغه الشاعر بالبنفسجي قبل اسطر قليلة

والبنفســج الهــادئ الســاكت الصــامت   شــعر النــواب يــرتبط احيانــاً بفضــاءات  
، الاحزان المغبرة بالهواجس النرجسية، الممتزجـة بمتاهـات الليـل وزرقـة الشـفاه الميتـة      

  :مشحونا بايحاءات الجمود والموت الرتيب، خلوا من الحركة، فيظهر ساكنا
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***  


 
***  

 
ظيف اللون البنفسجي كمـا     وقد يخوض الشاعر غمار مغامرات سريالية   تو

  :قوله
 

  :وقوله


 

 
 

علامة الكآبة والافناء او الالغاء وتراكم المشاعر كما يشير الى شعور الفـرد بعـدم   
ويعبر ايضا عن الاستخفاف بالنفس والشيء اهـول ويمكـن   ، الملاءمة او انه محاصر

  .ان يكون اسقاطا للمخاوف والافكار السوداء
غــزو الالــوان ويغلــق فوهــات انبثاقهــا واشــعاعات  ي، والليــل مغــارة اللــون الاســود  
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اللون الاسود مخبأ الاشكال ونقطـة البـدء   التكـوين تغـادره الاشـياء مـع       ، تجلياتها
  .الشمس

وان لجج اللون الاسود   شعر النواب فتحة عدمية   الوجـود تفـترس الاشـياء    
  :فلا يبقى الانشيج زوالاتها وامحاءاتها

 
ففي هذه اللجج الطامية بثقل السواد نهاية البدايات وسيادة سلطة الفناء والخوف 

تشـل الانـا مـن    وانتظـار سـفن الخـلاص الـتي لا تـاتي لتن     ، من اهول   افقه المعـتم 
  :متاهاتها المظلمة

 
 

حـين يولـد الضـوء مـن رحـم الظلمـة بارداتهـا        ، وتطالعنا صورة فريدة   غرابتـها 
  :حثة عنه ويسوف تطلعاتها  الثوريةالشريرة ليكون لونا زائفا يخدع العيون البا


 

وهـي تولـد حركيـة قاتمـة خاليـة مـن البشـارات        ، وان صوت الاحزان اسود لديـه 
بكونها خفافيش وطلاسم سوداء ينبع منها الغموض وتمسخ الاحـلام الدريـة مراجـل    

  .للزفت
يصـحب  تلك العلامة التشاؤمية السوداء   اللاوعي الجمعي العربي ، والغراب

  :احلام الشاعر بالخلاص

                                                


– 
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  :و  عيني المومس السوداوين تجسد لوني لخطيئة وشبقية عارمة

 
الافكـار المضـيئة ليصـبح    /تنـهزم القناديـل  ، اما   الاكتساح او الطوفان الظلامي

  :ق الحدوس والاكتشافات مكتظا بالعثراتطري


 
***  

 

 
 

ــا أن ، هلى ايحــاءات الحــزن وفضــاءات لا ينتمــي ا فهبطبيعتــه الشــفيفة وضــع  يمكنن
،   ثيـاب النسـاء   كثـر ولـذلك  ، قطبيـة ان كان   الالوان ثنائية نصفه باللون المؤنث 
الــذي لا ينــازعهن فيــه العــالم لــونهن فهــو ، حتــى اخــتص بهــن، واشــيائهن الخاصــة

  .المذكر
  :حين نقرأ قول النواب

 
 

  

  ممـثلا   هـذا الـنص بمـا يحيـل عليـه       للغيـب   الحسـي اسـتقراء   دراكل الإينجده يح
متمركـزا   علامـة لونيـة طافيـة       ، المهووسة النهمـة  حدس الغلمة وفضول المخيلة
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يمكـن فـك   ، بهـذا الـنص الطقوسـي   ، مكـتظ بالحركـة   علـى مـاء  الشعرية الملونة رؤياه 
  :)بحار البحارين( رائعتهزية للمفصل الاستهلالي من الشفرات الرم




 

 
دراك الحسـي للـون الـوردي    الإ دلالـة  يتجسـد    سـد ان الابتهاج الحسـي لمـاء الج  

وهـو  ، )لالاي ـ( ممثلـة ب ة دال ـتلك العلامة الذكورية ال) الانا(   اًمطلق، لدى الشاعر
  .يؤكد هذه الدلالات   القصيدة نفسها مرة اخرى

فضاء الخلاص من فضـاء معـاد   لدى الشاعر يمثل ) بحار البحارين( ان الوردي  
  :  نحو قولهبالالوان المكتئبة فيما دعاه ثل تم، نشبت قبضته   الحواس والارادة


 

  
 

وهو يشير الى السلبية والفراغ وتجريد الشخصية وفقدان الاتصال بـالواقع والرغبـة   
رمــز الطهــارة / الابــيض( :ي الــدين طـالو ويقـول مح ــ،   اخـراج المشــاعر او طردهــا 

وكلمـة ابـيض   اليونانيـة معناهـا السـعادة      ، والنور والغبطة والفـرح والنصـر والسـلام   
حيــث لا نـزال نـرى حتـى اليـوم الشـيوخ والرهبــان      ، والمـرح وهـو شـعار رجـال الـدين     

  .)وغيرهم من المتصوفين يلبسون الثياب البيضاء
                                                

 
 
– 
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ولــيس مــن / او خطوطــا عامــة ، توى قياســياتبقــى هــذه الــدلالات مس ــ، ولكــن
فقــد يطـرأ علــى  ، الضـرورة ان تحـافظ هــذه المعـاني علــى حرفيتـها   الــنص الشـعري     

  .شخصيتها العلامية تغيرات تنسجم مع افكار الشاعر ومعتقداته ومفهومه للشعرية
، ولذلك يوحدها  بالمطر، ويبدو الابيض لدى النواب علامة ذات دلالة تطهيرية

  :فى ما للماء من رمزية التطهير، وايحاءات الخصب المكتسح للدنس والقحطولا يخ
 

يســافر   الاســرار ، وحــين يــتقمص الشــاعر روحــا نبويــة اخــرى هــي روح عزيــر 
ولـذلك  ، وتتداخل هذه العلامة بعلامة نبوية اخرى هـي الـبراق  ، الكونية بحمار عزير

المعادلـة ـرات الانـا    /لشاعر المعرفية رحلة معراجية بين ارات اهولةتصبح رحلة ا
  :عوالم الذات –

 
والابـيض   الــنص التـالي لــون مــائي او زيـتي   فضــاء باهـت يجســد فوتغرافيــا     

  :مشهدا طبيعيا بريشة رسام بالكلمات
 

  
 

من المشـكوك فيـه مـا اذا كانـت هـذه      ، يرتبط الرمادي بالحزن والاكتئاب، ولكن
  .الاستجابات الانفعالية عفوية او انها رمزية تتعلق بالقيم والتقاليد الحضارية

فحـين تصـبح   ، اما لدى النواب، فيتموضع الرمادي   فضاءات الحـزن والـزوال  
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ــذة مخــدراً لنســيان الهزيمــة وقضــبان ا   ا ــعلل ــة ب ــ  ، لواق اللــون (ـتصــبح القصــيدة معنون
  .)الرمادي

  :يحيل منازل الاحبة الى اطلال، والموت لدى النواب حريق   الاشياء الحية
٢ 

كانت تحمل مبـاهج ذلـك    وان، والذكريات تلك الزائرة القادمة من عالم الماضي
  :لانها منتمية الى زمن ميت، الا انها ذات خد رمادي، العالم الفاني

 
و  غياب المصابيح والقمر تصبح السماء رصاصية ويصبح الواقع شاذاً والاشياء 

  :مقلوبة تشير الى حضارة تقوضت 
 

 
 

مشـكلة او خطـر   ، وهو يبـدو منفـذاً لموضـوع مخـتص بالحيـاة لـه اهميـة خاصـة        
او انـه يعـبر عـن    ، او استجابة انفعاليـة قويـة  ، غضب شديد ورد فعل عنيف، ملتهب

  .الحاجة الى الدفء والمحبة والمودة
وان كانــت  ويظهــر اللــون الاحمــر لــدى النــواب علامــة تشــير الى منحــي ايــدلوجي 
وهـو يمثـل   ، شيوعيته مشروطه بالاتضيع حقـوق الكـادحين وراء شـعارات ضـخمة جوفـاء     

والامـام علـي بـن ابـي     ، ابـي ذر الغفـاري  : للدعوة الاشتراكية بشواهد عربية اسلامية مثل
ولـيس هاهنـا   ، والحسين الاهوازي ويعدهم اقدم من ماركس   تطبيق الاشتراكية، طالب

  :الذي ظهر   قوله) الاحمر( ا يهمنا العلامة اللونيةانم، متسع لمناقشة ذلك
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ملاذ الشـاعر ومرفـأ خلاصـه مـن     / والميناء ، الدعوة للثورة/ هذه الراية الحمراء 

قون اللصـوص الـذين يسـر   ، متاهة البحر العاصـف الملـيء بقراصـنة الثـورات وسـراقها     
 واحتكـار مكتسـباتهم  ، ثـم يسـخرونها للاسـتبداد بهـم وزيـادة فقـرهم      ، ثورات الفقراء

العلامة التي تشير الى ماضي النهب المنظم للشـعب وحاضـره الممثـل    / ) بيت المال(
فهنا لا يبرز للعلامة اللونية وظيفـة  ،   الايداعات السرية   بنوك الرأسمال الطاغي

علـى  ، الشـاعر / ممثلـة بـدم الاضـحية    ، شـعائرية القربـان   تشكيلية بقدر مـا تـبرز فيهـا   
  :مذبح الثورة / مذبح الطاغوت 

 
تصـبح شموعهـا لـدى    ، انها صـينية النـذر المعروفـة   الشـعائر الشـعبية العراقيـة      

  .الشمع الاحمر   ازدواجية الصورة الشعرية/ الشاعر من دم الاضحية 
  :الدلالة نفسها للون الاحمر   قوله الاخر   مشهد ازرة وتظهر

 
 

 
يعــبر عــن الشــعور بــالامن ويشــير الى التثبيــت او تركيــز الرغبــة   شــيء معــين    

بالـذنب  ويشير كذلك الى الشـعور  ، كما يعبر عن التشدد، وبخاصة الرغبات الجنسية
او الالتصاق والتماس بالطبيعة والكفـاح مـن اجـل تجـاوز قـوى تدميريـة والرجـوع الى        

  حالة صحية
ولـذلك  ، ويبدو اللون الـبني لـدى النـواب مـرتبط الدلالـة بـالارض ارتباطـا وثيقـا        

  :تصطبغ به اصوات الريف العراقي
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الرائنـة علـى اجسـاد المـوتى مـؤثرة   مخيلـة       ، التراب/ وتظهر طبقات الازمنة 

  :الشاعر ولذلك يصطبغ غبار الازمنة   رؤياه باللون البني
 

وامـا مـا تبقـى    ، هذه هي الالوان التي تكررت   نصوص النواب اكثر من مـرة 
هـو ممـا لم يـرد لديـه سـوى مـرة او مـرتين ممـثلا عنصـرا تشـكيليا           ف، من عائلـة الالـوان  

نلحق بهذا الحكم اللون الـذهبي الـذي ورد مـرتين كـالبني     ، محضا خلوا من الرمزية
  :والالوان المتبقية هي، ولكنه تقهقر عنه   الشعرية

  الخطر البرتقالي   حدقات الزقاق: البرتقالي  .١
  الصباح نوارس فضية   ضباب: الفضي  .٢
  فراش اصفر يصحبها   طرق الليل: الاصفر  .٣
  اني انتهيت على سطحك الذهبي عروس السفائن: الذهبي  .٤

***  
 

ونلاحظ ان الفراش الاصـفر   طـرق الليـل والخطـر البرتقـالي   الزقـاق المظلـم        
، السوداء هو وضع للونين مختلفين   الطبيعة متجاورين والسفينة الذهبية   اللجج

بينمـا يبـدو اللـون الفضـي     ، مما يزيد من ائتلاق اللونين وتمايزهما   المخيلـة البصـرية  
خاليا من التمـايز بـل مغرقـا   التقـارب والالفـة بـين       ، للنوارس   الضباب الابيض
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ولا يظهــر ، او الزيتيــة المخففــة ،اللــونين وكانهمــا مرســومان بــالالوان المائيــة الضــعيفة 
للعلامة اللونية   هذه المواضع محتوى رمزي واضح   حـين تـبرز بوضـوح وظيفتـها     
التشكيلية المحضة التي نابت فيها المخيلة عن ريشة الرسـام وحلـت العلامـات اللونيـة     

  .محل الالوان الزيتية والمائية
  
– 

، ...السابقة وجدنا النواب يذكر الالوان باسمائهـا ازرق، اخضـر،    الصفحات 
لم يتوحـد   شـعره بهـذه الكيفيـة، اذ نجـد حركـات       ، ولكن تعامله مـع اللـون  ، الخ

  : كقوله، فنية اخرى لتوظيف اللون وذلك عبر علامات تحمل ايحاءاته ودلالاته
 

الشرشـف  / فهنا نجد مشـهدا ملونـا بمـزيج مـن الالـوان المتجـاورة طرفـاه الابـيض         
ــها بعلامــة     ــوان الضــعيفة، عــبر عن جامعــة هــي  لونيــة الشــفيف، ومجموعــة مــن الال

ولعبـة الاضـاءة والظـل لعبـة     ) تـتلجلج (، وكساها ببريق ضـوئي بقولـه   )الالوان المائية(
تخطيطـات الجسـد القويـة والواضـحة     ، تشكيلية صـرف، ويعضـد هـذا المشـهد اللـوني     

  .التي رسمها الشاعر بكلماته
  :و  قوله

 
) قمـراً مـن الزعفـران   ( نجد لون دم الشهيد يتفجـر بايحـاء الحمـرة والعطـر ليصـبح     

  .)صدغة المرمري كشاهدة( على جمجمته البيضاء
  :و  قوله
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  :اطرافه هي، نجد مزيجا لونيا اخر
  .)الليل( منبثقاً من/ الاسود   .١
  .عبر ايحاء القميص الصيفي الغائم/ الابيض   .٢
  .  دلالة السعف/ الاخضر   .٣

السريعة للالوان عبر فراشات المرج التي  ثم شحن الشاعر مشهده بالحركة القوية
  .للمشهد بينةية آيروستمارس باكمامه شغل الليل   دلالة 

  :و  قوله
 

نجد لوحة منفتحة على الاحتمالات اللونيـة الـتي يمكـن ان تقـوم بهـا مجموعـة       
للقـاريء تحديـد نـوع    كبيرة من الالوان التي تحملها انواع الفاكهة حيـث تـرك الشـاعر    

  .الفاكهة المشقوقة   فنية عالية للايحاء اللوني
  :و  قوله 





 

تزكيـة الهمـزة بـالبخور بعـد     ( بطقوس السحر والتعاويذ دراك الحسييبرز مزج الإ
ــة  ــة العميق ــدة  ) المعرف ــذي تركــه   / لاطــلاق العق ــس ال الكبــت والغلمــة   الطــين   الم

 زهــرة فالبنفســجي  ، نجــد الوانــا تتــداخل وتتمــازج لتتوالــد الــوان اخــرى  ، المتحفــز
، ويشـحب المشـهد لونيـا بـدخان البخـور     ) كمـا الزبـد الليلـي   ( البنفسج يتلبد بالقتامـة 

وتتلون اصابع ذلك الساحر البارع ، مخيلة الشم، محاورا فضلا عن المخيلة البصرية
وتفـوح بـاريج   ) ريحانـة روحـك  ( كمـا تتلـون روحـه بالاخضـر    ) كمون العشق( بالاصفر
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اشـبه بلوحـة تجريديـة ملغـزة الا انهـا      ، د كثير الالوانمشه، الحبق، والمحصلة النهائية
وان هـذه المشـاهد الايحائيـة الـتي تضـم مزيجـا       ، لايحاء بالمعنى غير منغلقـة عليـه  عالية ا
 –ونحـن نـذكر زهـرة البنفسـج      –ولا بد ، الشعريةنتشار   لوحاته كثيرة الا، لونيا

ــبر الصــف      ــاللون ع ــرة ايحــاء الشــاعر ب ــل  مــن الاشــارة الى كث ــات مث ــة لعلام        :ات اللوني
وهـي ايضـاً   ، العطـور . ٥البهارات . ٤النباتات والاشجار . ٣الثمار . ٢اسماء الورود . ١

علامات تحاور حاسـة الشـم وحاسـة اللمـس وحاسـة التـذوق واليـك بعـض الشـواهد          
  :فمن اسماء الورود التي وردت   شعره، على سبيل الاستدلال لا الحصر

  النرجس المكتوب للغيابوراء : النرجس  -
  نفح الخزامي طاب. .قم بنا: الخزامي  -
  وقد عقد العرس   زهرة التين: زهرة التين  -
  صار القرنفل من بعض انيتي: القرنفل  -
  وجدتك فارزتين من الياسمين: الياسمين  -
  واذا ميسم زنبقة للتمويج نقاطا من عسل: الزنبق  -
  د بين اللحنبين الور: الورد  -

  : كقوله، زهار   نصوصه واكثرها تكراراًوزهرة البنفسج ابرز الا
  عجيب صراخك   غمرات البنفسج
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  الان والعالم برتقالة تدور   بنفسج الارواح: وقوله
  وعلى الجوسق من زنديك اعض بنفسجتي: وقوله

  :ومن تسميات الثمار   شعره
  خ بمحض ارادتهلا اكراه ولا بطي: البطيخ  -
  واحدة للرجوع الى كامد اللوز: اللوز  -
  ويحكي المشمش والتوت البري: المشمش والتوت  -

***  
  تخالطني نكهة المشمش المتأخر  
  صمت تفاحة: التفاح  -

  :ومن النباتات والاشجار   شعره
  ولولا البريق الفدائي   بؤبؤيه بدا كرمة: الكرم  -
  ةلممي هي النخلة الحاأف: النخيل  -
  فانا ارجف   الليل كالبيلسان المريض: البيلسان  -
  ارفع الكف صبيرة جرحت نفسها: الصبير  -
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  :ومما ورد من تسميات البهارات والمطيبات   شعره 
  بين اصابعه ينمو كمون العشق: الكمون  -
  توقد عود السماق لدى حضرة انثى: السماق  -
  فاختلط الفستق والشرف :الفستق  -

  :ومما ورد من تسميات العطور   شعره 
  .:لعنبرا  فعلى محض ذراعين من المسك: المسك  -

يتطلب ادراكا واسعا وحساسية ) لا شعرية(ان ادخال مفردات تعد لدى الكثيرين
لكـي لا تنشـز عـن شـعرية     ، مفرطة لمناسبة العلامات للنظام الذي تنتمي الى سـياقه 

نقلـت محتويــات  ، وهــذا مـا تمكــن الشـاعر مـن تحقيقــه بحـذق ومهــارة    ، لـنص العاليـة  ا
فضـلا عـن الايحائيـة اللونيـة     ، المطابخ والبساتين ودكـاكين العطـارين الى مائـدة الـنص    

 .والشمية والذوقية القوية   تلك العلامات
  

– 
تمثلها فاعلية التضاد بين الاسود والابيض ، لونية اخرى   شعرهكما نجد ظاهرة 

  :ففي مثل قوله، الظل الباهت والبريق الساطع/ الظلمة والضوء / 


 
بحر العاصف حول السفينة برمزيتها السوداء نجد التضاد على اوجه بين عتمة ال

                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  .الحزينة وبين تضخم السطوع الحلمي الذي يقاوم به بحار البحارين حلكة العالم
  :وتبرز فاعلية التضاد بين العتمة والبريق   قوله


 

 
ءة الليل بشعائرية الجسد حيث يصـبح التصـعيد الجنسـي اداة    فنلاحظ اولاً اضا

كمـا نلاحـظ ان الصـراع بـين الـروح والجسـد        يقاوم بها اثر الموت وايحـاءات الـزوال  
يلبس ثوب الصراع الفلسفي بين الظلمة والنور وان تصادم الاضداد   الذات ينتهي 

  .اضاءته الكاملة للذاتوهو ما ظهر   المشهد بانتصار الضوء و، بانتصارها عليه
ففـي  ، ولكن هذا الصراع اللوني الجدلي غـير محسـوم النتيجـة   شـعر النـواب     

  .ينتصر الظلام على الضوء، نصوص اخرى



 

لكأن هذا التـدرج اللـوني مـن حـدوث الضـوء مـروراً باسـتتاره وشـحوبه وانتـهاءاً          
  .الشاعر/ بانطفائه وغيابه يختزل سيرة ذاتية لبطل القصيدة 

ــا الكينونــة العربيــة   ذات الشــاعر      وقــد تتســع المســاحة الســوداء لتغمــر جغرافي
  :فتصبح ظلمة   كونية

 
 

فما الليل هنا بليل زمني ولكنه ليل رمزي يختصر مشهد الهزيمة   اللون الاسود 
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  :وتظهر فاعلية التضاد بين الظلمة والنور   نصوص اخرى مثل
 
*** 
 
  
 

***  
 

***  
 

***  
 

***  
 

 
– 

، بمعنـى اضـفاء صـفات انسـانية عليـه     ، سنة اللـون ونجد   شعر النواب ظاهرة ان
اذ يمتلك اللـون بانسـنته كينونـة منبثقـة مـن      ، و  ذلك شحن عاطفي لدلالة العلامة

  :كينونة الشاعر نفسه بخصوصية التأثر باللون وطبيعة تفاعل الذات مع ايحاءاته
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***  

 
***  

 
 

***  
 

هـي صـفات انسـانية اسـقط     ) مسترخ، مستفيق، رحيم، مكتئب( فلا يخفى ان
 .بها الشاعر افكاره الذاتية على العلامات اللونية

  

– 
ظــاهرة ترصــيع جملــة بمصــطلحات ، اللون لــدى النــوابومــن الظــواهر المتعلقــة بــ

  :  قوله) الالوان الزيتية( نحو، خامات اللون
٥ 

  :  قوله ) الالوان المائية( ونحو قوله
 

 ات اللونيــة مثــل   ولولعــة وافتتانــه بــاللون يــذكر كــل مــا ينتمــي الى عائلــة العلام ــ 
  :  قوله) مرض عمى الالوان(
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  :  قوله) وحي الالوان( ومثل
 

اضـحة علـى   ولا يخفى ما لحضور الالوان   فضاء الغيبوبة الصوفية مـن دلالـة و  
عمق ارتباطه باللون وتعلقه بجمالياته وحضور تلك الايحـاءات العاليـة الايقـاع للـون       

، مخاطبـة الحـواس عـبر العلامـات الايحائيـة     / مخيلته الشـعرية وارتباطاتهـا الحسـية    
ــوان ويخبــو ايقاعهــا   حصــار / تصــبح جــزءاً مــن جــدار المنفــى   ، وعنــدما تضــعف الال

  :نة المتساميةالاحزان المطبق على الكينو
 

  :بل انه قد يوظف اللون فيما يمكن تسميته استطبقا القبح   بورتريت الجلاد
 

 
– 

لوني لدى النواب اسـتعانته  واخر ما نود الاشارة اليه   منهجية التشكيل ال  
ــة الاســلامية والخــط         ــون ابرزهــا الزخرف ــة بالرســم والل ــة ذات صــلة وثيق بثيمــات فني

فهما عنصران متأصلان   التكـوين الحضـاري للعمـاره والفنـون العربيـة بـل       ، العربي
ــاً  ــزاً عميق فضــلا عمــا لهمــا مــن دلالات فلســفية ضــاربة   عمــق    ، ومميــزان لهــا تميي

عـي العربـي فهمـا زينـة القـرآن والمحاريـب والمسـاجد والقصـور والبيــوت         اللاشـعور الجم 
العربيــة والمخطوطــات ويشــير هــذا التوظيــف الفــني لمصــطلحات الفــن الاســلامي الى  

تنفعـل وتتـأثر وتتفاعـل مـع     ، شعرية عربية الـروح والنشـأة والثقافـة والتكـوين والارومـة     
لاجيــال ثقافــة الاســلاف  جماليــات الحــرف العربــي وطقوســه الفنيــة الــتي حملــت ل  

وفتوحهم   الايدلوجيا والفلسفة والعلم واللغة ومستويات الوجود الانساني المتسـامي  
  :ويتمثل ذلك بنصوص مثل، المعرفية كافة
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لحــزن هــو وانتمــاء الشــاعر الى بــاب ا، فمعمــار المــدن العربيــة واضــح   هــذا المقطــع 

الا نجد   مدينة كـابي الخصـيب تقسـيمات    ، انتماء الى تلك الفضاءات المعنونة بابوابها
: و  بغداد. باب طويل، باب رمانة، باب سليمان: فضائية تنهض بها دلالة الابواب مثل

والى ، و  القدس بوابـة مـريم وغيرهـا مـن الابـوب العربيـة      . والباب الشرقي، باب المعظم
ذي الزخرف الرمزي والالغاز والمغزي فهو باب الاسـرار  : قوله عن باب الشجاذلك اشار ب

المنسـي خلـف عتمـة العـالم وغبـار      ، المنطـوي علـى مكنوناتـه وموجوداتـه    ، الملغز   مغزاه
  : يعضد هذا النص نص اخر يقول فيه، زحام الافواج البشرية


 

 
وهـي حبكـة يلجـأ اليهـا     ، وقد يزخرف فضـاء اللوحـة الشـعرية بـالحروف العربيـة     

بعــض الخطــاطين البــارعين الــذي يفجــرون الامكانــات الزخرفيــة والتشــكيلية للحــرف   
بـل اعتمـاد علـى مـا تنتجـه      ، د على القواعد الثابته لهندسة الحـروف العربي لا اعتما

ــذكر ، تــداخلات الحــروف اــردة والكلمــات مــن تكوينــات زخرفيــة متجــددة   وهنــا ن
  :وغيرهم من الخطاطين اودين بلوحات محمد سعيد الصكار وخليل الزهاوي


 

وهـو   الشـهيرة   المـورق احـد انـواع الخـط الكـو      انها لوحة شعرية بالخط الكو 
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  :لنحت الرمزي لتماثيل الكمال الفنييوظف الحروف ل


 
***  
 

فان جدل الابيض الاسود وحوارهما يشـكل عنصـراً بـارزاً      ، فضلا عما تقدم
فهما اللونـان السـائدان   خاماتـه القديمـة خاصـة حيـث عبـق        ، لوحات الخط العربي

ــة والمعاصــرة   التشــكيلا    ــروح الحداث ــتراث يمتــزج ب ــدة للخــط    ال ت الشــعرية الجدي
حيــث تصــبح الحــروف بوصــفها علامــات رمزيــة بــؤرة تتوالــد منــها    ، مشــاهد النــواب

التكوينــات بــين امتــدادات الحــروف وانحناءاتهــا   بنيــة دائريــة منفتحــه علــى افــق لا  
نهائي من الاحتمالات الدلالية هي اشراق صو  ترتسم فيه البنية الدائرية للكون   

  . قل المتامل الباحث عن الكشفمحراب الع
نامل ان تكون هذه المحاولة المتواضعة لدراسة العلامة اللونية واستبطان مدلولاتها 
  شــعر مظفــر النــواب قــد وفقــت   ان تضــع قــدما علــى طريــق دراســة وظــائف          
العلامات اللونية وطبيعة الـدور الـذي تلعبـه   الـنص الشـعري   المسـتويين اللغـوي        

  شعر النواب فقط بل لدى كل شـاعر احسـن التعامـل مـع تقنيـة اللـون       والفني لا 
فوظف امكانيات اللغة   هذا المضمار توظيفاً حسنا مقبولا مستساغاً لا يظهر اللـون  

بـل  ، فيه ملصقاً دعائياً للحداثة ناشزا زائداً منفصلا عن البناء العام للـنص الشـعري  
ــدة ا   ــتي يروضــها الشــاعر والمبــدع ويســخرها   يكــون اداة ضــمن الادوات الفنيــة العدي ل

  .لخدمة ابداعه وترصين شعرية النص
•  
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الـذي يـتراءى     " الخيـال المـادي  "ـالماء أحد أكثر العناصر حراكاً   ما يعرف ب ـ
وهـي  ، وعلـى نحـو أكثـر تحديـدا   الصـورة الشـعرية      ، أبهى تجلياتـه   منطقـة الأدب  

لقــد ، ه الســخية علـى صـعيدي الأسـاطير والشـرائع    سمـة تعمقهـا وتؤصـلها محمولات ـ   
فنظر إليـه  ، أدرك الإنسان منذ فجر تأريخه أن الماء هو الشرط الأول من شروط حياته

اقـة "ورأى فيه ، بحب وتقديس وكائنـات  ، وإرادة إلهيـة لإنتـاج حيـاة جديـدة    ، قوة خلّ
صـدر الأوامـر   فالماء هو عنصر الخلق   الفكـر الميثولـوجي ي  ، وأشياء جديدة، جديدة

تلـك الأوامـر الـتي تسـكن مـن ثـائرة القـوى        ، المشددة التي تتألف منـها رقـي الكـاهن   
  ١٧١: ماقبـــل الفلســـفة( "وتطـــرد الأرواح الشـــريرة الـــتي تهــاجم الإنســـان ، الســاخطة 

مقدمـة لقـارئ   ، فالأمكنة المائية منطقة تنتمي دائما إلى مـا هـو قـديم وبـدائي    ، )١٧٢
الميتــة والعاشــقة والغاضــبة والأليفــة والهادئــة والعنيفــة جســرا   هــذه الميــاه الحيــة منــها و 

ليلتحـق معهـا قـارئ المـاء برحلـة إيـاب       ، ميثولوجيا يصل حاضر الوعي المائي بماضـيه 
  . مستبسل إلى تلك الأعماق اهولة

إن للتعالق الاشتراطي بين الماء والحياة سطوة لا تنهض بها   رؤيا الشاعر سوى 
محققـا حضـوره   ، الإرادة المطلقة التي يتمركز الماء   قطبها الخالقعلامات السلطة و

  :الفاعل   النسيج العلاماتي من خلال بعدين محوريين
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اً للـدنس    ، فالماء هو القوة المطهرة لأدران الروح والجسـد  ، بوصـفه ضـداً دراماتيكيـ

بوصـفه إرادة  ) ٣١: الأحلام  باشلارالماء و( "يتلقى صور النقاء كافةً"فالماء كما قيل 
  .التطهير التي تشف عن كل ما هو جوهري وقديم   الأشياء

وروايتـها  ، وتقدم لنا واقعة الطوفان عـبر روايتـها المؤسـطرة   ملحمـة جلجـامش      
الدينية   العهد القديم والقرآن الكريم  بوصفه حدثا جللا تناقلت الأزمنة والأجيـال  

ر عنـه    ، دلالـة نافـذة علـى المغـزى الـتطهيري لأدب المـاء       ترجيعات أصـدائه   بـ الـذي ع
  .رمزيا بغضب الإرادة الغيبية الذي اتخذ من الماء وسيلة للتطهير الكوني

  
 

ر " فالماء  فلسفيا على نحو يبدو معه اللاشـعور الانسـاني الجمعـي سـاعيا     " مذكَّ
ــا    ــة زوجيــة م ــث    مقا، إلى ترســيخ قطبي ــل القطــب المؤن ــاء بســلوكه  ، الأرض: ب فالم
الأم / الأرض : الخصوبة الكامنـة   الـرحم الكـوني   ، الذكري يستفز  يحرض  يفجر

وغيابـه عنـها نظـير رمـزي لاسـتحالة      ، يمنحها طاقـة الخلـق والتواصـل   ، الأولى والكبرى
  .التخصيب وبالتالي استحالة تحقيق الولادة الجديدة

اضــر الانســانية بماضــيها عــبر دلالاتهــا الكامنــة   عمــق  تصــلُ الامكنــةُ المائيــة ح
وقد رسـخت الميثولوجيـا   ،   رحلة عودة إلى البدايات، اللاشعور الجمعي للإنسانية
ةَ للماء فتـارة  ، مثلما نجد   ملحمـة كلكـامش وملاحـم الإغريـق    ، هذه السمة الرمزي
هـول بحثـا عـن الحقيقـة     وأخرى يبـدو أفقـا للسـفر الى ا   ، يبدو الماء قوة جبارة للخلق

والخلاص  وهو ملمح بـارز   رحلـة كلكـامش بحثـا عـن الخلـود  وتـارة يتخـذ مظهـر          
ــأحلام الأنســان       ، الألوهــة والقداســة  ــارة للغضــب الإلهــي تعصــف ب ــوة جب ــدو ق أو يب

وهــوملمح بــارز   الأوديســة وأمهــات الملاحــم  كمــا رســخت الكتــب الســماوية هــذه  
ء سواء   العهدين القديم والجديد أم   القرآن الكريم حين الامتيازات الدلالية للما

أو لم يـر الـذين كفـروا ان    "كما   قوله تعالى ، جعلت منه مبدءاً للصيرورة الكونية
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ــئ حـــي         ــاء كـــل شـ ــا مـــن المـ ــا ففتقناهمـــا وجعلنـ ــموات والارض كانتـــا رتقـ  "السـ
جد فيهمـا إحـالتين   فن، )٧/هود( "وكان عرشه على الماء"وقوله تعالى ، )٣٠/الأنبياء(

، أي علـى مرحلـة الفـراغ المطلـق وسـديم العـدم الأقـدم       ، على ما قبل الزمان والمكـان 
  ، جعلـت الوجـود ينبثـق مـن ذلـك الفـراغ      ، حيث نقطة البداية بإرادة إلهية جبارة

كمـا جعـل الخطـاب    ، عملية اقترن وصفها القرآني بذكر الماء دون غيره مـن العناصـر  
وبعـد هـاتين   ، اً انبثقت منه الحياة بعد انبثاق الكون مـن العـدم  القرآني من الماء رحم

جعلت الكتب السـماوية مـن المـاء أحـد قطـبي      ، ولادة الكون وولادة الحياة: الولادتين
ة البشرية الأولى بلَِّ د الخطـاب الـديني ثنائيـة المـاء       ، ممثلةً بآدم أبي البشر، الجِ الـذي أكَّـ

  .مضافا اليهما نفخة من الروح الالهي، والتراب   صيرورته الأولى
وبعد المدونات الشرائعية والملاحم القديمة نجد   الشعر وسيلة مثلى لقـراءة المـاء   

عـبر  ، عبر الوثـائق المائيـة ممثلـة بالنصـوص المائيـة شـعرا وسـردا       ، والحفر   محمولاته
المبين وهيمنته فقد كان للماء وسيبقى سلطانه السيميائي ، رؤى شعراء الماء وسارديه
  .على الخيال المادي للأدب

، وقد كان للنص الشعري العربي تعالقاته الوثيقة بمخيلة الماء منذ أقـدم نصوصـه  
ــة بثيمــة        ــاء   الشــعر الجــاهلي ممثل ــام طقــوس الم ــا   هــذا المق ــب عــن أذهانن ولا يغي

ئية وهـي ثيمـة انتقلـت عـدواها السـيميا     ، الاستسقاء للأحياء والموتى على حد سـواء 
  .إلى الشعر الإسلامي فالعباسي وصولا إلى الشعر المعاصر

خارجين به من ، ولعل شعراء إرهاصات الحداثة أحد أفضل من أعاد قراءة الماء
منطقة الوصف الفوتغرا  التي علق فيها أدب الماء أحياناً إلى منطقـة جديـدة تحتفـي    

  .نساني الجمعيبسيمياء الماء القديمة القيمة الفاعلة   اللاشعور الإ
ركـة المتوكـل     يمكن أن نمثل للوصف الفوتغرا  بنصوص مثل وصف الـبحتري لبِ
ووصف المتنبي لمياه بوان ووصف النوافير والأنهـار والجـداول   الأدب الأندلسـي ومـا     
إلى ذلك من نصـوص تـتحجم فيهـا اشـتغالات الخيـال المـادي   الحـدود الفوتغرافيـة         

اصات الحداثة الأولى إلى تخطيه نحو الرحاب السيميائية الأمر الذي سعت إره، للماء
ولا يتطلب الأمر عنـاء مـن القـارئ لتـبين القيمـة المعرفيـة والسـيميائية        ، لذلك الخيال
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فقـد احتلـت العلامـات المائيـة  مثـل البحـر       ، للماء   أدب الماء عند السياب مثلا 
لبئر وما إليها  مساحة ضـافية مـن   والنهر والمطر والطوفان والسيل والنافورة والساقية وا

ــاً للمشــهد الشــعري بقــدر مــا نهضــت بحــوار دلالات    ، حقولــه الدلاليــة ولم تــرد تأثيث
مثـل  ، وهو أمر سرعان ما غدا مدعاة تأملات وقراءات مكثفـة مـن الدارسـين   ، فاعل

إحسان عبـاس    . وقراءة د) السياب( قراءة الناقد عبد الجبار داود البصري   كتابه
وقـراءة الناقـد ياسـين    ) السـياب ( وقراءة الشاعر إيليا الحاوي   كتابـه ) السياب( هكتاب

ــه      ــن كتابي ــاء الســيابي   مواضــع م ــن أدب الم ــاذج م ــن  ( النصــير لنم الاســتهلال  ف
وقـراءة الناقـد حـاتم    ، )إشكالية المكان   النص الأدبـي (و) البدايات   النص الأدبي
وقراءة الناقد طراد ) البئر والعسل( و) د الشعرالأصابع   موق( الصكر   مواضع من

وقراءتنـا   مواضـع   ، )المنـزلات ( و) شجر الغابـة الحجـري  ( الكبيسي   مواضع من
  .وغيرذلك، )إنتاج المكان  قراءة   شعر السياب( من كتابنا

الأمـر الـذي يحـدثنا بـه وفـرة العلامـات المائيـة        ، وكان للسيدة نازك حفاوتها بالمـاء 
الـتي  ، ومن ذلـك قصـيدتها الجميلـة عـن فيضـان دجلـة      ، د المائية   نتاجاتهاوالمشاه

  :تقول   مطلعها
 

 
ولعل أشهرها ، الأمر ذاته يستقيم مع أدونيس الذي احتفى كثيرا برموز الخصب

  .الذي تماهى معه) أدونيس( رمز
يش وأمـل دنقـل ونـزار قبـاني وأمثـالهم مـن الرعيـل        فإذا عرجنا على محمود درو

  .الأول لإرهاصات الحداثة وجدنا نصوصا مائية ثرية بمحمولاتها الدلالية المتوالدة
سـرعان مـا   ، وقد ورثت الأجيال الشعرية التي أعقبتهم أرشيفا ضخما من أدب الماء

لية لهذا العنصر العنصر تفاعل معه ومع المحمولات الشرائعية والميثولوجية والنفسية والجما
  .مما أنتج فصلا جديدا من الأرشيف المائي للأدب العربي، المادي الخلاق أدبيا

وإنما سينضم إليـه السـرد أحيانـا لأننـا نـرى      ، لن يقتصر استشهادنا على الشعر وحده
  .أن ظهورات الماء   النصوص الأدبية تحيل على لحظة شعرية عابرة للحدود النوعية
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فلا غرابـة إذا عـاد   ، إن فضاء الماء هو أحد أكثر البؤر المحتدمة بتأملات الشعراء

فالنظر إلى الماء الغزير كفيـل  ، أو منفذا من هيمنة الوقت. .إليه الشاعر بوصفه ملاذا
افـة  باستنهاض الـرؤى الكامنـة واسـتيلاد سـلالات مـن الصـور المتوازيـة المشـبعة بالكث        

  :الزمنية
يفكر بأن الأطفال ليسوا بحاجة / تحت أرجله موجة قاتمة / هو الآن عند النهر "

 !"مـا يفكـر فيـه منـذ عقـود     / لا يدفعون من أجله / لتكون وطنا / إلى مدنه الخفية 
  .)١٠: علي النجدي  مقترح للنزهة(

 "ومسـاء مكـتظ  / عند شاطئ هـادئ  / ونسيت المصطبة الفارغة/ونسيت الجسر"
  .)١٤: المصدر نفسه(

عبـد  ( "اكثـر سـواداً   / ولكني بالتأكيد / كالبحر الابيض /قد لا اكون عميقاً"
  .)الأمير جرص  قصائد ضد الريح

  " يغور   لجها كهلٌ ومحتلم     لجة من خرافات و أقنعة " 
  )٢٨: علي الإمارة  لزوميات خمسميل(
علي الإمارة  الـركض وراء  ( "فيمنحه الماء حكمته الأبدية/ويستنطق الماء سرا"

  )٣: شئ واقف
/ يعيرني طين شاطئه / يقدم النهر لي العزاء / حين تجتمع   روحي الهموم "

  .)٧٨بلقيس خالد  امرأة من رمل ( "للطين الحري رائحة تنثر روح الماء 
حسين الجـار ا  أمطـار   ( "مع من تتحدث كل هذه السنوات ؟ : أيها النهر" 

  .)٧٩تسقط خائفة 
نوفـل أبـو رغيـف     ( "وقفت على أبوابه فتدفقا   ونهر قديم من مواعيد غضة " 

  .)٣٣ملامح المدن المؤجلة 
  )٣٤٣: هيثم عيسى  قصيدة النثر( "ليل من النخل والماء"

قطرات الوقت وساعات ،   حضرة الماء كثيرا ما انعقدت توأمة بين الماء والزمن
ك بالزمن الهارب عبر ما تحمله الأمكنة المائية من صورة الوقت ومحاولة الإمسا، الماء
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  :ذاكرة زمنية
لكـنني لم أعـد أرى الطيـور الـتي كانـت تحـط علـى الجانـب         . .المنظر منذ أعوام"

مــاتزال البــاخرة المقلوبــة وبــرج  . .والــريح شــرقية. .المــد علــى أوجــه . .الآخــر مــن النــهر 
  .)٤٣: لنزهةمقترح ل( . ".مياه النهر أصبحت أكثر قتامة. .الصفيح
وكعجــوز يشــق طريقــه بعكــاز هــذه  / ينــزف أمواجــه   الليــل / هــا هــو النــهر "
  )٤٨: رعد زامل  أنقذوا أسماكنا من الغرق( "الأيام

 .".وأنفي أفطس/ أبيض البشرة / أجعد الشعر / صبيا كنت /   ليلة المطر "
  )٢٠: ٢٠٠٨  ٥قصي الخفاجي  ذاكرة المقهى  ع(

حفــرت / قـرب النـهر وبـين حبيبــات رمـل الجـرف      . .عنـد ناصـية لجسـر صــغير   "
ريشة من جناح نورس / غرست   قلبها شاهدة بيضاء كشراع صغير . .حفرة صغيرة

وهي تجرف معها القبر الصغير مع . .كانت مياه النهر تجري. .كان قد نفق على الجرف
  .)١١١، ١١٠.  ناصر قوطي م ن( "الشاهدة
فــانهمرت /  قضــية يتعــذر تفســيرها لقــد وجــد الرجــل نفســه فجــأة يبحــث   "

ذلك الرجل / ومرت عبر الأخاديد التي حفرها الزمن   وجهه / الدموع من عينيه 
  )١١٢.  ن. رمزي حسن م( "كان أبي
سـتبقى بصـمات   / وحين أعود من حيث أتيت / من أمام لوحة النهر المائية "

ــا   ..أقــدامي علــى شــفة النــهر المــتكلم   ــع عــودة   ( "مجــرد بصــمات إنســان كــان هن ربي
  )٦: العصافير تعشق اللون الأزرق

عبـد الكـريم كاصـد     ( "إنه قارب الخريف/ القادم بهدوء/ ذلك القارب الأصفر"
  )٨: صبخة العرب

نـاكْ " ا ه كن. /.   غير بلـلُ أقـدامنا بالغنـاء ِ   ./ .علـى نهـرٍ صـ أحمـد العليـاوي    . د( "..نُ
  .)بعد الغناء. .بعد الظهر

حكايـة عـين  مسـار    ("فضـفض   زبـد المـاء أحزانهـا    ت/قلوب هنـاك أحـس بهـا   "
  )٧: رياض
  )٨.  ن. م" (ونهر شجي/ وموج كثير الغموض / وحدي ووقع البكاء البعيد"
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الرغبـة بالتمـاهي مـع    ، الماء يعاود الظهور ملاذا لتأملات الشعر المرة تلو الأخـرى 

  :وتوكيده عبر الصيرورة إلى أبدية الماءالماء والذوبان فيه هي رغبة بتحقيق الوجود 
حياة الشـمري  أحـلام   ( "شمعة تترنح بقارب الأيام /   حضن الماء ارتميت "

 "سـر الـذوبان  "و، )٩٢: أصـفى مـن البيـاض   ( "ر المـاء  س ـ" إنه ، )٣١: تبتكر الفجر
الآن وقـد ملئـت   " حين يغدو للماء طعم الـزمن الأثـير   ، )١١٢: وسادة البلد المنهوب(
، )٨: .ن. م( "سك ببقايا العمر وبالهم الصـو  وكأسـك مفعمـة بالسـكر وبـالبلوى     كأ

صوتك "والماء والصوت والخبز ، )٤٩.  ن. م( "ماؤنا أحلامنا " فيتعادل الماء والحلم 
وتغدو ، )٣٤: تاريخ الأسى( "بماء النور"والماء والضوء ، )٥٦: وجه زينب( "خبز وماء

حسين السماهيجي حـين  . تمال التوحد الصو  لدى دالصيرورة إلى الماء سبيلا لاك
الاستحالة إلى ، )٣٩: يترك لهم أثرا( "تنحل عناصره   الأنثى المستندة إلى جذعه"

  :موجة هو اكتمال التماهي مع الماء والانتماء إلى الوطن المائي
  .)٤٨:مسار رياض  لا("موجة أنت   الجنوب لهذا  رفعا نعشك الفرات ودجلة"

عبـد الكـريم   ( "أضاع   موجه اذاف حين سرى مي قارب مجذافه ثملٌو  د
  .)١٥الياسري  الأقلام لا تصدأ 

  )١٧: حسين السماهيجي  يترك لهم أثرا( "ألتبس بماء يتدفق إلى البحر"
  )٥٨.  ن. م( "أنا الليل والضوء والنار والماء "
وتطالـب  / لأسمـاك  تحتشـد ا . ./مرتبطا كنت بأكثر من نهـر  / وبالحبل السري "

  )٨٧: أنقذوا أسماكنا من الغرق( "باللجوء إلى دمي
  )٨٨.  ن. م( "وتحته هكذا ولدت/ هكذا صلبت فوق الماء "
فيـه  / وتحت اهر هذا دمك/بعينيك قد عثرنا على سر يمت إلى الأهوار بموجة"

  )٨٤.  ن. م( "من الرفض ألف قطرة
/ لـــى هــدأة شـــختورك ياصـــاح ع/وأحزانــي مواويـــلٌ /رئــة الأهـــوار   صـــدري  "

  )٣٨: مسار رياض  بوابة إلى عالم بلا وطن("وأحزاني قصب
  )٣٩.  ن. م( "جاهل سر انتمائي لبني الماء"
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  )٤٤.  ن. م( "أنا قطرة   آخر الماء مهملة "
  )٥٥: وهاب شريف ماجدوى مايقوله عراف آخر("فما ردي إذا سألوا انسكابي"
"نرتمي ظامئين/كلا تمـوت   نس/بنهرِ عفاف محمـد  .غنائيـات العقـل د  ("بح   لغـة
  ) ١٦٥: الأسدي
  )٢٩١.  ن. م( "حتى الغرق/ وتغيب بي / فأغيب   أنفاسها "
كاظم ( "ما أحلى ذوبان الشعراء/ ولهذا/  أقداح الشاي/أجمل موت للسكر"

  .)٧: الحجاج  غزالة الصبا
عمـر السـراي    ( "فمـا عزفـا  . .وكلـهم سـكتوا تيهـا    وغاص لؤلؤه من صـمته وتـرا  "

  .)أبجدية السهاد
  نصوص التماهي مع المـاء قـد تسـتحيل الـذات الرائيـة مكانـا مائيـا أو بتعـبير         

أنـا وانتظـارك   ": كمـا   قـول نوفـل أبـو رغيـف     ، آخر يوتوبيا مائية تتموقـع   الـذات  
 "وأنـا الجنـوب الغـض والأحـلام مـن قصـب وبـردي       /مداهما جزري ومـدي . .موجتان

/ يسـمو بأوجاعـه  "وقـول حامـد عبـد الصـمد البصـري      ، )١١٠: المؤجلـة ملامح المـدن  (
وهـو ذات الحـدس الـذي    ) ٦٧: ذكريـات تـنفض النعـاس   ( "يتجدد فيه الطموح الميـاه 

وجعـل نبيـل جميـل يكسـو     ، "اتبـع النـهر  ": جعل محمد سهيل أحمد يقول لقارئه
 "مرا كالمطرفيما كان القصف مست": الحياة والتجدد/ الزوال برداء المطر / القصف 

حتــى ليبــدو ، المــاء يتخــذ حضــورا مثخنــا بكرنفــالات الحيــاة ، )٤١: حــارس المزرعــة(
هنالـك حيـث تتـنفس    " : اللامرئـي / والسـماء  ، المرئـي / اتصالا خفيا بـين الأرض  

  .)٢٥: علاوي كاظم كشيش  قصيدة النثر( ")أرى مهابط مطرك تخضر فرحا/الأرض
ماجــد الشــرع  قصــيدة ( "لــهب المســتحيلالمــوج   طوافــه الأوبــرالي يصــطاد ال"
  .)٢٩: النثر

، )٩: حسين السماهيجي يترك لهم أثرا. د("قم إلي   معراج الماء إلى الشجرة"
وساررته عزائم / لا يفيق إلا ليروي ما سقط من السفط وفاض من مزمار الصوت " 

  )١٠٧. ن. م( "صالحة للسير على الماء 
لا صوت لـه  / يجري   الظلمة / بهدوء يجري / النهر الغامض تحت الأرض "
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  )١٤٤: محمود البريكان  متاهة الفراشة( "لا شكل له / 
مهـدي النـهيري    ( "آمنت أنك والدي وطفولتي امتلأت بمائك يا مذاق فراتـي  "

رغم أنـي حـين أدخلـت القصـائد   ثيـاب المـاء       " ، )٤٦: النقوش التي لا جدار لها
  .)٢٥. ن. م( "أخرجت القصائد كالمصاحف 

"ــك أم مهــدي النــهيري  ( "فــاعترف أنــك الصــبي المفــازة   الســماء الحلــوب  فوق
  )٤٦: مسودة للبياض

  )٥٨.  ن. م( "وأقم   الهناك  ضفة غيب"
  لم يعد بي ماء : وردة اللفظ   قال معنى أريد ماء فقالت"

  .)ن. م( "ملح جفت  كما تجف  السماء   قال وجه أين الملامح ؟  قال ال
اً فوق شاطئها"  صب الآه بي شفتي   رمت   م نتي لم تن يقطْي لكن 

 هــولِ مبحــرةحي حــين تنــأى عنــك أشــرعتي   دعــي جراحــي إلى اعــادل (ولــو
 )الفتلاوي  مستحيلة

  )وفاء عبد الرزاق  حكاية منغولية( "الماء يظمأُ أيضًا "
ــةَ  " ــب حســن رحــيم الخرســاني  صــمتي جمي ــ  ( "والغمــوض يركــلُ دجل ل يح
  )الكلام
/ اركبــتني لصــفة النبــوغ / بموجــك الهــادئ حــد الهــذيان / دثــرتني . .بزرقتــك"

ع باسقة / لكنوزك   القيعان تؤمئ  وطحالب من بلوّر . .مرجان/ فتنقدح شرارة التطلّ
ة تطل. / .تحفزني للعوم/  و  الغوص كو. / . ّومهذب بمذه فانجلي لسطح / اشعاع

  )٤٥: صر  فتى برئسلام النا( "المنطق
مقــداد ( "مــن يــدرب نهــرا علــى الظمــأ  / أنهــم يولجــون صــحاريهم   نهــرك "

  )مسعود  شمس النارنج
باسـم  ( "لو ازداد الماشي على الماء يقينا لمشى على الهـواء  : سيد العرفاء يقول"

  )٧٨: ٢٠٠٨  ٥الشريف  ذاكرة المقهى  ع 
عبـد الحلـيم   ( "خـل لـو مـرة مشـت خطـاي علـى المـاء لركضـت حتـى آخـر الن         "

  )٩٢: مهودر  ظل استثنائي
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  )٧: عبد الكريم كاصد  صبخة العرب( "طفل يريد أن يمشي على المياه "
ع   قدهم إلى نبع السماء نطافه" منه لا يوسائغُ ورِد عذب"  
  )٥٤: الشيخ أحمد الوائلي  الديوان(
وادخلــي فصــل الغيــاب لأدخــل  / نــامي لأرســم غيمــة أحلامــي علــى حجــر   "

  )٢٩: خاتمة الحضور  علاوي كشيش( "وحدي خيمة المطر
أعنيـك  / وذي الأمطـار تتضـح   / ولم نغـزل سـؤالا   / لم نقترح لغةً للماء بعـد  "
  )٥٨: نفسه( "وارتحالاتها بالوعد تتشح ؟ / هل تلك السحابة روحي / بالغيم 
" قصيدة ٦٥: جاسم عساكر  شرفة ورد( "فانسكبت(  
وهو يدفع بالنـاس إلى تشـتت   / صارت له قوة المطر / ة الألم الذي لون الذاكر"
  )١٢ : خالد جابر يوسف  المشهد الجديد   الشعر العراقي("لذيذ 
  )٥٤: تاريخ الأسى( "أن يبتهج الماء بعبوره على الماء "
  )٥٠: .ن. م( "ما لم يقله الماء للماء "
الحجـاج  مـا لا   كـاظم  ( "الطير مازال يغرف الهـواء بمجذافيـه   نهـر السـماء     "

  )١٠: يشبه الأشياء
والزرقــة / الجــرة بمائهــا المنكســر / الغيمــة / أنهــار مــن المعنــى تواصــل النهايــة  "

  )٢٣ : مؤيد حنون  متعة القول( "المحتشدة 
  )٢٤.  ن. م( "والماء من نعومة النهد / الصخرة من الكلام "
  )٤٤.  ن. م( "هياكل بشرية تهرع إلى ينابيع دافئة "
  )٦١.  ن. م( "ات   الماء الكلم"
  )٦: باسم القطراني  أنفلونزا الصمت"(بساط الماء الممتد نحو ضفاف زلقة "
  )٩: صبخة العرب( "أم أسماك طائرة   الهواء ؟ / أوراق "
" ريح وماء / كنت َ وقت الطفولة ٤١: فوزي السعد  الريشة والطائر"(عصفور(  
  )٦١.  ن. م( "ناعور ماءمثل / أمامي وراء / إلى الخلف أعدو "
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    )٣١  ٢٩: محمد الأسدي. غنائيات العقل  د(

ــاء قمصــانه   الشــتاء الأخــير    " ــع الم ــة   / مثلمــا يخل  "ترتــدي وجهــه أنهــر متعب
  )٩: جليل الويس  أكثر من قمر أحمد(

  )٢٢: جاسم بديوي  أكثر من قمر( "حفنة من بكاءات شجر الماء "
 
 

  
    )٣١: حسين القاصد  المصدر نفسه(

 
 

  
   

 
  

    )٥٩، ٥٨: عارف الساعدي  نفسه(
الانتماء إلى الماء هو انتماء إلى إرادة الخصب المتجذرة   محمولات الماء الحي 

  :المضاد للتصحر الكوني الحثيث/ المنشئ / الخلاق / 
 "منا فوق رمل عقيمفتولد أحلا/ تزوج هذا الغمام على أرضنا/ وأنت عجيب"

  )نوفل أبو رغيف  ملامح المدن المؤجلة(
  )٧٥: المصدر نفسه( "فتعلم لغة المطر/ لن تجيبك الصحارى "


 
  

    )٨٩: وجه زينب(
"   اسمــك لفظــي   . ./ربمــا وردة مائيــة  /ربمــا اسمــك علــي وجيـــه  ( !"أو ربمــا نهــر 
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  )١١٤: أصابعي تتكلم
ــيض  ( "أهطــل نعيمــا علــى العــالم مــا أن تلمســي يــدي   " ــج أب صــفاء ذيــاب  ثل

  )٨٦: بضفيرة سوداء
وجزء من حلم الذوبان   المـاء والتمـاهي مـع سـيرورته الأبديـة يتجلـى   ثيمـة        

يزيح فاروق شويخ حدث الغرق من ، الغرق التي ما تبرح تطالعنا   ثنايا كتابات الماء
وجــه زينــب ( "أنــا مضــناك الغــارق   روحــي":  المــاء إلى الغــرق   الــروحالغــرق  

: ومأخوذ قحطان بيرقـدار بفتنـة الغـرق سـوى أنـه غـرق أبـدي لا قـرار لـه يبلغـه          ، )٥٦
أما بحارة باسم القطراني ، )٨٨هجرة   تفاصيل الحنين ( "وليس هنالك قعر لذاتي"

: ٢٠٠٨  ٥ذاكـرة المقهـى  ع  ( "تعـود   أشـرعة لا " الراحلون إلى العمق فـإنهم يرفعـون   
المراكب تنحدر " : و  رحلتهم إلى أغوارهم قد يعتريهم كما البحارة دوار البحر) ١٠١

عينــاه تلاحقــان ظــلال الأشــرعة المنعكســة علــى صــفحة المــاء  . .مـع تيــار المــد الصــاعد 
ب غـير  راحلـة تمخـر العبـا   / فيما قدماه تغوصان   مياه البحر رويدا رويـدا  / الهادئ 
. .ينزلــق/ يعتريــه دوار مفــاجئ جعــل البحــر صــفافا والضــفاف بحــرا   عينيــه   . .آبهــة
ــق ــز. .ينزل ــرى الآن  . .ين ــه   " ، )١٠٢، ١٠١.  ن. م( "والأشــرعة لا ت ــارب أحلام كــان ق

يغريه بشراعه الوديع لكي يبدأ رحلة هي الأولى   حياته / متجسدا أمام عينيه بجرأة 
فقـد يلقـي بنـا المبـهم     ، )٤٩: أنفلونزا الصمت( "لمستحيل نحو اللاشئ المفعم بطعم ا

فـالغرق  ، )٢١ : إخـلاص الطـائي  طـائر الظهـيرة    ( "غيابـة العمـر   " أو نلقـي بـه إلى   
رحلة البحث عـن  ، يجسد رحلة كشف واستجلاء، اللاوصول/ الأبدي إلى اللاقعر 

ث عـن  وأبح ـ/ من عشـرة أعـوام أغـرق فيـك     " : شاطئ اللاوصول/ الشاطئ الثالث 
ــك  / شــاطئك الثالــث  ــداً عنــك / أغــرق في ــك / بعي ــاً من لا ينحســر المــاء ولا  . .قريب

/ أصـرخ   غـورك وفمـي يملـؤه المـاء      / تجري / لكن لا تأبه / شاطئك الثالث يبدو 
: علـي الإمـارة  الـركض وراء شـئ واقــف    ( "مـن يسـمع أصـوات الغرقـى عـبر النـهر؟      

 "إنهـا مـاء روحـي   ": دو لديه ذاتـاً موازيـة  شاعر آخر مسكون بروح الماء فالماء يب، )٢٩
ــب الســامر  ( "صــوتها المــائي"أو هــو ، )٨٩: ٢٠١٠  ٨إبــراهيم الخيــاط فنــارات ع ( حبي

: يوجـه سـهيل نجـم لقارئـه الـدعوة للغـرق معـه   روح المـاء هـذه         ، )٢٥رماد الأسئلة  
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هي اكتمـال التمـا  ، )٤٩: لا جنـة خـارج النافـذة   ( "وأدعوك للمكوث   قرارة النـهر "
، )٨١: باسـم القطرانـي  انفلـونزا الصـمت    ( "سيول الحنين " ومغرقة : يشترط الغرق

مسـتعيرا فعـل   ، ويعمل شفيع مرتضى على إزاحة ثيمة الغرق من الذات إلى الآخـر 
مؤكـدا صـعوبة الرحلـة    ، "سلطانها غرق"الغرق للنهوض بدلالة اكتمال التوحد بمن 

  :ىعبر استدعاء عصا موسى لبلوغ الضفة الأخر
ئلٌ" اْ لَ لي قَ اْ ت  : وقَ قدَ عرفَ ى لَ قـُوا  / ليلَ رِ ا في موجهِاْ غَ وج لّ الذين نَ خـُذْ   /كُ فَ

رارْتها فر في قَ كَ وساْ   .. " .عصاْ
  

 
بحضـور  ، إنـه ذات أخـرى  ، يتخذ الماء ملامح إنسانية واضحة لدى شـعراء المـاء  

، إنه يتفاعل معهم، النهر لا يقف متفرجا على شعرائه، ر وتتأثر   آن معاتؤث، طاغ
  :ويشتركون معا   حواريات الماء وأفعاله

  ) ٧٨: بلقيس خالد  امرأة من رمل( "يقدم النهر العزاء"
  )٧٩. ن. م( "ذراعا المد يداعبان الشاطئ. .حين يتثاءب النهر"
  )٢٠: حسين الجار ا( "نستأذن النهر"
  )٧١. ن. م( "الأنهار تجري خائفة من شئ ما "
ــة مصــائر / تقــدم إلى البحــر / بخطــى نهــر ملــهوف  " ــيس / لكــن المــاء  / باق ل

  )١٥  ١٤: علي الإمارة  حواء تعد أضلاع آدم( "حميما دائما 
  )٣: صبيح عمر  وسادة البلد المنهوب( "على مرأى من الماء"
  )١٤: زهةمقترح للن( "ومساء مكتظ / عند شاطئ هادئ "
  )٥٠: أنفلونزا الصمت( "مزاجية البحر"
  )١٥.  أصفى من البياض( "الصيادون أسلا  وسمهم البحر بميسمه "
  )٢٧.  ن. م( "السفن / الرياح / القلوب / الصحارى /البحار/خذلته الدروب"
  ) ٥٠.  ن. م( "اهدأ أيها البحر "
  )١٦: عبد السادة البصري  هكذا دائما( "غرور البحر "
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  .)٤٨: حسين عبد اللطيف  أمير من أور( "يتباهى الراين "
  )١٧: عدنان الفضلي  غواية الساعات( "قبل أن يكتب النهر أولى ترانيمه "
ت    مهجة القيثارِ عاطفةً" منشدتي    داعب ّموجةُ الشطين عادل ( "فأصبحت

  )الفتلاوي  مستحيلة
 )٥٤: هكذا دائما( "النهر يعانق نهرا "
  ) ٩١حسام البطاط  عزلة بلون البحر ( "الجرف مبتسما نام "
  )٢٤: عبد الباقي التميمي  بريق الملح( "تعانقني الضفاف "
تجـوب  /   ترحـال دائـم   / قطرة الماء هي الوحيدة الـتي تعـرف أسـرار البحـر     "

  )٩١.  ن. م( "تملك البحر أكثر مما يملكها / سلطانة حرة/الموج   السطوح والأعماق
  )٢: حسين الهاشمي( "للنهر آذاناً أعد "
 

 
  

  
 

  
   

 
  

   
 

  
  

 
  

     
   

 
  

  
 

  
    )٧٨، ٧٧: ديوان الوائلي(

 
 

  
    )١١٦.  ن. م(
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    )١٣٥  ١٣١.  ن. م(

 )٦، ٥: ربيع عودة  العصافير تحب اللون الأزرق(  
)٢٣: صفاء خلف  زنجي أشقر(  
 
 

  
    )شفيع مرتضى  لو تستفيق الأسئلة( 

 
 

  
  

 
  

   
 

  
  

 
  

    )شفيع مرتضى  عمر يسابقه الطموح(
 )    علـي الشـلاه  البـابلي
  )٢٩: علي

 )٦٣. ن. م(  
 )٥٥:طيب جبار قصائد تلتفت إلى الأمام(  
 )٦٦.  ن. م(  
 )٤٣.  ن. م(  

 

  
    )٥٨: لاشئ يتبعني سواي  مهند الشاوي(
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    )١٠٢: نفسه(

 
 

  
    )١٨: نفسه(

 
 

  
    )٣٠: فارس خضر  كوميديا( 

 )٥٧: متعة القول  مؤيد حنون(  
 )٧٤.  ن. م(  
 )  ماجد الشرع

  )٣٢: قصيدة النثر
 )٣٩.  ن. جبار الكواز  م(  
 )٩١.  ن. ناجح ناجي  م(  
 

  )٢٨.  ن. فارس حرام  م(
 )٢٨٤.  ن. نصير الشيخ  م(  
)٣٩٧.  ن. واثق غازي  م(  
 )٣: الركض وراء شئ واقف(  
 

 
  

    )٧٩.  ن. م(
 )  ٨١حسين السماهيجي  يترك لهم أثرا(  
 ) ٨٩: ٢٠١٠  ٨إبراهيم الخياط  فنارات  ع(  
 ) جــابر خليفــة جــابر  أصــوات

  )٩: أجنحة جيم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ) باسم الشريف  شواهد
  )٢١الأشياء  

 )٢٩: الركض وراء شئ واقف(  
 )١١ : ملامح المدن المؤجلة(  
 ) النقوش التي

  )٦٤: لا جدار لها
 )١٤٢أحمد فضل شبلول  الشعر  ع  
٩: ٢٠١١(  

 )١٢.  ن. صبري قنديل  م(  
 )٢٣.  ن. محمد زيدان  م(  
 )٧٨.  ن. محمد آدم  م(  
 )٢٢٢: محمد الأسدي  غنائيات العقل. د(  


 
  

    )٧٠: غنائيات العقل(

 

  
    )٣٢٧: المصدر نفسه(


 

  
  

 
  

    ) المكان نفسه(
 

 
  

    )٢٦٦: غنائيات العقل(
 )٣٦٣: المصدر نفسه(  
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    )١١٠: نجاح العرسان  أكثر من قمر(

  
 

إحدى أكثر الدلالات اقترانـا بكتابـات المـاء تتمثـل   قطبيتـه المطهـرة الراسـخة        
آنئـذ يبــدو المــاء وهــو يمــد وجــوده  ، يأبـدا   الضــفة المواجهــة لقطبيــة الــدنس الأرض ــ

كان أحد ":   نصوص تحتفي بالدلالة التطهيرية للماء مثل، مطهرا للذوات والأشياء
مرتضى كـزار   ( !"مجانين العشار يستحم من أنبوب مياه ينحدر على ضفاف الشط 

  .)مكنسة الجنة
يات نقطــة الفــرح الوحيــدة للموريســك، بعــد ســلامة الوصــول إلى الــبر المغربــي"

حـين تمـر الموريسـكيات    . .الجميلات هي حمام بعيد عن الأنظار ليغسلن أدران قشتالة
 "بباب الحمام يتلفعن جيدا بعباءاتهن ولا يتذكرن سوى انتعاشة الماء وخوابي الحناء

  )٢١جابر خليفة جابر  مخيم المواركة (
ه   كان كل واحد منهم يحاول أن يخرج الطفل الذي مازال   داخلـه ليغطس ـ "

  )١٣: ثامر سعيد  سياج الجهنميات الطويل( "دهشة الماء
 )١٥: مسار رياض  لا(  
 ) صفاء خلف  زنجي
  )١٠: أشقر
 )٢٥.  ن. م(  
 )٢٨: غواية الساعات(  
 )٥٢: تاريخ الأسى(  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ٥٩حامد عبد الصمد  ذكريات تنفض النعاس(  
 )٥٥: غزالة الصبا(  
 )  يـترك
  )٤٤: لهم أثرا

 )٦٦.  ن. م(  
 ) النقوش التي لا

  )٦٨: جدار لها
 )   مواسـم إيغـال

  )٤٦: بخاصرة الأرض  مهدي النهيري
 )٤٩: نفسه(  
 )١٠٤: نفسه(  
 )    علـي نـوير

  )١٠٩: خيول بلا أعنة
 )ن. م  .
٢٥(  

 )  العصافير تعشـق اللـون الأزرق :
٢٤(  

 )١٠١: امرأة من رمل(  
 )٤٦: البابلي علي(  
 )١٣: صبخة العرب(  



  )٥٠: عدنان الصائغ  العصافير لا تحب الرصاص(
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ــتطهير علــى مســاحة شاســعة مــن      ــرغم مــن هيمنــة دلالات الخصــب وال علــى ال

آنئـذ  ، أو غـير أليـف  ، جغرافيا كتابات الماء فإن المـاء قـد يتخـذ أحيانـا مظهـرا معاديـا      
ع صـور القطيعـة والاغـتراب وتكسـو     لتنب ـ، تتهاوى صور الألفة وقيمها مـن رمزيـة المـاء   

ــذي يحيــل انحســاره  ، فلننظــر إلى نهــر كامــل فرعــون ، كتابــة المــاء بظهــورات المــوت  ال
كانت الجثث . .مد يده تجاه النهر الجاف" : ونضوبه على انحسار الحياة وانمساخ معالمها

 "جف النهر فاتخذه ذريعة للرحيل " ، )٢٩: الخارج من ظله( "معلقة بين الأغصان 
  )٢٤.  ن. م(

أو المنـتج  ، تولـد   رؤى شـعراء المـاء صـور المـاء الميـت      ،   ظهورات موت الماء
 "مــن يقتــل نهــرا كــي يثــأر للغرقــى  " : صــور مثــل، منتجــة المــاء المعــادي، للمــوت

  )٦٥: البابلي علي(
 )متاهة الفراشة :

١٨٨(  


 )٣٢: ماجد الشرع  قصيدة النثر(  
 

  )١٢٧.  ن. أحمد عبد السادة  م(


 )٣٣١.  ن. م(  

 )٥٦: غزالة الصبا(  
 )٢٥: يترك لهم أثرا(  
 )٥٠.  ن. م(  
 )  قاسـم
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  )الشمري  رسم على جدار الذات
 )مرتضى الحمامي  على درب من لا يمرون(  

  رؤى شــعراء المـــاء  ، يحمــل المــاء دلالاتــه المضــادة    ،   مقــولات مــوت المــاء   
لا ، ة مـن حقلـها الـدلالي الأقـرب إلى تخـوم أخـرى      قد تزاح العلامـة المائي ـ ، الكاشفة

وهنا نجد غرقا آخر ، يبقى فيها من العلامة المائية سوى إحدى متعلقاتها ممثلا بالغرق
، وإنما هو الغرق الدلالي   الماء الميت، ليس بالغرق الصو  الذي عرجنا عليه سابقا

ة التضـاد المولـدة لسـلالات    الذي لا يمت إلى الماء الأثير بصلة قربى دلالية سـوى صـل  
  :وتنبثق   رؤى شعراء الماء صور كهذه، أخرى من تعالقات العلامة المائية


 ) رعد زامل  أنقذوا أسماكنا

  )٥: من الغرق


 )٥١.  ن. م(  
 )٨٧.  ن. م(  
 )     ظـل اسـتثنائي  عبـد الحلـيم
  )٥٢: مهودر
 ) عبد

  .)الأمير جرص  مطر أسود
 )١٤: ثلوج مجوسية  هاشم لعيبي(  


 )٣٠.  ن. م(  
 )٤٢: نفسه(  


 )مدخل: نفسه(  
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 )ن محس ـ

  )أطيمش  ولي دونكم أهلون
)  ــد ســـلمان داود محمـ

  )٩: ازدهارات المفعول به
 )٢٧: أمطار تسقط خائفة(  
)٩٤.  ن. م(  
 ) حسين

  .)٨. ن. م()٦الهاشمي  من دون احتراس 
)٣: قاسم محمد علي راية الحرير(  
 )١٢: م الياسريما رددته الأزقة  عبد الكري(  
 )    جمـال جاسـم أمــين

  )٦٣: قصيدة النثر
 ) عبد الباقي

  )٢٩: عبود  البزوغ
 )٤٤.  ن. م(  
 )٣٤: امرأة من رمل(  
 

 
  

   
 

  
    )٢٠: لزوميات خمسميل(
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  )٢٨: .ن. م( 

 

  
    )٦٨: أمطار تسقط خائفة(




 
 

  .)شفيع مرتضى  ظنون آسنة(
 

  . )٣٥: حسن هاني  ذهول(
 )١٤.  ن. م(  
 )٧٣.  ن. م(  
)عزيز داخل  تحت سقف الظيرة(  
 )عيد الخميسي  بروفة(  

 )سيف الرحبي    وصف رحلة(  
 )المكان نفسه(  
 )٩.  ن. م(  
 )  نجــاح الجبيلــي

  )٣٢ . س. ذاكرة المقهى  م
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 )٣٦.  ن. علي عباس خفيف  م(  
 )٤٠.  ن. م(  
 )ــئ  . د مســلم حســب حســين  مراف
  )٧٧: الذاكرة
 )٨١.  ن. م(  


 )١٥ . ن. م(  

 )٤٧: صلاح حسن  المشهد الجديد   الشعر العراقي(  
 " 

  )٦٩.  ن. علي عبد الأمير  م(
 )٧٠.  ن. م(  

)١٠: جابر خليفة جابر  طريدون(  


 )١٤، ١٣.  ن. م(  


 )٢٨: ما لا يشبه الأشياء(  
)   ــوج ــيبي  ثل هاشــم لع
  )٨: مجوسية
 )١٣.  ن. م(  


 )١٨.  ن. م(  
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 )     إنشـاد حامـل الجمـر  عـادل
  )٥٩: مردان
 )٣١.  ن. م(  
 )١٠٠: زنجي أشقر(  
 )٤٩: رما جدوى ما يقوله عراف آخ(  
 )محمــد الأســدي   . د

  )١٠٢: غنائيات العقل
 )٢١٢: المصدر نفسه(  
 "٢٢١.  ن. م(  
 )٢٥٤.  ن. م(  
 )٣٣: فوزي السعد  الريشة والطائر(  


 )٥٥، ٥٤: كيورش  صلاح عيال(.  
  
 
وهــي تقــع بــين متجهــات المــاء  ، لســيولة   ذاتهــا اشــتغالاتها   منطقــة الشــعر ل

، قلــق، فكــثيرا مــا يحــدثنا المــاء أو تتحــدث كتابــات المــاء عــن مــاء ملتــبس ، المتحــول
ولعل أبرز ظهورات الماء المركـب  ، مسكون ببرودة الطين طورا وبالحرارة والحرائق حينا

  :ن حالات الماء الشعري وإحالاته الملتبس تتجلى عبر حالتين ملتبستين م
 

 
الماء ملتبسا بالصلابة أو الليونة التي تنتجها اشتغالات سيميائية لعلامات مائيـة  

الطـين وعائلتــه  ، مزدوجـة الطبيعـة والمـزاج مثـل الفخــار والصلصـال والوحـل والخـزف       
ــبس    ــاء كــدرٍ ملت والطهــر ، والســيولة ينتمــي إلى الصــلابة ، العلاماتيــة يحيــل علــى م
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أو الـتراب  ، فـالطين هـو المـاء ترابـا    ، محـيلا علـى التبـاس وجـودي قـار     ، والدنس معا
حيث يفقد الماء نقاءه المطلق ويقترب التراب من روح الماء، ماء.  

يقدم الطين بإحالاته حالة وسطى من الوجود الروحي للذوات وهي تتموضع   
ير مكتملـة غـير أنهـا تـومئ وتـتمخض عـن       إنها وسطى بمعنى أنهـا غ ـ ، منطقة الشعر

يضــج الطــين بســيمياء الانتمــاء والتخليــق بوصــفها      ، مثــول وشــيك لكيــان يتخلــق   
  :لينتج لنا صورا شعرية مثل ، محمولات يستمدها من أرشيفه الشرائعي

 )١١٠: عباس باني المالكي  التسول   حضرة الملك(  
 )٨٥: ظل استثنائي(.  



 )٥٤: تاريخ الأسى(.  

 
  .)٣٠: صبخة العرب(

 )٨٢: ممدوح المتولي  الشعر(  
 )ن. م.(  
   

  )٨٦: غنائيات العقل(   
 
 

  
   

 
  

   
 

  
  

 
  

    )١٠٦: المصدر نفسه(
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    )١٣٥: .ن. م(

 )١٣٦: .ن. م(  


 )١٤٩.  ن. م(.  
 )١٨٦.  ن. م(  


  )٢٢٣.  ن. م(
 )٢٤٠.  ن. م(  
 )٢٤٩.  ن. م(  
 

 
  

    )٢٥٠.  ن. م( 
 
 

  
    )٣١٧.  ن. م(

 
 

  
   

 
  

   
 

  
    )٣٤٠.  ن. م( 

 
 

  
   

 
  

    )٣٥٦.  ن. م(
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    )٣٦٤.  ن. م(

 )٤٠٢: عبد الكريم البصري  قصيدة النثر(  
 

 
  

    )٢٨: ة من رملامرأ(
 

 
  

  )٧٨: نفسه(  
 
  )٦٦: الريشة والطائر( 

 

  
    )رسم على جدار الذات  قاسم الشمري(


)٤٥: محمد الأسدي  انزياحات أخرى. د(  

 )٤٦: المصدر نفسه(  


 )٦٧.  ن. م(  
 )٨٦: إنشاد حامل الجمر(  


 )٣٥: فارس خضر  كوميديا(  
 )٥٢: عبد الستار العاني  الاغتيال(  


 )   حسـن كـريم
  )١٢٠: عاتي  اليوسفيون
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 ) مراثي الشمس  عبد
  )١٢: الخالق محمود

 )١٢٦: لي وجيه  أصابعي تتكلمع(  
 )١٧٠: نفسه(  

 
 

  
    )٥٩: عارف الساعدي  أكثر من قمر(

 
 

  
   

 
  

    )١٠٨: نجاح العرسان  نفسه( 
)حسن الخرساني  صمتي جميل يحب الكلام(  

  
 

 
  )٤٤: عباس باني المالكي  التسول   حضرة الملك(
ر   منطقة الشعر على حالة وسطى أخرى من إحالات الحقل الدلالي للماء نعث
ــبس ــاس الوجــودي وتفعيــل المحمــول      ، الملت ــا   اســتبطان الالتب ــر تطرف غــير أنهــا أكث

  نصـوص  ، )النـار / المـاء  ( ممثلـة بمركـب  ، السيميائي للتضاد الدلالي للعلامة المائية
  :مثل


 )١٧٨: متاهة الفراشة(  


 )٦: خاتمة الحضور(  

 )٤٣: حواء تعد أضلاع آدم(  
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 )١٨: نفسه(  
 )٢٩: نفسه(  
 )٥٥: نفسه(  
 /  /  / 
 /  /  )عبد الأمير جرص  مطر أسود(  


 
  )٤٥: غواية الساعات(

 )١١، ١٠: التسول   حضرة الملك(  
 )٤٩: وله عراف آخرما جدوى ما يق(  
 )مرتضى الحمامي  على درب من لا يمرون(  

 )١٥: هاشم لعيبي  ثلوج مجوسية(.  
 )٤٣: ر  فتى برئسلام الناص(  
 )٩٣: ظل استثنائي(  
 )٢٣: محمد الأسدي  غنائيات العقل. د(  
 )٢٥: .ن. م(  
 )٦٩.  ن. م(  
 )٣١.  ن. م(  
 )٣٦.  ن. م(  


 
  

    )٣٨.  ن. م(
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    )٤٦.  ن. م(


 

  
    )٦٣.  ن. م(

 
 

  
  

 
  

    )٦٥.  ن. م(
 )٧٩.  ن. م(  
 
 

  
    )٨١.  ن. م(

 
 

  
    )١٠٣.  ن. م(

 )١٠٦.  ن. م(  
 
 

  
    )١٠٨.  ن. م(


 

  
    )٢٠٥.  ن. م( 

 )٢١٠.  ن. م(  
 

  )٣١٨.  ن. م(
 )٣٢٧.  ن. م(  
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  )٣٥٧.  ن. م(

 

  
    )٣٠: مهند الشاوي  لاشئ يتبعني سواي(


 

  
  

 
  

  
 

  
    )٤٣.  ن. م(

 )٨: علي الإمارة  الركض وراء شئ واقف(  
 )ن. م.(  

 )١٢.  ن. م(  
 )١٢.  ن. م(  
 )١٤.  ن. م(  
)٥٠: تاريخ الأسى(  
 )٥: لزوميات خمسميل(  
   

    ) ٦: فارس خضر  الذي مر من هنا(
 

 
  

    )٩٧: مضر الآلوسي  أكثر من قمر(
)٥٥: سهيل إدريس  لا جنة خارج النافذة(  
 )١٧: أحمد عبد السادة  أكثر من قمر(  
 )  حسين جلاب  خربشـات عبد ا

  .)٢٧: بمخالب الغراب
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 )٣٣: .ن. م(  
همــا الأكثــر انتشــارا   رؤى ) النــار/ المــاء ( و) الطــين/المــاء ( قــد يكــون مركبــا

 غير أن هذا لا ينفـي وجـود مركبـات أخـر للمـاء الملتـبس مثـل مركـب        ، شعراء الماء
  :كما   قول الشاعرة أسرار العكراوي   قصيدتها ميثم التمار )الدم/ الماء (

 
 

  
    

 
فبمجــرد مواجهــة المــاء ينبثــق ، يقــدم المــاء لشــعرائه دعــوة ســخية لســفرٍ مجهــول

، وهنا يتقمص الشـعراء وشخوصـهم شخصـية البحـارة    ، ذخمشهد السفر وحلمه البا
و  خضم هذه الرحلة الأبدية التي تجعل البحر والأمكنة المائية عامة أمكنة مستوطنة 
لذوات الشعراء تنبثق أحيانا قرائن الإبحـار وأدوات الرحلـة وموجـودات المكـان المـائي      

. .صـلات وعواصـف  من سفن وزوارق وأشرعة وزبد وموج وسـواحل ومـوانئ وزقـة وبو   
، وسكون عميق وظلمات من فوقها ظلمات أو التماعات مدهشة لمرايا الماء المتكسـرة 

إن حلم السفر وأنموذج البحار وما يحملانه عبر مخيلة الشعراء من دلالات وإحالات 
  :يتجليان عبر نصوص مثل







 " )  تـاريخ
  .)١٠  ٨: ١٩٩٤الأسى  طالب عبد العزيز  منشورات اتحاد الأدباء  بغداد  

 )١٧: .ن.م(  
 )٤٢: .ن. م(  
 )٧٤: .ن. م(  
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    )٨: خاتمة الحضور  علاوي كاظم كشيش( 

 )٥٦: .ن.م(  
 

 
  

    )١٤: ثلوج مجوسية(
 

 
  

    )٣٠: حسين القاصد  أكثر من قمر( 
 
 

  
  

 
  

    )٤٢: رضا البلداوي  نفسه(
 

 
  

    )٨٧: مروان عادل حمزة  نفسه(
 
 

  
  

 
  

  
 

  
    )٩٧: مضر الآلوسي  نفسه( 

 )١١٤: علي وجيه  أصابعي تتكلم(  


)٧٤: سماوات سماوية  عبد المطلب محمود(  


 )٤٠: نفسه(  
 )١٠: وجع السنين  مجيد الأسدي(  
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 )١٤: نفسه(  
 )زقة  عبد الكريم ما رددته الأ
  )٣٨: الياسري


 )٦٧: نفسه(  
 )٨: هكذا دائما(  
 )٦١: .ن. م(  
 )٥٢: .ن. م(  
 )عبد اللطيف الوراري  هنا لاشئ(.  
 
 

  
    )٢٦: أسرار العكراوي  يحق لي(

   
    )٩: أحمد العاشور  لن أغير شكل موتي( 

 )٧٥: .ن. م(  
 

 
  

   
 

  
    )عمر عناز  كان هنا( 
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  )عمر عناز  ارتسامات غيمة عابرة(
 

 
  

   
 

  
    )عمر السراي  أبجدية السهاد(

 
 

  
    )بسام صالح مهدي  المؤذن(

 )بسام صالح مهدي  على عتبات أبي(  
 )سراج محمد يعقوب  تحولان(  
  )سراج محمد يعقوب  خسائر(  

 

  
    )٧٣: عادل الفتلاوي  موسيقى تصويرية لسيرة عاشق(

 
 

  
    )حسن رحيم الخرساني  صمتي جميل يحب الكلام( 

 
 

  
    )محسن أطيمش  ولي دونكم أهلون(
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تثـاءب   متحـف السـبات    تتتشكل من مرتفعات حماسـة معاصـرة   منخفضات 
ادعـاء أعلميـة الحداثـة       شـر البليـة  ل بالنابل   حمأة حيث اختلط الحابالحداثوي 

كلمــات المتقاطعــة وتكــريس الفوضــى غــير  بعــد رحيــل العنقــاوات ودخولنــا مرحلــة ال 
الخلاقة التي تنخر   نسيج الحداثة وما بعد الحداثة وتسعى عبر حميات الاستحواذ 

الانجزار على  إلىالقراءة مما أدى ب، يلا له منظروه وأعماله الكاملةإلى أن تقدم أدبا بد
ا هــو متــاح الـرغم مــن أن خيــارات واحتمــالات القــراءة   أن تكــون منتجــة أكثــر مم ــ 

ــة نفســها   ــكللكتاب ــنص   ذل ــة  أشــد وطــأة مــن اشــتراطات    / أن اشــتراطات ال الكتاب
) المسعي إلى تحقيقه( فيما يحتفي النص، )المتحقق( إذ أن موقع اشتغالها هو، القراءة

أكثر من حفاوته بجدليات القـراءة  ، بسنن التطور اللغوي واازي والأسلوبي والدلالي
ــالي  /  كشـــوفات الـــنص المفتقـــرة باســـتمرار إلى ــراءة المثـ الكتابـــة بوصـــفها وقـــود القـ

وهذا ما كان عليه الحال حين كان للنص الأدبي قيمته المعرفية وإفضـائياته  ، والأوحد
اء  " مما قدم لنـا ، بين قطبي القراءة والكتابة عبـد  "و" الجـاحظ  " للـنص بمسـتوى  "قـر

، وأمثـالهم مـن المـتلقين    وحـازم القرطـاجني  ، "قدامة بن جعفـر "و" القاهر الجرجاني
ــال الطــائرة    ــراء مهمــين علــى صــناعة الأفي ــوا ق ــراءاتهم    ، فضــلوا أن يكون فأبقــت ق

فما ، الأجيال من الأثر والديمومة والفائدة ما لم تكن لتحققه أفضل نصوص يكتبونها
أحوج الساحة الأدبية اليوم إلى القارئ القادر علـى الارتقـاء بـالقراءة إلى فعـل معـر       

قــارئ مثــل الجرجــاني وبــاختين وبـارت ورينيــه ويلــك وأوســتن واريــن وصــلاح   ، جمنـت 
و محسـن أطـيمش    وكـاظم جهـاد  فضل وعبد السلام بن عبد العالي وسـعيد الغـانمي   
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وغيرهـا مـن الأسمـاء المحيلـة علـى القـراءة المنتجـة المتعـددة المتحولــة         وحسـين خمـري   
ثلة بالجمع بين ما هو موضوعي وما المحققة للمعادلة المعرفية الأصعب على الإطلاق مم

  .هو ذاتي خارج عواصف الفناجين المدارية
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لكل علم مـن فـروع المعرفـة خصوصـية تميـزه وتمنحـه الاسـتقلال الى الحـد الـذي          
ك أجناسـية معرفيـة   فهنـا ، ينفرد بـه عـن سـواه مـن العلـوم مهمـا بلـغ التقـارب بينـهما         

  . تقارب الاجناسية الادبية   المفهوم والدلالة
        ــا هــو ضــرب مــن التصــوير ومســرح ــاز بقــدر م ــة بامتي إن الشــعر ضــرب مــن المعرف

ــزة البنائيــة     ، للعاطفــة ــها العلاماتيــة  هــذه المي وقــد ادركــت الامــم  علــى اخــتلاف أنظمت
واحي المضـمونية والشـكلانية   وانعكـس هـذا الادراك علـى الن ـ   ، الاصيلة   طبيعة الشعر

وكلتــا التســميتين صــحيحة  وكـان لكــل لغــة نظامهــا  "  فــن الشـعر "او " علــم الشــعر"ـل ـ
الايقــاعي الــذي يســتأثر بــه شــعرها   معــزل عــن الفضــاءات اللســانية الاخــرى بمــا يجعــل  

 وإلا فان التداخل والتمازج والأخذ والمـنح ، للشعر حداً يميزه ويجعله مستقلا الى مدى ما
  .هي ثنائيات فاعلة وآخذة   جدلها التكويني المميز للغة بوصفها نظاما

ولندلل على ان هذه التشكُّلات الايقاعية جزء لا يتجزأ من بحث اللغـة عـن البقـاء    
، الحيز  الوجودي/ ذلك هو الجزء ، وبحث الناطقين بها عن الجزء المتعلق بهم من اللغة

ر العربــي وتكاملــت تشــكلاتها   فضــاء زمــاني  فقــد انبثقــت الخصــائص الايقاعيــة للشــع 
ولم يـتمكن البـاحثون   علـل الاشـياء  ومنـها علـة اللغـة والايقـاع          ، ومكاني غير محـدد 

من تحديد لحظة زمنية معينة لولادة تشكلات ايقاعية آسرة وعلى قدر جليل من الكمـال  
  .البنائي مثل الأبنية الستة عشر للعروض العربي فضلا عن مجزوءاتها

إن تفكيك بنيات البحور لا يكشف عن تمرينات مسـطحة أو تشـكلات بسـيطة بـل     
يكشــف عــن دقــة و تعقيــد يجعــل مــن البحــور العربيــة    كينونتــها اــردة تجريــدا صــرفا   

ــل      ــات التفاضــل والتكام ــة بعلاق ــن الرياضــيات البديعــة الحافل وبانســاق تصــب  ، ضــربا م
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الـتي تبــدو مـن الخــارج وكـأن كــلا منــها    جميعهـا   وحــدة موضـوعية تــربط بـين دوائــره    
حتى إذا أوغلنا   الحفر المعـر  اتضـحت لنـا بنيـة     ، يتناسل إيقاعيا   معزل عن الآخر

قابلة لتسـليط الاجـراءات العلميـة عليهـا بمـا لا يكشـف عـن        ، عامة موحدة بروابط رقمية
  .بل يكشف عن اتساق ونظام، تناقض وتنافر

معـــادلات رقميــة يمكـــن التعــرف علـــى جـــذور    فعلــم العـــروض العربــي مصـــوغٌ    
اشتقاقاتها مثلما تشتق المعادلات الرياضـية بعضـها مـن بعـض الا ان المعادلـة الاولى ممثلـة       

فلا نعرف بشكل قاطع من ، بالقانون العددي   البحر  تنتمي الى فضاء نشوئي مجهول
ــذي وضــع صــيغة الطويــل او البســيط او الرمــل وغيرهــا مــن العــرب الاوائ ــ     ــاذا ال ل ولا لم

اشتهرت هذه الاحتمالات الرياضية الكامنـة   الجـوهر اللسـاني للعربيـة دون سـواها مـن       
  .الاحتمالات المتاحة

مهدي المخزومي  ذلك هو الخليـل  . وهي عبارة د"  عبقري من البصرة"وقد تعامل 
ــا ممنــهجا فــتمكن مــن حــل شــفرة الموســيقى       ــع هــذه الحقيقــة تعــاملا علمي الفراهيــدي م

غامضة المتمحورة حـول احتمالهـا الايقـاعي بـأذن موسـيقية نـادرة اختلفـت عـن ملايـين          ال
ومثلمـا تعامـل مـع اللغـة تعـاملا      ، الآذان التي عاصرتها او سبقتها بميزة الحساسية المعرفيـة 

فقـد توصـل صـفاء التجريـد لديـه الى مـا وراء الـدوال مـن بنــى         ، رياضـيا   كتابـه العـين   
مكتشفة  بين البنى السطحية والبنى العميقة  تلك هي المنطقة  داخلية تقع   منطقة لا

الخاصة التي يشتغل فيها العروض فكـان عملـه الوصـفي هـذا بوابـة علميـة للـدخول الى        
وقــد دخلــت منــها قوافــل مــن الشــعراء والعروضــيين علــى حــد   ، كينونــة الايقــاع العربــي

لعروضي الغريزي الـذي تمتـع بـه    إذ لم يكن ممكنا بطبيعة الحال بقاء ذلك النشاط ا، سواء
وهـو منحـى   ، امرئ القيس والمهلهل وأضرابهما من الشعراء البدو الرحل الأوائـل ناشـطا  

بما يشبه   الجوهر  تلك التحـولات الطارئـة   ، مطرد   حياة اللغات   تحولاتها الحتمية
ؤلي إلى على الكلام العربي بمفهوم دي سوسير للكلام التي أفضت لدى أبي الأسود الد

يؤرشـف صـورة اللغـة      ، البحث عن قـانونٍ عقلـيٍّ مسـتنبط مـن طبيعـة اللسـان العربـي       
ــا مــن الوافــدين الجــدد الى       ــا ومعرفي ــها زمني ــال المنقطعــة عن فضــائها القرشــي ويمــنح الأجي
جغرافيا اللسان العربي  صورا مرسومة بالقلم الوصفي لأحوال الكلام وهيآته التي عـرف  
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الحقـول الدلاليـة والتضـاريس التداوليـة     / قلـب الصـحراء  /رافيـا الوجوديـة  لجغبها   تلـك ا 
   .الخاصة بالعرب العاربة

لعلنــا لــن نجــور عــن القصــد إن زعمنــا أن البحــث عــن نشــأة العــروض يشــبه    
استحالة القطع به تلك الرحلات النظرية للبحث عن نشأة اللغة نفسـها وهـي مسـألة    

ها وتجاوزها إلى ما هو أكثر جدوى مـن النظريـات   أخذ علم اللغة الحديث بالتنحي عن
  .والمرتبطة بالاستعمال الواقعي للغة، اللغوية الفاعلة

خـلا  ، بعد الخليل لم يأت العروضيون بجديد   جوهر الفكر الإيقـاعي الخليلـي  
ما زعموا من أن الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة  وهو مـن تلامـذة الخليـل ايضـا      

ونحـن    ، الخبب فسمي المتدارك لأنه تدارك به علـى الخليـل   قد استدرك عليه ببحر
، يثبته نظام الدوائر الخليلي نفسه، فحص هذه الدعوى لا نؤمن بذلك لسبب علمي

بل نأخذ برأي الدكتور المخزومي الذي بين ما   الفـك مـن رد يـدحض الـزعم بـأن      
، هـو مفـك المتـدارك   أول السبب الخفيف   الدائرة المتفقة "الخبب فات الخليل لأن 

  ."وإنما لم يجده الخليل إلا مخبونا   تفعيلاته الثماني
ثــم اعتــور البحــث العروضــي مــا اعتــور البحــثين النحــوي والبلاغــي مــن تقهقــر   
الصفاء القواعدي أمام مد مـن تسـليط أزاميـل المنطـق والفلسـفة علـى المـادة الأصـلية         

، ة الى شروح منطقية وشروح للشـروح النقية للغة مما حول تلك الفروع العلمية النقلي
و  العروض سادت نزعة صناعية أتت باستنتاجات ما أنزل الذوق العربي الرفيع بها 

تحت وطأة الرغبـة بإضـافة شـئ إلى المـتن القواعـدي العروضـي المكتمـل        ، من سلطان
الــذي وضــعه الخليــل فقــاد ذلــك   احــايين الى اصــطناع الإضــافة بمعــزل عــن المعيــار   

 مما قدمه لنـا بعـض العروضـيين مـن القـول ب معكوسـات البحـور ومـا شـابه          الجمالي
ناهيـك عـن اصـطناع المثـال وسـوى ذلـك مـن امـور لا تخفـى علـى مسـتعرض            ، ذلك

مما أخذ يزيد من عزلة العروض تفاقما بما يجعله علما لـل   ، المدونات العروضية القديمة
  .من تقريبها إليهويبتعد بالدارس الفتي عن أوزان الشعر بدلا ، خاصة
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لو ، يتعلم الفلاسفةكم س": ))جماليات المكان((يقول غاستون باشلار   كتابه 

وأنـا اتصـفح مجموعـة علـي     ، حضـرتني هـذه الكلمـة   ، "وافقوا علـى قـراءة الشـعراء   
التي تعتمد بعتبة العنـوان بنيـة المفارقـة بـين ثريـا الـنص       ، ))مقترح للنزهة((النجدي 
  .وبين ما سيطلع عليه المتلقي من تفاصيل تلك النزهة، المقترحة

وعــبر ، ببعديــه المحلــي والكــوني ، نســان  زمــن النــاص  الا، هــي نزهــة  رحلــة 
هي محاولة لمـنح الـزمن  الـذي لا شـكل     ، محطاتها تندرج بورتريهات الزمن الهارب

والقـبض عليـه متلبسـا    ، محاولة للاقتراب من حقيقة الـزمن ، له  وجها أو شكلا ما
، يباغت اللحظـات ، وقاتلا لامرئيا متلفعا بالظل، لصا خفيا يسرق الوجود، بالمكيدة

، وارهقت الانسـان   محاولاتـه الحثيثـة لفهمهـا    ، ك الحقيقة التي أتعبت المفكرينتل
، إني اعرفه جيـدا ! الزمن؟؟( ونستذكر هنا مقولة القديس اوغسطين، وفك شيفرتها

  )!حين يسألني سائل ما الزمن؟ أجدني عاجزا تماما عن تعريفه ، ولكن
ومـزيج مـن   ، ور والغيـاب خلطة مـن كيميـاء الحض ـ  ، الزمن هو الموت والحياة معا

تتدحرج   سديم البدايات ، كتلة من الاضداد والفتوح والخسارات، العتمة والضوء
  .والنهايات

ل الزمن   مقترح النجدي نسقا دلاليا مولدا تناسلت من مساراته نصـوص   ، مثَّ
  .محطات النزهة الموغلة   استقراء الغياب
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ائيته المحايثـة لفلسـفة شـعرية للـزمن الـذاتي      مجترحا لغ، رؤيته للعالم شاعرقدم ال
ــتي تكســو بيــاض الاحتمــالات المنفــتح علــى الاســئلة    ، بنيــة التنويعــات المشــهدية  ال

واتخـذ لإبـلاغ مرسـلاته    ، ببانوراما الساعات الاكثر دهشة وألما ومسرة من زمن الرائي
  يشــتبك ، لغــة أقــرب إلى لغــة مــتن فلســفي ، لغــة متقشــفة بالســلوكيات البلاغيــة 

تمفصلاتها الواقع بالمخيلة الناشطة بحلم يقظـة الـزمن الهـارب بوجـوه وأشـباح وأمكنـة       
مكنته من تجسيد الفكرة المولدة لحـوار الـدلالات   ، وتواريخ ضاربة   أعماق الكينونة

منحـت مقترحـه النثرانـي اشـتغالا عموديـا      ، بعبـارات قصـيرة خاطفـة   ، داخل الـنص 
نقشـت الرمـوز   ، موعة تمظهـرا مئـذنيا  مسـلاتيا   فاتخذت نصوص ا، للفضاء النصي

تـدهورا   منزلقـات   ، المتموضعة عبره بين الترابـي والهـوائي  ، على دوائره التصاعدية
  ذروة ، وتطلعا مستبسلا يتسلق متن الحضور المفترض نحو ما لا يـأتي ، زمنية حادة

  .التي يتنامى عبر قطرها ودوائرها نصا فنصا معمار المتاهة، المسلة
يضع الناص متلقيـه وجهـا لوجـه مـع هاجسـه الـزمني الـذي        ، منذ عبارة المدخل
، المتاهة حيث ملتقى الازمنة والزوالات والتراكـم الظلمـاتي  ، يتموضع   بنية المتاهة

  .وتناهيات الاصداء الغابرة   مرحلة الاستذكار واعادة القراءة لمتن العمى
منطقـة  ، المؤدية إلى منطقـة اللاعـودة   متاهة سيلجها مع الناص عبر بوابات الرؤيا

فأضــحى   مقدمــة المنقــبين   ركــام مواهبــها     ، وهبــت الســاعات ملكيتــها للرائــي   
وأضـحت بطرفـة أبـد ضـمن تركـة الـزوال       ، التي كانـت تتمـرأى   الآتـي   ، الفادحة

الا ان الكينونة السابحة   ، "فوات الأوان"عالقة مع الرائي   ، وجغرافيات سيادته
وانتصـارا  ، اختراقـا لقـانون الغيـاب   ،   المـتن الكتـابي  ، الرموز تتشـبث بحضـورها  بحر 

  :عليه 
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
ينبغـي لي أن أعيـدك إلى الألم كـي    ((ولم يأت النـاص بعبـارة مارغريـت دوراس    

ص وداخلـه   آن  خـارج الـن  ، إلا لغاية مقدمة ومؤجلـة معـا  ) )يمكنك فهم ما حدث
، التي يدع للمتلقي إعانته على ضراواتها التأويلية، هي استبطاناته لما حدث، واحد

  .كلما أوغل تمأزقا مع الناص   جغرافيات اموعة الوجودية
  

 
  

معمـار  ، موعته معمـارا دالا علـى رؤيتـها الزمنيـة المسـتندة إليهـا      شاعر اختار ال
المسؤولين على نحو مباشر عن ، ماردا الأزمنة الشبقين، رتموضع   قطبي الليل والنها
نزهـة  ( و، و لحظاتهـا النصـية  ) نزهـة النـهار  ( فما بـين ، جوهر المأساة الإنسانية الزمني

فصـلاها   تتمـرأى القطبيـة الزوجيـة     ، قسـماها ، ولحظاتها  وهما جزآ اوعـة ) الليل
عقـد النـاص عبرهـا مقاربـة نصـية      ، التي يتنازع طرفيها النهار والليل، الزمنية الضارية

بنية تحيل على ، اتخذت من الاشتغال الفضائي للجزئين  النزهتين  اللحظتين، لهما
القريبة  ، المستحيلة، وحقيقته، ما ترصده الكتابة الشعرية وتستنطقه من فلسفة الزمن

عــبر كــل   ، الواضــحة  الغامضــة  ، الأليفــة  الضــارية  ، الجميلــة  القبيحــة  ، البعيــدة
  .ثنائيات التي ينطوي عليها المعمار الزوجي للزمنال

، مـن حركـة وضـوء صـخب    ، وقد كان حضور النهار   نزهة النهار عـبر قرائنـه  
يمكـن عــبر  ، بــل علـى العكــس ، وبـالطبع لا نعـني انهــا قـرائن مهمتــها الايحـاء بالنـهار     
لى تتجــاوز حــدودها التصــويرية إ، اســتبطان دلالاتهــا الوقــوف علــى آمــاد وأغــوار عــدة 

  :أعماق الذات
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  :مغموسة بالعتمة، ونجد نصوص نزهة الليل
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اســتثمرها النــاص إلى  وقــد، المهيمنــات البــارزة   اموعــة بــدا الانتظــار أحــد  

ذلـك  ، ر دائم لمـا لايـأتي  هناك انتظا، لمتاخمة لجغرافيات رؤيته للعالمأقصى حدودها ا
يمكر بالكينونة المتطلعة قـدما مـن موقعهـا    ، زائر مخاتل، الزائر المرتقب من المستقبل

فاتحـة نزهـة   ، ))وطـن ((   قصـيدة  ، الكوني المشرف على حركة نهـر الـزمن اـاور   
، التي تشطر النص إلى نصفي دائـرة مغلقـة  ، يعتمد الناص أسلوبية المفاجأة، النهار

يتربع بطـل القصـيدة   ، وبينهما، والنصف الثاني هو المابعد، لاول هو الماقبلالنصف ا
وهــو رمـز يحيــل  ، علـى حافــة نهـر غــامض لا يمنحنـا النــاص هويتـه    ، عـرش الخســران 

، والتطلــع، والحلــم، والخلــود، والجمــال، محمولــه الــدلالي علــى العــدو الاول للبقــاء
  رؤيـة الشـاعر   ، تخـاذ قنـاع النـهر   لا، الذي يؤهله جريانه، ذلك هو الزمن، والتفاؤل
  :للعالم 

  :نصف الدائرة الاول 
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وتمكـن النـاص عـبر التكثيـف السـردي مـن       ، لقد اتخذ النص مسارا زمنيا بامتيـاز 

قادرة على إنشاء تلقيها الكامل ، وغنية بالدلالات، تقديم سيرة ذاتية  جمعية موجزة
  .عوض ارتداد الرسالة على نفسها، ليهلدى المرسل إ

، أطـراف جديـدة  ((مـن نصوصـه   ، وثيمة انتظار ما لا يأتي، وأطلت بنية المتاهة
استغرق مسـافة  ، مجسدة حلم يقظة انعتاق) )..نزهة كلب، لعبة، عند شاطئ هادئ

ــذي هــو عمــر النــاص نفســه  ، زمنيــة فادحــة مــن عمــر الــنص   ــق  ، ال وامتــداده   أف
ح فيـه إطلالــة للآخــر تعقـد تواصــل الــنص مـع تجربــة وجوديــة    والــذي نلمــ، الحضـور 
قهقهة جنائزية ، الذي يعزف بابتسامة سوداء، ومغنيها، كان الناص مؤرخها، شاملة

  .ليغرق الذات   رؤيا طللية، تليق بعالم كامل ينهار
  

 
  

أو المتوقـع  ، إذن مقترحا لنزهـة بالمـدلول المتعـارف عليـه    ) )مقترح للنزهة((ليست 
نزهة   الجحيم ، بل هي نزهة من نوع آخر، لوهلة الاولى عند سماع عبارة العنوانل

ــراديس الاصــطناعية ، الأرضــي ــة   ، والف ــبر تضــاريس الأزمنــة والأمكن ، والشــواهد، ع
  .وجدل المرئي واللامرئي

، ليس مقترح للنزهة للمتذمرين من استبطان علامـات الـزوال وضـراوات المـوت    
ــاحثين عــن دهشــة ب  ــا       ولا الب ــا كافي ــوفر صــمغا لغوي ــيهم أنهــا ت ــابرة يخيــل إل ــة ع لاغي

والمشـاريع المذهلـة   المقـاطع    ، ولا المفتشـين عـن مخـازن للمبـاهج    ، للالتصاق بالحياة
كتبـت بلغـة راهـب متمـرس     ، والموت، والحياة، هي رسالة   فلسفة الزمن، المتآكلة
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ــة ــك الســنتيمترات العظمــى ،   إدارة امبراطوريــة العزل ــب نشــوء الوجــود  ، وممال يراق
ونافــذة رؤيويــة  تمتلــك أمجــاد    ، وارتقــاءه وزوالــه الحثيــث مــن كرســي قبالــة جــدار      

  .وهو ما عبرت عنه بعمق وفرادة منقطعة النظير، الانتحاء
الـتي تمثـل نقطـة ارتكـاز والتقـاء      ) )مقـترح للنزهـة  ((قصيدته المركزية   اموعة 

قصـيدة تقـدم دراسـة      ، للمجموعـة كل السـدى الرمزيـة المشـكلة للنسـيج الجمـالي      
والانجـزار الى العمـق  الكينونـة     ، ومقترحا لنزهة   طبيعة صـامتة ، استطيقا الاكتفاء
حيـث يصـغي الرائـي لأيقاعـات المطلـق        ، عـبر إغماضـة العيـنين   ، الحضور الابـدي 

والإثراء عبر ، ويصبح للجدار موسيقى وطقس من مراسيم الاكتفاء الصو ، الاشياء
إنها الذات العالقـة   فـردوس   ، والعجلة عبر التريث، والمباغتة عبر التقهقر، خليالت

  :لتقدم مقترحها للبقاء، تحدث نقبا   جدار حصار الزوالات، اللحظة
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 وإن، قليلة هي الدواوين التي تستحث المتلقي على متابعة نصوصها إلى آخرهـا 

 قـوض هو بالتأكيـد مـن عائلـة الكتابـات الشـعرية الحيـة الـتي تؤكـد ت        ) مقترح للنزهة(
يـة  هـي بن ، ثنائية الشعر والنثر واتحادهما   بنيـة نصـية متعـددة ومتفاعلـة مـع التلقـي      

  . )النصانية(ـأو ما ندعوه ب، النص الأدبي الخالص
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فقــد ، مــا واســعا   عصــره ومــا تــلاهنــال الكشــف عــن مرجعيــات المتــنبي اهتما
شكل لدى بعـض معاصـريه  علـى تبـاين مـواقفهم واتجاهـاتهم   نقـد نصـه  هاجسـا          

كما هو الحال لـدى الحـاتمي والعميـدي والصـاحب بـن عبـاد       ، متواصلا ودافعا عميقا
لما لنصه من خصائص لغوية وأسلوبية ودلالية جعلت منه علامة ثقافية مؤثرة ، مثلا

وقــد ، واختلفــت الــرؤى، تعــددت حولهــا الآراء، الــنص الشــعري العربــي  مســيرة 
كشفت تلك الجهود النقاب عـن عـدد مـن المرجعيـات العـابرة للمتـنبي ممثلـة بشـعراء         

ــك لا يكفــي فيمــا نظــن لمــنح   ، ظهــر أثــرهم لديــه   موضــع أو موضــعين  غــير أن ذل
عرية والخصـائص  المتلقي تصورا على درجة من الإحاطة والشـمول مـل الرؤيـا الش ـ   

فأخــذت هــذه الدراســة علــى عاتقهــا مهمــة  ، الــتي ميــزت تجربــة الشــاعر عــن ســواها 
تلــك الــتي اســتمد منــها أهــم     ، الكشــف عــن المرجعيــة النصــية الكــبرى للمتــنبي     

فوجـدنا  بأدلـة مسـتقاة مـن نصـوص      ، الخصائص الأسلوبية المميزة لتجربتـه الشـعرية  
الفـرزدق وعمـل علـى تمثلـها وتطويرهـا       الشاعرين أنهـا خصـائص اسـتقاها المتـنبي مـن     

واكتشاف ، وإعادة إنتاجها على نحو لم يعد معه من السهولة بمكان اجتلاء مرجعيتها
بعــد أن امتزجــت بفكــره ، إلا بالمقارنــة والحفــر عميقــا   أرشـيفهما النصــي ، أصـلها 

وهذا مـا سـعت هـذه الدراسـة إلى     ، واكتسبت من إضافاته وتصرفه فيها الشئ الكثير
مستضيئين   ذلك بإشارتين مهمتين مجملتين إحداهما قديمة ، والبرهنة عليه، يانهب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

، والثانيــة حديثــة للــدكتور مصــطفى عبــد اللطيــف جيــاووك ، لأبــي هــلال العســكري
وقـد  ، وتوسـعا فيـه  ، واسـتدراكا عليـه  ، جاءت هذه الدراسة استكمالا لمـا التفتـا إليـه   

ممـثلا بـنص الفـرزدق والـنص الحاضـر      ميزنا من ملامح التـداخل بـين الـنص الغائـب     
ممــثلا بــنص المتــنبي أربعــة مســتويات رئيســة تتجلــى مــن خلالهــا مرجعيــة الفــرزدق     

  :وهذه المستويات الأربعة هي، للمتنبي
  المستوى السيري والنفسي  ١
  خطاب الأنا الصاخبة  ٢
  الخطاب المخاتل   ٣
  مستوى الدلالة   ٤

  
 

فـالفنون  ، يعد التأثر والتأثير حتمية لا مناص عنـها   ضـروب المعرفـة الإنسـانية    
وزيادات وتنويعات يضـفيها المتـأخر علـى    ، والمعارف والعلوم ما هي إلا تراكم خبرات

ولا ، فلا وجـود   المعـارف الإنسـانية لمـا ينشـأ مـن العـدم       ، ما وصل إليه من المتقدم
ثمة فقط سلاسـل متصـلة مـن الكشـوفات     ، د من الفراغوجود   الأدب لخطاب يتول

  .تحملها النصوص، والتجريب
نال البحث عن مصادر الشاعر  وسندعوها المرجعيات ، و  ميدان الشعر العربي

وقد أشـير إليـه     ، النصية  اهتماما كبيرا من لدن القدماء والمحدثين على حد سواء
ــطلحات   ــة بمصــ ــة القديمــ ــة النقديــ ــنفات النظريــ ــو  مصــ ــرقةا"نحــ ــب"و" لســ " الغصــ

لاحظة"و حتـى لقـد عـدد منـها البـديعي  وهـو مـن        ، وغير ذلـك " الانتحال"و" المُ
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  .المتأخرين  خمسة عشر ضربا
، وقد حظي مفهوم التأثر والتأثير بين النصوص باهتمـامٍ كـبير مـن لـدن المحـدثين     

ــاختين و إليــوت   ــدأ الحــوا ، ابتــداء بالناقــدين ب ــة"ري أو إذ دعــاه الأول بالمب ، "الحواري
فه بأنه كل علاقة تحكم ملفوظا بملفوظات أخرى وعر  فيما أطلق عليه الثاني تسمية

وإنمــا ، الــذي يتضــمن لديــه إدراكــاً لــيس لمضــي الماضــي فحســب " الحــس التــأريخي"
وكان جهدهما ، وهو ما يبقي الموتى من الشعراء على قيد الحياة، لحضوره كذلك

التي عدته ، الذي تبلور على يد الناقدة جوليا كرستيفا" التناص" مهادا نظريا لمفهوم
رلغُوَي، خاصية أساسية للنص بيعيد توزيع نظام اللغـة ، وعرفت النص بأنه جهازٌ ع ،

ــتي تهــدف إلى الإعــلام المباشــر      ــارة التواصــلية ال ــة بــين العب ــنظم العلاق والأنمــاط ، وي
فلا وجود لنص خـال مـن تـداخل    ، معهاالتلفظية المختلفة السابق عليها والمتزامن 

فالنص لديها ، فكل نص ما هو إلا فسيفساء من الاستشهادات، مع نصوص أخرى
رب وتحويـلٌ      ، أي حضور النصوص الأخرى، "تناص"ما هو إلا  وكـل نـص هـو تشـ
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  .لنصوص أُخر
ــتيفا     ــه كرسـ ــهت إليـ ــا انتـ ــارت مـ ــل رولان بـ ــد واصـ ــه  ، وقـ ــنص لديـ ــبح الـ فأصـ

ــا ك(( وخلــص إلى لانهائيــة  ، ))ونســيجا مــن اقتباســات ســابقة   ، تابــاتجيولوجي
بمعنـى اسـتحالة العـيش خـارج الـنص      ، التي وصفها بكونهـا قانونـه الأخـير   ، التناص

ــه أحــد الدارســين تســمية    ، اللانهــائي ــا أطلــق علي إذ ، "ســجن التنــاص "وهــو م
مـل   هـذا   ليح، يقتضي على المنتج عبور فضـاء مـزدحمٍ مخترقـا الواقعـات الأدبيـة     

متحكمــا بــالنص ولــيس     intertextualityوهكــذا يصــبح التنــاص   ، العبــور آثارهــا 
  .العكس

ــدي الحــديث بمســميات أخــر نحــو التــداخل        ــدرس النق ــاص   ال يشــار إلى التن
والاشــتراك   ، وتــداول المعــاني ، وتناســل النصــوص ، والتفاعــل النصــي ، النصــي
صادر، والنص الغائب، المعاني وقـد  ، وغـير ذلـك  ، والبنية التراثية للـنص  ،والنص المُ

لما يحملانه من سمة وصفية " التداخل النصي"و" النص الغائب"فضلنا مصطلحي 
نـص  : فهنـاك نصـان متـداخلان   ، للظاهرة قيد المقاربـة حـدت بنـا إلى اتخاذهمـا عنوانـا     

أو استجلاء ملامحه المتداخلة ، تسعى المقاربة إلى منحه حضورا، ماثل وآخر غائب
بغيــة الكشــف عــن ، وســنتخذ مــن نــص المتــنبي شــريحة للمقاربــة، ع الــنص الماثــلم ـ

التي لم يفلح الحـراك النقـدي الضـروس حـول المتـنبي      ، إحدى أهم مرجعياته الغائبة
  استجلائها على الرغم من كثرة المؤلفات التي وضعت على عاتقها مهمة الكشف 
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كن أن ندعوه حمى البحث عن عن مصادر ثقافة المتنبي ومرجعيات نصوصه فيما يم
  . مصادر الشاعر التي استشرت   خطابنا النقدي القديم

  
 

وانبثــق  بتــأثير مــن تجربتــه  ، والأزمنــة الــتي تلتــه، شــكل المتــنبي ظــاهرة   زمنــه
نظرا لما يمتلئ ، بالمتنبيحراك أدبي له خصوصيته التي يستمدها من اهتمامه المحوري 

بــه نصــه مــن محمــولات وتراكيــب ومعــانٍ لفتــت أنظــار اللغــويين والبلاغــيين والنقــاد   
والمشتغلين بالمنطق والفلسفة والتصوف وغيرهـم مـن جمهـور المـتلقين لخطابـه الشـعري       

شوقي ضيف قسطا من هذه المحمولات المعرفية والسمات . وقد رصد د، المثير للجدل
ويمكن أن ندرج شروح ديـوان المتـنبي ضـمن هـذا الحـراك      ، فنه الشعريالأسلوبية ل

رح ديوانـه أكثـر     ، الثقا  المتمحور حول ظاهرة المتنبي فلعله الشاعر الوحيد الـذي شـ
وقد عرض لها بنحو من ، عدا المنتخبات والمختارات من ديوانه، من خمسين شرحا

، ومـن بـين شـراحه ابـن جـني      ،التفصيل الأستاذان كوركيس عـواد وميخائيـل عـواد   
ــب وابــن ، وابــن ســيده، وابــن الســيد البطليوســي ، وابــن أبــي الحديــد ، وابــن الخطي

، والأعلــم الشــنتمري، وابــن وكيــع التنيســي، وابــن منقــذ، وابــن المســتو ، عصــفور
ولا يخفـى مـا   ، وغيرهـم ، والواحـدي ، والمعـري ، والتوحيدي، والأنباري، والإفليلي

بـالنظر إلى المراتــب العلميــة  ، مــن ثـروة لغويــة وبلاغيـة ونقديــة  تحملـه شــروح الـديوان   
كمـا أفـاض   ، والأدبية المرموقة لهؤلاء الشراح   مراقي اللغة العربية وعلومهـا وأدبهـا  

بلاشير   دراسته لشعر المتنبي   تفصـيل مـا حظـي بـه الـديوان مـن اهتمـام عربـي         
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لأوسـاط الثقافيـة العربيـة      منقطع النظير   العصـرين الوسـيط والحـديث مـن لـدن ا     
فضـلا عــن  ، العـراق وبـلاد فـارس ومـا وراء النـهر و  مصـر والشـام والمغـرب العربـي         

  .المستشرقين
 

ــات      ــلاث فئ ــنبي إلى ث ــنص المت ــي ل ــة متعصــبة ضــده  : انقســم التلقــي العرب ، فئ
وأبـرز أصـحابها طائفـة مـن الشـعراء      ، ئا حسـنا لا تـرى   شـعره شـي   ، متحاملة عليه

فنشأ بينهم وبينه ما قـد  ، والنحاة الذين جمعهم معه مجلس سيف الدولة الحمداني
ينشأ بين المبدعين وأصحاب الصناعات من تنافس متباين الحدة وطرق التعبير عنه   

اش الج، والخالديان، ومن هؤلاء ابن خالويه النحوي، كل عصر ن ، ماعوطلحة بن كُ
والعدوي و الفياضي والمصيصي النـامي و الناشـئ وابـن    ، والشمشاطي، وابن البازيار

نباتة الخطيب وابن نباتة السعدي والوأواء الدمشقي والخليع الشـامي والزاهـي الشـاعر    
ويعقب بلاشير علـى استعراضـه لقائمـة خصـوم المتـنبي بقولـه       ، وأبو الفرج الببغاء

وليس أسهل علينـا  ، م لم يكونوا بمنجاة من مكابدة نفوذهإن خصوم المتنبي أنفسه((
من أن نعثر   أعمال النامي والرفاء الشعرية على أبيات مستوحاة وبشكل ظاهر من 

  .))شعر عدوهم
فقد كان شديد الـبرم بـأبي   ، ونجد بينهم أيضا الأمير أبا فراس الحمداني الشاعر

نحاة وعلماء لم يجمعهم بالشاعر مجلس ومن أعضاء هذه الفئة أيضاً شعراء و، الطيب
ــة  ــدي ، ســيف الدول ــل العمي ــاب  ، مث ــنبي  "صــاحب كت ــة عــن ســرقات المت ، "الإبان

والحاتمي صاحب ، "الكشف عن مساوئ المتنبي"والصاحب بن عباد صاحب رسالة 
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إيضاح المشكل   شعر "وأبي القاسم الأصفهاني صاحب كتاب ، "الرسالة الحاتمية"
لطـافح بــذكر هــذه المواقــف  " الوســاطة بـين المتــنبي وخصــومه " وإن كتــاب، "المتـنبي 

وهـو يشـير إليهـا مجمـلا     ، وبعـد مماتـه  ، والتجنيات التي تعرض لها المتنبي   حياتـه 
بغـير  ، متوخيا الرد العلمي علـى الأقاويـل ذاتهـا   ، وما إلى ذلك" قال الخصم"بعبارة 

ة والوصفية والتحليل وقد سن بذلك سنة حسنة   الموضوعي، التفات إلى أصحابها
تحل وساطته محـلا مرموقـا   مراتـب الـدرس النقـدي العربـي ذي الطـابع        ، والبرهان

مــن أنصــف حجــزه حضــور البينــة عــن  ((: ومــن أقوالــه   الوســاطة، العلمــي الجــاد
  .))المنازعة

، لا تـرى   شـعره إلا مـا هـو حسـن جميـل      ، فمتعصـبة لـه  ، وأما الفئة الثانية
وأكثر أقاويل هـذه الفئـة   ، والثعالبي   يتيمته، كبري شارح الديوانومن أعضائها الع

لا يكاد يجمعها كتاب ، مبثوثة على هيئة عبارات مختلفة الأمكنة والأزمنة والقائلين
غـير  ، ولعل خير من يشير إلى متفرقاتها حتـى زمانـه هـو القاضـي الجرجـاني     ، واحد

لقاضي الجرجاني   نظر الاعتبـار    أنه اتجاه كان له من القوة ما يكفي لأن يضعه ا
وأن يجعل توجهاته المضادة لخطـاب الفئـة الأولى أحـد    ، وساطته بين المتنبي وخصومه

  .وخصومه من جهة أخرى، ممثلين بالمتنبي وأنصاره من جهة، قطبي دراسته
الــذي ، ســعت إلى موقــف الحكــم العــدل، وأمـا الفئــة الثالثــة فهــي فئــة محايـدة  

ومن أعضائها أبو الفتح عثمان ، ا عليه متوخيا العدل والإنصافيوضح ما للرجل وم
الفــتح الــوهبي علــى مشــكلات  "و، "الفســر   شــرح الــديوان "بــن جــني صــاحب  

  .والبديعي وغيرهم، والقاضي الجرجاني صاحب الوساطة، "المتنبي
لقد انصب أكثـر اهتمـام الدارسـين القـدماء علـى تقصـي مـا أخـذه المتـنبي مـن           

ــذم  ، مــه مــن الشــعراء معــاني مــن تقد ، وبقــدر مــا وجــد فيهــا خصــومه مــدعاة إلى ال
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فقد وجد الـدرس النقـدي المعتـدل   أغلبـها منقبـة تحسـب       ، ومسوغاً لرشقه بالسرقة
لمــا أبــداه   الكــثير مــن تداخلاتــه النصــية مــن مهــارة   إعــادة إنتــاج تلــك           ، لــه

نحــو " تـنبي خصـوم الم "وإن المطلـع علـى مـا كتبـه مــن دعـاهم الجرجـاني       ، النصـوص 
ــاد    ــدي والصــاحب بــن عب ــى إظهــار المتــنبي ســارقا      ، العمي ســيجدهما حريصــين عل

مع حرص مماثل منـهما علـى تجنـب التطـرق إلى ذكـر مـا أخـذه سـواه مـن          ، فحسب
علـى نحــو قـد يــوهم المتلقــي بـأن المتــنبي قــد    ، المتقـدمين والمتــأخرين مـن معــاني غــيره  
الأمر أن الأخذ والتأثر بين الشـعراء قضـية   وواقع ، خالف بهذه الآثار ما عليه الشعراء

وامتـدادا إلى كـل   ، منذ الجاهليـة ووصـولا إلى عصـر المتـنبي    ، قديمة   الشعر العربي
  .عصر
   
 

ــتي عرضــتها الرســائل والمؤلفــات المــذكورة   ســياق     تــبين لنــا الأمثلــة الكــثيرة ال
سعي إلى الكشف عن أسرار صناعة المتنبي التي جعلته يملأ الـدنيا ويشـغل النـاس     ال

كما وصفوه قديماً  أنه قد أجرى مسحا شاملا ودقيقا لمختلف نتاجات عصـور الشـعر   
العربي وأعاد قراءتها وإنتاجها على نحو كثيرا ما تتفوق فيه نصوصه جماليا علـى مـا   

عـوه مـن شـواهد التـداخل يكـاد يخلـو  إلا       غير أن من يتصفح مـا جم ، تتداخل معه
بمـا يظهـر شـغفا منقطـع     ، علـى الـرغم مـن غـزارة مـا ذكـروه      ، نادراً  من شعر الفرزدق

وهـي  ، النظير   الوقوف على كل صغيرة وكبيرة متاحة لتعزيـز اتهـامهم لـه بالسـرقة    
ــالرجوع إلى مؤلفــات مثــل    الإبانــة عــن ســرقات  "ملحوظــة يمكــن الاســتدلال عليهــا ب

فهـي تخلـو مـن أيـة إشـارة إلى تـأثر       ، وغيرها" الكشف عن مساوئ المتنبي"و" نبيالمت
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ولم يقتصر الأمر على هذه الطائفة المذكورة من المؤلفات التي كـان  ، المتنبي بالفرزدق
، موضوعها الرئيس وشغلها الشاغل الكشف عما يرى فيه خصومه معايـب وسـرقات  

ديــوان "امــة  ولــيس شــاعرا بعينــه مثــل فلـو نظرنــا   كتــاب يتتبــع معــاني الشــعراء ع 
لوجدناه خاليا هو الآخر من ذكر ما أفاد فيه المتـنبي  ، لأبي هلال العسكري" المعاني

ــه  ، مــن الفــرزدق ــرغم مــن غــزارة مادت ــدا واحــدا هــو الجرجــاني   ، علــى ال غــير أن ناق
صاحب الوساطة  من بين كل المهتمين بهذه القضية من القدماء  قد تفرد بالالتفات 

  : هي، عدد منها سبعة مواطن، لى ما بين الفرزدق والمتنبي من تداخلات نصيةإ
  :قول الفرزدق  ١

 
 

  
    :وقول المتنبي

 
 

  
    )) حسنة بديعةزيادة أبي الطيب فيه((.  

  :قول الفرزدق  ٢  
 

 
  

  
 

  
    :وقول المتنبي
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  : قول الفرزدق  ٣
 

 
  

    :وقول المتنبي


 
  

    :قول الفرزدق  ٤


 
  

    :وقول المتنبي
 

 
  

    :كما   قوله، وهو معنى عاد إليه المتنبي أكثر من مرة
 

 
  

    :وقوله


 
  

    :قول الفرزدق  ٥
 

 
  

    :وقول المتنبي
 

 
  

    :قول الفرزدق  ٦
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  :وقول المتنبي
 

 
  

    :قول الفرزدق  ٧
 

 
  

   
 

  
  

 
  

    :وقول المتنبي
 

 
  

   
 

  
   

 
  

  
 

  
  لم نجد إشارة مـن قريـب أو مـن بعيـد إلى     ، حتى إذا انتقلنا إلى التلقي المعاصر

الـذي  ، مصـطفى عبـد اللطيـف جيـاووك    . خـلا د  ،ما بين رؤيـة الشـاعرين مـن توافـق    
أشار إلى ما بين تجربة الفرزدق وتجارب بعض الجاهليين والإسـلاميين والعباسـيين مـن    

وكـان أن عـرض إلى عشـرة مـواطن فحسـب وجـد المتـنبي ملتفتـا فيهـا إلى          ، صلات
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  :وهي، الفرزدق
  :الصلة بين بائية الفرزدق التي منها ١

 
 

  
  

 
  

  
 

  
     

    :وبائية المتنبي التي منها


 
  

   
 

  
  

 
  

   
 

  
  

 
  

 بينما خالفه المتـنبي  ، غير أن الفرزدق قدم الحضريات على البدويات   قصيدته
ب مولـع  وأبـو الطي ـ ، وتخطئة رأيه، المناقضة له((على سبيل ، مقدما البدويات عليهن

ــذلك ــرفاً     ، ب ــيس غــزلاً ص ــه ل ــنبي أن ــا أن نلاحــظ   غــزل المت ــل هــو جــدال   ، ولن ب
  .))واحتجاج ومعارضة
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  :الصلة بين مقصورة الفرزدق التي منها  ٢
 

 
  

   
 

  
  

 
  

  
 

  

    :المتنبي التي منها ومقصورة
 

 
  

  
 

  
  

 
  

 حتى أن وصف المتـنبي  ، وقد رأى فيها  كما   سابقتها ردا منه على نص صاحبه
  .ص الفرزدقفيها لنفسه بالفتى بدت له صيحة كبرياء ذات صلة بذكر الفتى   ن

  :صلة بين قصيدة الفرزدق التي منهاال  ٣
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  :ى التي منهاوميمية المتنبي   وصف الحم
 

 
  

  
 

  

    :الصلة بين قول الفرزدق  ٤
 

 
  

    :دوقول المتنبي على سبيل المخالفة والر
 

 
  

  
 

  

    :الصلة بين قول الفرزدق  ٥
 

 
  

   
 

  

    :وقول المتنبي
 

 
  

  
 

  

    :من أولهما قوله، ينالصلة بين حديث الفرزدق عن الفرار من زياد   نص  ٦
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    :وثانيهما مطلعه
 

 
  

     وبكونـه   محفـل مـن قـرود       ، وبين تشبيه المتنبي لنفسـه بالمسـيح بـين اليهـود
  :منها، دالية من بواكيره

 
 

  
  

 
  

  
 

  

    :الصلة بين قول الفرزدق عن الذئب  ٧


 
  

    :وقول المتنبي
 

 
  

    :حين طلق النوار الصلة بين قول الفرزدق  ٨


 
  

    :وقول المتنبي على لسان حصانه
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  :الصلة بين قول الفرزدق  ٩
 

 
  

    :قول المتنبي على سبيل الرد والمخالفة للفرزدقو


 
  

    
  :الصلة بين قول الفرزدق  ١٠

 
 

  

    :وقول المتنبي
 

 
  

     مصـطفى عبـد اللطيــف     . ود، وعلـى الـرغم ممــا رصـده الجرجـاني   الأقــدمين
فـإن الأمـر    ظننـا     ، المعاصرين من ملامح ومواطن التفت فيها المتنبي إلى الفـرزدق 

أخـذ المتـنبي    فقـد  ، أو المشترك الذي يتساوى فيه الشعراء، يتعدى حدود التأثر العابر
كما هو بين   ملحوظات العميدي والصـاحب والجرجـاني  مـن آحـاد الشـعراء بـل       

، ولكنه تأثر لا يتخطى أخذ المعنى إما إعجابا به يدعوه إلى إعـادة سـبكه  ، عشراتهم
فقـد  ، أما تأثره بالفرزدق، وإما نكوصا به    رأي خصومه ، وإما تحسينا وتطويرا له

وهو أمد بدت ، إلى أمد بعيد سنعرض لمظاهره، اني المشار إليها آنفاًتخطى الإلمام بالمع
  ."مستويات التداخل " التي سندعوها ، مظهرا جزئيا من مظاهره" المعاني " فيه 
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  :وهي   حدود استقصائنا أربعة
 

، لملامح النفسية والوقائع الشخصـية المرويـة   سـيرتيهما   وهو يتجلى   تقارب ا
فقد أجمع دارسو الفرزدق والمتنبي على سمة الخيلاء والاعتداد الطاغي بالنفس لدى 

الملـك    ((منـها مـثلا قولـه    ، وروي عن الفرزدق   ذلك عبارات شتى، كل منهما
ر ضَ وأنا شاعرها، م(( ،ةٌ له يشمهاوقال ليزيد بن عبد الملك وعند ين إن يكن ((: ه ب

أمـا  ((: ويروي البديعي عن ابن الأثير قولـه ، ))دارم يضرب فيها فهي أكرم العرب
، ))وأما المتنبي فقائد عسكر، وأما البحتري فواصف جؤذرَ، أبو تمام فخطيب منبر

ما يلفـت   غير أن، وأشباه هذه العبارات الدالة على الطابع النفسي لكل منهما كثيرة
نجده   موقـف المتـنبي   لقائـه الأول بسـيف الدولـة      ، النظر أكثر من سواه   ذلك

فـَه منزلتـه مـن الشـعر والأدب      ، ـه ٣٣٧سنة  حين قدمه أبو العشـائر إلى الأمـير وعر ،
   ــة ألا ينشــده إلا وهــو قاعــد ــف بتقبيــل ، فاشــترط المتــنبي علــى ســيف الدول وألا يكل

ودخـلَ سـيف   ، فنسب إلى الجنون((: لبديعي   تتمة الخبريقول ا، الأرض بين يديه
د منـه    ، الدولـة تحـت هـذه الشـروط     فنسـب إلى  "ولعـل عبـارة   ، ))وتطلـع إلى مـا يـرِ

تشير فيما تشير إليه إلى أن الناس لم يـألفوا قبـل المتـنبي شـاعرا يملـي علـى       " الجنون
وأن هـذا الترفـع عــن    ،علـى كثـرة مـن   بــلاط الأمـير مـن شـعراء      ، ممدوحـه شـروطا  
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والحقيقـة الـتي لم يشـر    ، التخشع والاستكانة   حضرة الممدوح لم يكن شائعا البتة
إليها أحد من رواة هذه الحادثة التي طال استعظام الدارسـين لهـا وإشـادتهم بهـا مـن      

إذ يـروي أبـو   ، هي أن المتنبي كان يقتدي بالفرزدق   هـذا الطلـب  ، قدماء ومحدثين
، ))كان لا ينشد بين يدي الخلفـاء إلا قاعـداً  ((ي وقدامة أن الفرزدق هلال واليزيد

، ويقيم توازناً محمودا بين الشـاعر وممدوحـه الأمـير   ، وهو اشتراطٌ يحفظ كرامة الشعر
وهو أيضا موقـف يـبين   ، فلا يبدو الشاعر   أضعف أحواله أمام رمز القوة والسلطان

بقدر ما يؤكـد  ، رغبة الممدوح   نيل مديحهو، للآخرين مكانة الشاعر لدى الممدوح
حيـث يكـون   ، ومكانـة الشـاعر الكـبيرة   ، وإدراكه للقيمة الأدبية للتجربـة ، نبل الأمير

  .الأدب بحقٍّ سلطةً وليس كلاماً جميلا فحسب
  

 
 

 
، عنى منتشر   الشعر العربي القـديم منـذ الجاهليـة   إن الفخر بالنفس والقبيلة م

وهنالـك عمـرو بـن كلثـوم المحتفـي      ، فهنالك علـى سـبيل المثـال عـنترة المحتفـي بنفسـه      
لم يبلـغ مـا بلغـه    ، ووفرتـه ، وتكـراره ، غير أن الإلحاح على هذا المعنـى ، بقومه تغلب

،   مدائحـه  فهو موجـود ، منبث   عموم شعره، لدى الفرزدق من وفرة وبروز طاغٍ
إذ مـا يـبرح الفـرزدق ملتصـقا بذاتـه      ، وحتى   بعض غزلياتـه ، ومراثيه، و  أهاجيه

يتجلى   ، الأول منهما لغوي، وكان لعلو صوت الأنا مظهران لديه، التصاقا شديدا
) نـا المـتكلمين  ، ياء المتكلم، نحن، أنا( وفرة و تزاحم الضمائر المحيلة عليها من قبيل

اً وطغيانـا علـى ماعـداه    ) الأنا( مما يكسب صوت، على نحو مطرد غـير عـابئ بمـا    ، علـو
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فثمة قصدية واضحة تنجلي للمتلقـي عـن   ، يمكن أن تجلبه له من تهم الغرور والكبر
والاسـتهداف  ، والارتكـاز الشـديد عليـه   ، ووعيٍ للمبالغة به، تعمد للمظهر الأسلوبي

اً وطغ     ، له مـن لـدن النـاص    فهـي محـور   ، يانـاً علـى ماعـداه   ممـا يمـنح صـوت الأنـا علـو
لإشباع رغبة عارمـة  ، ولا يكاد يماثله شاعر سواه   سيادتها ووفرتها، خطابه الشعري

ر إليه بمنظور سوى الذي يقدمه هـو  ، بإعلان الفرادة والتفوق نظَ فلا يريد الفرزدق أن ي
أكثـر  حتى لنكاد نجزم أنه أحـد  ، ولا يريد أن يسمع سوى ما يقوله هو عنها، لنفسه

، مؤكِّداً لما وراء خطابه، من ترددت لديهم صيغة الأنا  على كثرتهم  على نحو مطرد
وهو الخطاب ، ومؤسسا بقوة وعرامة لخطاب الأنا الضخمة الصاخبة   الشعر العربي

  :فمن ذلك قول الفرزدق، الذي وجد تجليه الأكبر فيما بعد   خطاب المتنبي
 

 
  

  **  
 

 
  

  **  
 

 
  

 تنبي خطابـا صـاخبا   هذا التمحور حول الذات عند الفرزدق قد استحال لدى الم
فـامتزج   صـوت   ، غـير أن الفـرزدق كـان سـيد قومـه     ، أشد ما يكون عليه الصخب

أمـا المتـنبي   ، القبيلـة / والذات الجمعية ، الشاعر/ الأنا لديه كل من الذات الفردية 
لذا فقد أدار مجمـل  ، فلم يمتلك من اد القبلي ما يضاهي به ما لمرجعه الأثير منه

  : من قبيل قوله، على الذات الفردية خطاب الأنا لديه
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  **  

 
 

  
  **  

 
 

  
  **  

 
 

  

  **  
 

 
  

  **  


 
  

  
 

  

  **  
 

 
  

   
 

  
  

 
  

  **  
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         لا تفتقــر معــه إلى ســواها   الســعي إلى ــاء ونحــا بالــذات إلى مــا يمنحهــا اكتف

فأضاف إلى ما وصل إليه هذا المنحى لدى الفرزدق منحـى يزيـد خطـاب    ، الاكتمال
المتنبي معادلة الفرزدق  علـى عادتـه   الاهتـداء بـه      وهنا قلب، الأنا الصاخبة اتساعاً

، ومحاورته ضمنا  فجعل القبيلة هي التي تستمد تعريفها واعتدادها من الفرد الفائق
  : مع إشادة خاطفة بتلك الأبوة والقبيلة التي لم يكشف عنها النقاب أبداً

 
 

  
  

 
  

  
 

  
   

 
  

 ***  
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وهي أنه كثيرا ما يجمع ، ثمة ظاهرة لافتة للنظر تطالعنا   خطاب الفرزدق مادحا

فيمتدح نفسه بما لا يقل عما أثنى به على الممدوح  ،بين الفخر بنفسه وذكر الممدوح
، بل إنه قد يقدم الفخر بنفسه وذكر مناقبه على ذكـر الممـدوح  ، من معالي الصفات

  :ومن ذلك قوله ليزيد بن عبد الملك
 

 
  

   
 

  
  

 
  

   
 

  

    :دحة أخرى قبل أن ينتقل إلى المدحويتغنى بنفسه وأمجاد تميم   م
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           ًلعل   هذا الإجراء المشـار إليـه دلالـة علـى أن الفـرزدق كـان يـرى نفسـه كفـؤا

هـو فيمـا نـرى مظهـر      فجمعه بين الفخر بنفسه ومـدح الخليفـة أو الأمـير   ، للمخاطب
وهو عين مـا عـرف عـن المتـنبي     ، أسلوبي غير اعتباطي ولا هو أمر عرضي يقع اتفاقاً

فذات الشاعر   مدائح ، وعد من خصوصيات خطابه أو ملامحه الفارقة، بعد ذلك
مقدما على ذكـر  ، إنه لا ينسى نصيب نفسه من الثناء، المتنبي حاضرة بقوة وعرامة

 :ومن هذا القبيل قوله لبدر بن عمار الأسدي أمير طبرية، تاليا لهأو ، الممدوح
 

 
  

  
 

  
  

 
  

   
 

  
   

 
  

  
 

  

   :ويقول   قصيدة مدح أخرى
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   : ما يقوله   مطلع مدحه لأبي العشائر الحمدانيولننظر إلى
 

 
  

  
 

  
   

 
  

  
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

  
 

  
   

 
  

   
 

  

          فربما يحق للمتلقي أن يتسـاءل   مثـل هـذه النصـوص عمـا بقـي للممـدوح مـن
ه إليـه          نصيب من ئ مـن أجلـه ووجـ وهنـا   ظننـا   ، الثنـاء   نـص يفـترض أنـه أنُشـ

ــتي أرادهــا المتــنبي لتوكيــد الــذات وإعــلان جــدارتها بمــا يخاطــب بــه      مكمــن الغايــة ال
 .مقتفيا   ذلك أثر الفرزدق، الملوك
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صـوص يعلـن بهـا اعتقــاده    تجسـد افتتـان الفـرزدق بشـعره واعتــداده بشـاعريته   ن     

نصوص هي أشـبه مـا تكـون ببيانـات شـعرية      ، وتفوقه على الأقران، بمنزلته   الشعر
جـاعلا مـن رؤيتـه لنصـه  عـبر وفـرة مـن        ، يبثها بين قصيدة وأخرى بجـرأة وثقـة بفنـه   

النصوص تتحلـى بطـابع التحـدي والجـرأة والإقـدام بغـير تـردد  مقياسـا حـرص علـى           
ومـن ذلـك   ، ا عنه كما يتحدث قائد عن جيش له لا يقهـر متحدث، توكيده وتعميمه

 :قوله
 

 
  

   
 

  
   

 
  

           فقــد وصــف شــعره   البيــت الثــاني  تحديــداً  بمــا يوصــف بــه الجــيش المغُــير
وهـي     ، فهي   نظره بمثابة عدة وعديد من المحـاربين الشـجعان  ، "أصعدت لحيٍّ"

كمـا أن البيـت الأول منـها يؤكـد مـا      ، بيتـه الثالـث  سـلاحه اـرب الـذي لا يخذلـه      
د"بالعسكر المغير فهي ع ومماثلتها وصف به قصائده من سرعة   الذيو ر وذلك ، "لا تُ

 :  قوله الآخر
 

 
  

  
 

  

    بـين الـنص والعسـكر سـريع      وسنجد المتنبي مقتفيا أثر الفـرزدق   عقـد المماثلـة
د"و  انتخاب مفردة ، الانتشار شرود"وهي جمع ، لوصف سرعة انتشارها" الشر "

 :ومن ذلك قول المتنبي، التي طالعتنا   نص الفرزدق السابق
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   :وقوله
 

 
  

   دا منـه مـا شـاء مـن معـاني       ، وقد عاد المتنبي مراراً إلى هذا المعنـى المركـزي مولَّـ
 :فمن ذلك قوله، الغلبة والتفوق   الشعر


 

  

   :وقوله
 

 
  

    
 

بوصـفها مسـكوتاً   ، ونعني به تحميل الرسالة الشعرية مهمة مستترة وراء الخطاب
ا وراء الخطـاب يتمثـل   استقصـاء القــرائن    والكفيـل بالكشـف عم ــ ، عنـه   الـنص  

  .اللغوية والدلالية التي بثها الشاعر   النص لتكون بمثابة مفاتيح لشفراته
إن هذا المسكوت عنه يمثل محمولا دلاليا مـن الأهميـة بمكـان بحيـث لا يكتمـل      

ي تلقي الرسالة الشعرية على نحوٍ أمثل بسوى وضـعه بنظـر الاعتبـار   المسـار التـأويل     
  .أو الانشطار، وهو مظهر أسلوبي نجترح له تسمية انشطار الدلالة، للقراءة

  دراســته لشــعر المتــنبي عــد الــدكتور منجــي الكعــبي هــذه الســمة   خطــاب   
ولعـل  ((قـائلا  ) )ظاهرة غريبة   شعر المتنبي لم تعرف عند من سـبقه ((الكافوريات 
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فهـذا الشـعر الـذي يحتمـل ظـاهراً      ، أبا الطيب هو أول من ابتـدعها   الشـعر العربـي   
ــي     ــواب البلاغــة   الأدب العرب ــن أب ــاً لم يكــن م ــن الأســلوب    ، وباطن ــيس هــو م ول

أو مـن  ، ولـيس هـو مـن التعـريض    ، المعروف لدى البلاغيين القدماء بأسلوب الحكيم
الأبيــات ذات المعنــى ((ـوعــبر عنــها بلاشــير ب ــ، ))التــهكم المعــروف   النثــر الفــني 

والحقيقــة  فيمــا نظــن  أن للمتــنبي أســتاذاً ســبقه إلى هــذا الفــن هــو     ، ))المــزدوج
وحقق من خلالـه  ، فقد أسس الفرزدق للخطاب المخاتل   الشعر العربي، الفرزدق

وقـد اكتشـف المتــنبي هـذا المحمـول المضــمر   تجربـة ســلفه      ، مكاسـب كـبرى للــنص  
، وكـان حاذقـاً   تمثلـه   ، هوزاد مـن مسـاحته اتسـاعا   منجـز    ، فأعاد إنتاجـه ، الكبير

غـير أن استقصـاء ملامـح    ، بنحوٍ جعله مقترنـا بأسـلوبيته وخصائصـه   ، والإضافة إليه
الخطاب المخاتل لدى الفرزدق كفيل بإماطة اللثام عن أهـم مرجعيـة شـعرية للمتـنبي     

  :وهو يتجلى   جانبين،   هذا المنحى
  
 

إذ تشـير طائفـة مـن    ، لفـرزدق تتجلـى   مدحـه للحجـاج    وأبرز ملامحهـا لـدى ا  
نصوصه منشطرة الدلالة إلى أن الفرزدق كان يزدري الحجاج و يخافه حـد الرعـب     
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لهـوى علـوي   نفسـه ربمـا تبـوح بـه لنـا قصـيدته         ، وأنه كان يستثقل مدحه، آنٍ معاً
  :التي مطلعها، الميمية   علي بن الحسين عليهما السلام

 
 

  

 يضاف ، فهو نص لا يبقي مجالا للقول بسوى ذلك الاعتقاد   سريرة الفرزدق
ولكــن ذلــك لا يعفــي ، إلى ذلــك أن ثمــة اســتياء شــعبيا عامــاً مــن تعاملــه مــع الرعيــة 

ا ومرغوبـا بـه مـن    الفرزدق بوصـفه شـاعراً مشـهوراً يمثـل للدولـة جهـازا إعلاميـا ناجح ـ       
وأشـار  ، شديد الفـرق مـن المـوت   ، فقد كان محبا للحياة، تقديم ما يدرأ عنه ظنونها

، إذ لم يؤثر عنه مشـاركة   حـرب  ، بل وصفوه بالجبن صراحة، الأقدمون إلى ذلك
عزيز الجانب لـدى  ، ولكنه كان مقدما   قومه، ولم يتعد تمرده واعتداده بنفسه لسانه

ويغضون أبصـارهم عمـا فيـه مـن عنجهيـة      ، وكانوا يقرون له بذلك ،الخلفاء والشعراء
بـدليل مـا عرضـنا لــه   فقـرة سـابقة مـن خلطــه الفخـر بنفسـه وقومـه بمــدائح          ، وتمـرد 

أو ادخاره ذلك إلى ، بل تقديمه ذكر نفسه ومآثر قومه على مدحهم، الأمويين تحديدا
وا لديه أقل سوءاً بكـثير مـن   غير أن الخلفاء والأمراء الأمويين قد بد، ما بعد مدحهم

، تشفع لهم لديه، لأن لهم محتدا وأصلا قرشيا وصلة قربى مع بني هاشم، الحجاج
وقــد وظـف الفــرزدق كفاءتـه الشــعرية   التلاعــب   ، فقـد كــان معنيـاً بالنســب والمحتـد   
فبث   طيات مدحه له رسائل كفيلة بنسف جملـة  ، الذكي بهذا الوالي المتغطرس

أو تشــويهه    أقــل تقــدير  لأنهــا تــدعو إلى الاشمئــزاز مــن    ، لــهالخطــاب المــدحي 
ويبدو أنها كانت تروق لهذا الممدوح لأنها ، الممدوح أكثر مما تبعث على الإعجاب به

وهـو  ، جسدت   ظاهر الخطاب تصوره للرجولة والشجاعة وفهمه للحنكة   القيادة
  :منحى جلي   مثل قول الفرزدق
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       ولا   ، الأمـوي لم نقع على مثيل لغرابة هـذه المعـاني المدحيـة   شـعر العصـر
ح بظلمـه وتعسـفه علانيـةً بغـير تجمـل   التعـبير مـا لم          ، الجاهلية حتى د فـأي والٍ مـ

وهو ما عدل عنه الفرزدق ليجعله ، أو تصويره كذلك، يحتل الشاعر لجعل ذلك عدلا
اً   الخطاب اً عنه قصدي ح بأنه مدعاة لمسـيل البـول خوفـا   ، مسكوت ومن ذا الذي مد ،

، و توخي الشعراء انتخاب محاسن الألفاظ   خطـاب الملـوك والأمـراء   إن المعروف ه
  .وتحاشيهم قذارة اللفظ   مثل تلك المقامات

إنها ملهاة الرعب تستلهم منها عبارة الفرزدق مـا يجعـل مـن الـنص أشـبه بلوحـة       
كاريكاتيرية إن استعرنا الوصـف المعاصـر لمثـل هـذا المنـزع التعـبيري  فثمـة   الـنص         

متجـاوزا بـه   ، الة الخوف المعقـول مـن السـلطان إلى مـا يتخطـى ذلـك القـدر       تفجير لح
وهـو منحـى تعـبر    ، دلالة الشجاعة والهيبة السامية المحمودة إلى مدى مشبع بالسخرية

أو إلى خـلاف  ، عنه نظرية النص باستعمال الناص طريقةً خاصـة   إرسـال خطابـه   
دة أن التغلـب        البنية الثقافية للمشا ركين   هذه العمليـة  الإرسـال والتلقـي  مؤكِّـ

على هذه الإعاقـة المحتملـة الناشـئة عـن مسـتويات فـك الشـفرات الـتي يحملـها ذلـك           
الخطـاب يسـتدعي الرجــوع إلى السـنن اللغويـة والاجتماعيــة والثقافيـة المشـتركة الــتي       

ــه     ــه ومتطلبات ــبر عــن حاجات ــنظم الأدوار   اتمــع وتع ــات   ، ت ــن الجلــي أن الأبي وم
بقـدر مـا جسـدت للمتلقـي حــالا     ، المـذكورة لا تجسـد مفهـوم المهابـة   تلـك الســنن     

  .مزرية يمكن وصفها بأنها فوضى مهابة وليست مهابة مستحقة تدعو إلى الإجلال
  :ويقول   نص آخر
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ن أنه إذا رجعنا إلى السنن اللغوية والاجتماعية المشـتركة فسـتبدو جليـةً آليـة     نظ
ــتي أجراهــا النــاص لقيمــة البطولــة   ــة   ، المســخ ال فلــيس مــن شــك   أن إظهــار بطول

، الممدوح بمقدار ما يدخله من فزع   قلوب النساء لا يمكن أن يعد غايةً   الشجاعة
ذلك أن المقـام فيمـا هـو مفـترض     ، اعي العربيبل هو فعلٌ مذموم   العرف الاجتم

فلطالمـا كـال الفـرزدق المذمـة     ، من ظاهر الخطاب إنما هو مقام مدح وليس مقـام هجـاء  
وهـا هـو يمتـدح الحجـاج هنـا      ، إلى مهجويه بتخاذلهم عن حماية النساء ومنع إذلالهـن 

علـى النحـو الـذي يتسـبب لهـن  وهـن أضـعف        ، بإدخاله الـروع الأعظـم   نفوسـهن   
هـذا إذا تناسـينا   ، البشر والموصوفات بـالقوارير   التعـبير النبـوي   بإسـقاط أجنتـهن     

والخلفــاء " ص"المنبثــة   وصـايا الــنبي ، أدبيـات أخــلاق الحــرب الإسـلامية المعروفــة  
وبضـمنها مراعـاة النسـاء والإحسـان     ، للجيوش الإسـلامية الغازيـة  " رض"الراشدين 

ــه لم ، إلــيهن وإن شــتمن الجــيش  ح رجــلٌ   الجاهليــة ولا   الإســلام  كمــا أن مــدي
لا غرو أنه من غير العسير إدخال ، !إنهن الحوامل، وأية فئة منهن؟، بإفزاعه للنساء

الفزع وبث الروع   قلـوب النسـاء عامـة  بلـه المـثقلات بحملـهن  فالأجـدر والأنسـب         
لكـأن  ، الرجـال للشعر أن يمتدح الأبطال بمقارعتهم لنظرائهم وأندادهم أولي البأس من 

وسـوف  ، جـاعلا منـهن نـدا لـه   القتـال     ، الفرزدق جعل منهن نظائر للممدوح هنـا 
  :وفيه يقول، تزيد المفارقة حجما حين نقارن البيت المذكور بالبيت الذي يليه


 

  
  للتقى الذي ذكره النص لكفيل بألا يدع نحسب أن قياس التقى بمفهوم الممدوح 

ولو لم يذكر الفرزدق شيئا من هذا لكانت المفارقة أقلَّ ، للتقى أية معنى أو قيمة هنا
ة لدى المتلقي دغير أنه فيما نظن قد تعمد وضع النقيضـين الـدلاليين متجـاورين    ، ح

أمور لا تحتمل  إذ مهما ذكر بعد ذلك من، متعاقبين ليزداد التناقض بينهما وضوحاً
الوجهين فإن استهلال النص ببيتيه المـذكورين أحـدث اخـتلالاً متعمـدا   اسـتقرار      

ويمكن تشبيه هذين البيتين   بنية النص الكلية باللطخة السوداء   الثوب ، الدلالة
، فهي كفيلة بعيبه والقضاء على أية بهـاء محتمـل فيـه أو داع إلى ارتدائـه    ، الأبيض
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رت ، ولعل هذا هو عين ما رمـى إليـه الفـرزدقُ المتمـرد والمشـاكس الكـبير      ، مهما صغُ
عندما أكرهه الدهر على مدح شخصـية مظلمـة اتقـاء لشـرها الكـامن القابـل للتفجـر        

  .بغير سبب أو بسبب
، وثمة واقعة أخرى تظهر لنـا حقيقـة العلاقـة الاضـطرارية بـين الفـرزدق والحجـاج       

إذ ، واتخاذه من الشعر دريئـة لظنـون السـلطان   ، رغبة القائمة على قول الشعر رهبة لا
فـابتكر  ، وكان الشاعر ضمن نطـاق سـلطانه  ، كان شبحه مخيما على البلاد والعباد

  خطاب يستطيع من خلالـه أن يحقـق لنفسـه شـيئا     ، هذا النمط المخاتل من المدح
، دهوأن يسخر من الحجاج   حضرته من غير أن يصرح بمرا، من الرضا عن الذات

وكان أداؤه من الذكاء أن لم يلتفـت إليـه الحجـاج  وهـو مـن هـو   البلاغـة والبيـان          
ومن بينـهم  ، ولربما بادر إلى مدحه لا لشئ سوى للتشفي منه لقاء ما أوقع بالبصريين

، إنها من الوقائع الطريفـة الـتي تؤكـد استصـغار الفـرزدق لـه      ، بني تميم قوم الشاعر
مجسـدة  ، مدى الاختلال الذي بلغته شخصية ذلـك الممـدوح  مثلما تبين ، وعبثه به

فقـد  ، بما يرويه المـبرد عـن سـلوك الأخـير للتعـبير عـن حزنـه علـى مـوت ولـده وأخيـه           
فـدخل  ، واضعا بين يديه مرآة ينظر فيها إلى ما يصنعون، جلس مديراً قفاه للمعزين

أتضـحك وقـد    :قـال غاضـبا  ، فلمـا رأى الحجـاج منـه ذلـك    ، فتبسـم لمنظـره  ، الفرزدق
  :فأنشأ يقول، ؟!هلك المحمدان

 
 

  
   

 
  

   
 

  

  كفيل بمنحنا تصورا واضـحا عـن طبيعـة الخطـاب المـدحي الموجـه مـن        كل ذلك 
ــة     ــولاة عام ــرزدق إلى الحجــاج خاصــة والمتعســفين مــن ال ــدح تحــت حــد   ، الف فهــو م
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سرعان ما يجد له متنفَّساً حـين  ، يتناهى من رفض مكبوت وغضب مقموع، السيف
ــب   ــأمن النــاص ســطوة المخاطَ ــا    ، ي ــل حمّ ــاع محكــم مــن الخطــاب المخات ــف قن ل خل

، وقد استطاع الفرزدق بهذا الخطاب أن يولِّد نسقا تعبيريا جديدا إلى حد ما، الأوجه
حسين خمري   . كما عبر د) )سياقات لم تعرفها من ذي قبل((وأن يخلق للألفاظ 

وكون النص ، حديثه عن الإبداع والاشتغال على اللغة وباللغة   إطار النص الأدبي
  .بالمدلول تجسيدا حقيقيا لعلاقة الدال

وقد منحنا الفرزدق نفسه اعترافا صريحا بهذه المخاتلة الكامنة   خطابه للحجاج 
  :عبر حديث دار بينه وبين رجل   الكوفة أبدى استغرابه إزاء قوله   الحجاج

 
 

  
  ــرزدق إلا    ــهفمــا كــان مــن الف ــع   ((: أن أجاب ــع م ــم تقطَ ــو أن أرجلهَ وددت وا ل

ولـيس   قولـه هـذا إلا حقيقـة     ((حد الدارسين على الخبر قائلا ويعقب أ، ))أيديهم
  . ))موقفه من الحجاج

ويروي لنا الصابي ما يشير إلى شعور الحجاج ذات مـرة بغرابـة خطـاب الفـرزدق     
حســن حــين عــرض عليــه وعلــى جريــر خلعــةً أيهمــا مد، لــه حــه ببيــت يــوجز فيــه وي

  :فقال الفرزدق، صفته
 

 
  

  قبحـك  ، جعلتني لا عهد لي ولا عقـد ، ويلك يا فرزدق: فقال له الحجاج ممتعظاً
  :أين أنت من قول  جرير، ا وويحك
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   غلطـــة مـــن غلطـــات الشـــعراء وســـهوة مـــن ســـهوات ((: فاعتــذر الفـــرزدق قـــائلا

    .))القول
إن هذه المخاتلـة الـتي نرجحهـا   خطـاب الفـرزدق كفيلـة بـأن تمـيط اللثـام عـن           
مرجعية المتنبي   خطاب الكافوريات المتسـم بالمراوغـة والتلاعـب بالدلالـة علـى نحـو       

، وينزاح بها بما يقربها إلى الهجـاء والسـخرية  ، المفترض على المدح يخلخل استقرارها
لا بالبيت أو البيتين العـابرين ولا بالأبيـات المفـردة الـتي ضـرب البلاغيـون بهـا أمثلـة         

وإنما يتخطى المتـنبي هـذا اـال الضـيق إلى مـدى      ، على ما دعوه المدح بما يشبه الذم
أبـا الفـتح عثمـان بـن جـني  وهـو أول شـراح        ولعل اللغوي الكـبير  ، الدلالة الأرحب

الديوان    طليعـة مـن فطـن إلى مـا   خطـاب الكافوريـات مـن وجـه آخـر للدلالـة           
وذلك حين قرأ عليه قوله من بائيتـه الـتي   ، يسير بموازاة الوجه المعلن منها   ظاهرها

  :يمدح بها كافوراً


 
  

  ة: فقد قال للمتنبي بمـا يعـد   ، فضـحك لـذلك  ، )أي قـردا ( أجعلت الرجل أبا زنّ
وعقـب الواحـدي علـى البيـت نفسـه قـائلا ،       إقرارا منـه بمـا اهتـدى إليـه ابـن جـني      

لأنـه يقـول طربـت علـى رؤيتـك كمـا يطـرب الإنسـان         ، هذا البيت يشبه الاستهزاء((
وهـي مهمـة اضـطلع بهـا ناقـد      ، ))يضـحك منـه  على رؤية  القرد أو ما يستملحه و

ــو        ــن الحســام  المعــروف  بحســام زاده الرومــي المت ــأخر هــو  اب ــه ، ه ١٠٨١مت   مؤلف
وقد استقصى ، "رسالة   قلب كافوريات  المتنبي من  المديح إلى الهجاء"ـالموسوم ب

ة منها لتعضـيد  عبر الشواهد المناسب، فيها ملامح الانشطار الدلالي   مدائحه لكافور
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تضم ما أشار إليه القدماء نحو ابن جـني والمعـري   ، فجاءت الشواهد وافرة، رأيه فيها
بمـا لا  ، مرفقـة بإيضـاحاته وتعليقاتـه   ، وإضافات المؤلف عليها وهـي كـثيرة  ، والواحدي

وقد أجـاد   الاسـتعانة بشـعر المتـنبي     ، يكاد يدع زيادة لمستزيد   استقصاء الشواهد
  .والإفادة منه   جعل بعضه يفسر بعضا، إلى التأويلنفسه مرشدا 

أما بلاشـير فقـد عـد إكثـار المتـنبي مـن ذكـر السـواد   الكافوريـات صـادراً عـن            
ولـو كـان   ذلـك    ، لعلمه بأن ذكر هـذا اللـون يـؤلم كـافوراً    ، دافعٍ من متعة خبيثة((

  :واستشهد بقوله، ))وقوع   الاستحالة
 

 
  

   
 

  
   

 
  

           
  

من الاختيارات اللغوية التركيبية التي لفتـت أنظـار النحـاة    أثُر عن الفرزدق عدد 
، بـل وقفـوا عنـده متـأملين معللـين شـارحين      ، مما يخالف الشائع المطرد ولم يعدوه خطأً

  :فمن ذلك قوله
 

 
  

  احـد منـهما يفعـل بفاعلـه     ذكره سيبويه   باب الفاعلين والمفعولين اللذين كـل و
تـرك أن  ((معقبـا عليـه بقولـه    ) وهو ما سمـي فيمـا بعـد بالتنـازع    ( مثل الذي يفعل به

، لعلم المخاطب أن الأول قد دخل   ذلك، يكون للأول خبر حين استغنى بالآخر
وإنمــا كلامهــم ، ضــربت وضــربوني قومــك: ولـو لم تحمــل الكــلام علــى الآخــر لقلـت  
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  .))ضربت وضربني قومك
  :وكقوله

 
 

  
  لم يـدع بكسـر الـدال أي    ((قـائلا  ) برفع مسحت( ذكره ابن جني   الخصائص

والعائـد منـها   ، والجملة بعد زمان   موضع جر لكونها صفة لـه ، لم يتدّع ولم يثبت
ــال إلا مســحت أو    وتقــديره لم، محــذوف للعلــم بموضــعه  ــدع فيــه أو لأجلــه مــن الم ي

عليه، مجلَّف وهذا أمر ظاهر لـيس فيـه مـن    ، فيرتفع مسحت بفعله و مجلف عطف
وقد ، )))بالنصب" مسحتاً"يعني رواية ( الاعتذار والاعتلال ما   الرواية الأخرى

على : على أي شئ رفعت مجلفا؟ فقال له الفرزدق: سأله ابن أبي إسحق الحضرمي
هـو جـائز علـى    ، أصـبت : وأيـد أبـو عمـرو بـن العـلاء الفـرزدق قـائلا لـه        ، ما يسوؤك
  .على أنه لم يبق سواه، المعنى

بما ، وقد وقف النحاة واللغويون على الكثير من هذا التصرف بأحوال الكلم لديه
وتكـاد تكـون   ، وينحو فيه مناحي هـي بطابعـه المتمـرد الصـق بعامـة     ، يند عن المشهور
ولا ، أو هي كذلك  إن نحن نظرنا إليها من منظور لغوي وأسـلوبي  ، من خصائصه

نظن إتيان الفرزدق بالتراكيب على هذه الشاكلة من المغـايرة أمـراً عرضـيا ناجمـا عـن      
بقدر ما نرى فيه توجها واعيا ومحسوبا إلى ما يمكن أن ندعوه ب ، مصادفة   النظم

ــاة ، يـــة المـُــثيرة للجـــدلأي التراكيـــب اللغو" البنـــى الصـــادمة" اللافتـــة لأنظـــار النحـ
وهو أمر ارتكز فيه إلى وعيه بمكانته ، والمشتغلين باللغة المتتبعين لأحوال الكلم ونظامه

رغبة منهم بسماعها من رجل هو ، واقتفاء النحاة مساراته   اللغة،   اللغة والأدب
فكـان   مشاكسـته لحسـن    ، وعلـى هيأتهـا النقيـة   ، خير من يمثلها   بيئتـها الأصـلية  

وعدهم إياه مرجعية لغوية آمنة يمكن الركـون إليهـا بثقـة تامـة مـا زاد تلـك       ، ظنهم به
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فـلا يكـاد   ، المرجعية رسوخا   الدرس اللغوي والنقدي العربي على امتداد العصـور 
وتقليـب  ، أو الاستشـهاد بـه  ، يخلو كتاب قـديم مـن المتـون المعتـبرة مـن ذكـر الفـرزدق       

مــدحا أو ، نصــه لاستقصــاء الأوجــه المحتملــة لأحــوال الكلــم والدلالــة فيــه   النظــر  
وحسبك أن سيبويه وحده قد وقف عند نصوص الفرزدق   ثمانية وخمسـين  ، قدحا

ب نصـه علـى أوجهـه     ، فهو أكثر مـن استشـهد بـه   ، موضعا من الكتاب علـى  ، وقلَّـ
بـارز   خصـائص   وكان للفـرزدق حضـوره ال  ، كثرة من ذكرهم   كتابه من الشعراء

سوى ما جاء   سواهما من متون التراث العربي ، ابن جني بنيف وعشرين موضعا
مسهمة ، وتختلف   أحايين كثيرة، وبأمثلة تتشابه أحيانا مع ما ذكره سيبويه، المهمة

وهـو عـين مـا    ، بإضافات وكشوف أخر حول محمولات البنيـة اللغويـة لـذلك الـنص    
الـتي لم  ، بين الحين والآخر، عره تلك الأبيات المشكلةهدف إليه الفرزدق ببثه   ش

، يكن كسر التوقع   بنيتها أمرا عبثيا أو ناتجـا مـن نـواتج الافتقـار إلى المعرفـة باللغـة      
وتمتلئ بما جعل صـاحبها  ، ذلك أن عشرات النصوص الأخرى للشاعر تخلو من ذلك

جنبـا إلى جنـب مـع    ، لدى جمهـور القـدماء يتسـنم ذروة الإبـداع الشـعري   عصـره      
فقــال أبــو عبيــدة مــثلا  ، جريــر والأخطــل لتشــكيل ثــالوث التميــز   الشــعر الأمــوي  

، ))وأشـعر تمــيم جريــر والفــرزدق ، ولـيس   الإســلام مثــل حـظ تمــيم   الشــعر  ((
ورأى أبو هلال العسكري  وهو من أئمة العارفين بالشعر  أن للفرزدق أجود مـا قيـل   

وأبلـغ مـا قيـل    ، وأهجـى بيـت  ، وأفخر بيت قالته العرب، )عودا على بدء(   الجود
ر الإبل والشيب اللؤم وضم  (( ، وقال أبو الفرج))  والفرزدق مقدم على الشـعراء

الإسلاميين هو وجرير والأخطل ومحله   الشعر أكبر من أن ينبه عليه بقول أو يدل 
ــه بوصــف   ــذلك أن البنــى الصــادمة   ، ))علــى مكان ــتي   ولا نعــني ب وحــدها هــي ال
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ولكنــها إحــدى الآليــات الــتي كــان أثرهــا مــدويا    ، أكســبت الفــرزدق مكانتــه تلــك
لقد لفتت هذه الطائفة من النصوص نظر ، التراث النقدي واللغوي والبلاغي القديم

بـين  ) المـثقفين (   وجهتـها إلى شـريحة  ، التلقي العربـي إلى الفـرزدق إلى مـدى بعيـد    
فلـيس مـن الهـين ولا المتـاح أن يلتفـت هـؤلاء       ، لنحاة والعلماءشرائح المتلقين ممثلة با

وليس من اليسير أيضا أن يجعـل شـاعر   ، النخبة إلى نص شعري بعينه مرارا وتكراراً
أنتجت    حال الفرزدق  ، وهي ضالة ثمينة، من نصه قبلة يبحثون فيها عن ضالتهم

  .وروايات متعددة للنص الواحد، جدلا طويلا
سرد هـذه الأدلـة النصـية والظرفيـة هـي التوصـل إلى الكشـف عـن          إن غايتنا من

مرجعية المتنبي فيما عـرف عنـه مـن الميـل إلى المشاكسـة اللغويـة والتركيـب النحـوي         
و  بثه أحياناً رسائل عبر الـنص موجهـة إلى شـرائح بعينـها     ، المثير للجدل، المخاتل

إنهـا فيمـا   ، وفة ومـا إلى ذلـك  من المتلقين مثل النحـاة والبلاغـيين والفلاسـفة والمتص ـ   
ــة   ، نظــن تطــوير لأســلوبية اجترحهــا الفــرزدق   ــه بــالبنى الصــادمة للمعياري ابتــدأت لدي

على ، أو المتلاعبة بالأصل المنطقي لبناء الكلام، اللغوية التي تشغل النحاة واللغويين
ممــا اســتدعى تــأليف عــدد مــن   ، ســبيل المماحكــة والمشاكســة لهــم جلبــا لاهتمــامهم  

نحو كتاب ابن ، ات التي جعلت موضوعها ومدار بحثها هو هذه البنى فحسبالمصنف
سيده علي بن إسماعيل الذي وقف عند إحدى وأربعين بيتاً مشكلا ،   وقبلـه فعـل

وقد ، "الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي"ـابن جني الأمر ذاته   كتابه المعروف ب
ــوان      ــه عشــرات النصــوص المشــكلة   دي ــنبي استقصــى في ــا  ، صــديقه المت وكــثيرا م

كمـا فعـل مـثلا مـع     ، لأنـه قـرأ عليـه الـديوان   حلـب     ، استأنس برأي المتنبي نفسه
  :بيت المتنبي القائل

 
 

  
  ه((: يقول ابن جني  هـلا أعربـت  : فقلـت ، وقـت القـراءة عليـه   ) أي المتنبي( سألتُ
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يريـد أنـه لـو أعربهـا لأبـدلَ مـن الـواو يـاء ومـن          ، لوفعلـت لم تعُـرف  : فقال، سمندو؟
ل    ، سمندي: فكان يلزمه أن يقول، الضمة قبلها كسرة د ، كمـا قـالوا   جمـع دلـوٍ أَ

ف قبلـها ضـمة    ، و  جمع حفو أح وكـان  ، لأنه ليس   كلامهم اسـم   آخـره واو
  .))فترك ذلك لذلك، لنصبيضطر أيضا إلى إسكان الياء   موضع ا

وقد قارن   سياق تحليله لأحد أبيات المتنبي بين البنـاء اللغـوي لـه وبنـاء بعـض      
  :فبعد أن يورد قول المتنبي، أبيات الفرزدق المشكلة

 
 

  
  أي مسـتحق لأن كنـت   ، ن أهلهودهر أهل لأن أمسيت م: أي((يقول ابن جني 

فع دهر بفعل مضمر دل عليه المظهر، من أهله مسـتحق    : فكأنه قال، ور وليفخـر دهـر
لا فخـراً بأنـك     : لأن قولـه ، وجاز إضمار هـذا الفعـل  ، لأن كنت بعض أهله كفـى ثعُـ

منهم   معنى ليفخر ثعل بكونك منهم وليفخر أيضـا هـذا الـدهر المخصـوص بأنـك      
  :كقول الفرزدق وهذا، من أهله

 
 

  
 وكقوله، أي وحلت له أيضا الخمر لأنها إذا أحُلت له فقد حلت هي   نفسها 

أو بقي مجلف لأنه إذا لم يدع إلا : فكأنه قال." .وعض زمان": أيضاً) يعني الفرزدق(
وإنما احتاج إلى رفع دهر لأن أهل صفة لـه والقافيـة   ، المسحت مسحتاً فقد بقي ذلك

  .))مرفوعة فأوجبت الحال رفع دهر ليرتفع بصفته
  :وهو قوله، ويستدعي بيت آخر من مشكلاته وقفة مطولة من الواحدي

 
 

  

  ولا ، ومما يذكر   هذا البيت أنه شبه الوفـاء بـالربع وتم الكـلام   ((: قال الواحدي
ولا يجـوز أن  ، "بـأن تسـعدا  "وقـد قـال   ، يجوز أن يتعلق بالمبتدأ بعد الإخبار عنه شـئ 

                                                
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وفيتما بـأن  "فكأنه قال ، "وفاؤكما"ولكنه يتعلق بقولٍ يدل عليه قوله ، يتعلق بالوفاء
مفضلا استنتاجه هو على ،   البيت ويستأنس الواحدي برأي ابن جني) )"تسعدا

    كنـت أبكـي الربـع    : وقـال ابـن جـني   معنـى هـذا البيـت      ((ما رآه ابـن جـني قـائلا
أي كلمـا ازددت بـالربع   ، وفاؤكمـا : ولذلك قـال ، فصرت أبكي وفاءكما معه، وحده

وعلـى مـا ذكـر شـبه وفاءهمـا بـالربع لأنـه        ، هذا كلامـه ، ووفائكما وجداً ازددت بكاء
والـدمع أشـفاه   "وذلك قولـه  ، إلى البكاء على وفائهما وعلى الربع بدمعٍ ساجميحتاج 
وهــو جــائز ، والــذي ذكرنــا أولاً أقــرب مــن هــذا الــذي ذكــره أبــو الفــتح " ، ســاجمه

وعلى هـذا التشـبيه وقـع    ، عطفا على الربع، بالكسر" والدمع"ويروى ، يحتمله البيت
  الأدواء إذا لم تجريـا عليـه الـدمع     وفاؤكما كـالربع الـدارس  : يقول، بهما   حالتين

  .))و  الشفاء إذا أجريتما عليه، الساجم
وربمــا تخطــى المتــنبي منظــور البنيــة الصــادمة الصــرف إلى تفعيــل مفــردات النحــو  

كمـا   قولـه الـذي    ، الوصفي ومصطلحات اللغويين مشاكسةً لهم واجتلابـا لتأملـهم  
  :يفيد من أزمنة الفعل و فكرة العامل

 
 

  

    :وقوله الذي يفيد من دلالة الاشتقاق
 

 
  

 وقريب من ذلك اجتلابه لنظر البلاغيين بمثل قوله:  
 

 
  

 وقوله الذي يناقش فيه التشبيه بكاف التشبيه:  
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 وقوله المتكئ إلى معاني أسماء الاستفهام:  

 
 

  

            وامتد الأمـر لـدى المتـنبي إلى مشاكسـة شـرائح أخـر مـن المـثقفين سـوى النحـاة
الحاضـرة   عمـوم همزيتـه بـأبي علـي الأوراجـي       ، والبلاغيين  مثل شريحة المتصـوفة 

  :التي منها، الكاتب
 

 
  

   
 

  
   

 
  

    :وشريحة الفلاسفة الحاضرة   مثل قوله
 

 
  

    :وقوله
 

 
  

  
 

  
    :وقوله
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  :وشريحة الإخباريين والمهتمين بالسير والتأريخ   قوله
 

 
  

    :وقوله
 

 
  

   
 

  
   

 
  

    :قوله وشريحة الفقهاء   مثل
 

 
  

   
 

  

    :وشريحة المناطقة   مثل قوله
 

 
  

   
 

  

    
 

فـإن  ، فضلا عن كل ما تقدم من ملامح التداخل النصي بين الفرزدق والمتـنبي 
،   مستوى الدلالة المتمثل   حوار المعاني بين الشاعرين ما هو جدير بالإشارة إليه

ولكون هـذا المسـتوى مـن حضـور الـنص الغائـب       ،  شعر المتنبينظرا لوفرة أمثلتها  
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يقدم لنا أدلة نصية قاطعة حول فرضية هذا البحث المتمثلة   أن شعر الفـرزدق هـو   
وسنحرص فيمـا سنعرضـه مـن ملامـح التـداخل      ، كبرى المرجعيات النصية للمتنبي

فى عبد اللطيـف  مصط. النصي بينهما على ألا نكرر شيئا مما أشار إليه الجرجاني ود
كمـا أن مـا ذكرنـاه      ،   هذه القضية من أمثلة عرضنا لها   مقدمة هـذا البحـث  

لـذا لـن نعيـد    ، من نصوص الشاعرين هو مما يندرج ضمن محورنا هذا) ثانياً( الفقرة
، الاستشهاد بها بغية إتاحة اال لما لم نتطرق إليه بعد من شواهد التداخل النصـي 

وسيرورة شواهدها من شعر المتنبي ، النابعة من أهمية منتجيها، غةذات الأهمية البال
  :وذلك على وفق مايأتي، بخاصة
 ١   

  :الفرزدق* 
 

 
  

    : المتنبي* 
 

 
  

  جلى وجه التداخل   التفات الفـرزدق إلى مـا قـد يفيـده الرجـال مـن محتـد        يت
فقـد جعـل رغبـة ابـن أعيـا هـذا   الاقـتران        ، أزواجهم لا من شـرف آبـائهم فحسـب   

فكـأن الأبـوة     ، ببنت الزبرقان بن بدر حيلة لإصلاح خمول حسبه مـن جهـة أبيـه   
و  ذلـك ذم للخاطـب    ،هذا الإجراء ستنتج من سبيل آخر هـو مجـد ابنـة الزبرقـان    

ولكن المتنبي عدل عن هذا الى ما هو أكثر رحابـة واتزانـاً     ، وإشادة بالمخطوب منه
بنص ، فأنتج معنى آخر أعاد به إنتاج النص الغائب، النظر إلى ثنائية الأبوة والأمومة

فقد جعل جدتـه المرثيـة بـالنص تسـتمد مجـد الأبـوة لا مـن الاشـتراط         ، يفوقه عمقا
وإنما من ، )قمة الهرم الأسري الممثل لقيمتي الحسب والنسب( لممثل بالأبالقبلي ا
بما أحدثه لنفسه ولهم من ) بزعم الشاعر( عندما فاق آباءه) قاعدة ذلك الهرم( الحفيد
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  .مجد لم يرثه عنهم
 ٢   

  :الفرزدق* 
 

 
  

    :المتنبي* 
 
 

  

  ممــثلا باختيــار اســم ، يتجلــى التــداخل بــين هــذين النصــين   التركيــب اللغــوي
سوى أن الفرزدق أورد ذلك   العجـز  ،   كل منهما) داعيا( وتمييزه) لبيك( الفعل

مـن نـص   ) يـا خـير البريـة   ( ولـو حـذفنا العبـارة المعترضـة    ، وأتى به المتـنبي   الصـدر  
  .)لبيك داعيا( لوقع تطابق تام   تركيب العبارة المتبقية فيهما وهي، الفرزدق
٣   

  :الفرزدق* 
 

 
  

  
 

  

    : المتنبي* 
 

 
  

 وقد جاء ، وجعل الممدوح غاية ذلك، يتجلى التداخل بين النصين   قيمة الرجاء
غـير  ، النصان من روي واحد وبحر واحد وضرب واحد زيادة   بيـان غلبـة التـأثر والتـأثير    

  .اختصره المتنبي إلى بيت واحد فيما، أن الفرزدق جاء بالمعنى   بيتين
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 ٤   
  :الفرزدق* 

 
 

  

    :المتنبي* 
 

 
  

     ذكـر الفـرزدق    فبينمـا ، لقد قلب المتنبي معنى الفـرزدق علـى عادتـه   محاورتـه
يجعل المتنبي ممدوحه متحصلا على هذا الاسـتحقاق  ، قيمة الأبوة   استحقاق اد

غير أن كليهما يشتركان   النصين   قيمة الشجاعة التي عـبرا  ، بالفعل لا بالتمني
  .عنها بالأيام التي تشيب النواصي بأسا

 ٥   
  :الفرزدق* 

 
 

  
   

 
  

   
 

  

    :الفرزدق أيضا* 
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  :المتنبي* 
 

 
  

   
 

  
     وقـد اختـار   ، قدم لنا كل من الشاعرين صورة للجـيش الجـرار ذي العـدد الغفـير

فقرنه ، الأول يتمثل   حجمه: الفرزدق للتعبير عن عدة وعديد ذلك الجيش مظهران
بالعواصف والأنواء التي تصاحب ظهور النجم السماوي المعروف لدى العـرب بالثريـا   

وبأن الألف رجل ، )كثير الحصى( وكنى عن كثرته بأنه، الجبال الشم أخرىوب، مرة
، والثاني يتمثل   جلبته وضوضـائه ، منه إن فقدوا فلن يبين ذلك   عظمة تعداده

وقد ألمَّ المتـنبي  ، أخرى) جم الوغى(مرة و) كثير وغى الأصوات( فهو لدى الفرزدق
فأعـاد إنتاجـه بنحـو قـد يفـوق      ، زدقبهذا المشهد الحركي والصوتي الذي رسمـه الفـر  

فكنـى عـن حجـم الجـيش وامتـداده الأفقـي بأنــه       ، الأصـل جمـالا وإبـداعا   التعـبير    
كمــا مــنح صــورة الجــيش امتــدادا عموديــا إلى عنــان  ، غطــى مشــرق الأرض ومغربهــا

وهو يتلاقى بذلك مع الفرزدق مـع  ، السماء بجعل جلبته وضوضائه تقرع أذن الجوزاء
وأما رصد الفرزدق للأصوات التي اختـار منـها وئيـد النـوق وحـداء      ، نىزيادة   المع

فقد استبدله المتنبي بمـا هـو أكثـر منـه تناسـبا مـع صـفة الجـيش الجـرار ممـثلا           ، الحداة
وهــي كنايــة بديعــة عــن اجتمــاع الأجنــاس والأمــم   جــيش  ، بلغُــى الجنــد المختلفــة

وأصل هـذا المعنـى   ، ة المترجمينفلا يتحاورون إلا بوساط، تعبيرا عن كثرتهم، الروم
  .)قبائله شتى( موجود   قول الفرزدق

فعاد إليها بشئ من التغيير والإضـافة  ، ويبدو أن المتنبي قد أعجب بهذه الصورة
  :منها قوله   صفة الجيش الجرار ،   قصيدة أخرى
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  ٦    
  :الفرزدق* 

 
 

  

    :المتنبي* 
 

 
  

 فهـي  ، وأن المرأة فيهما هي أمـيرة ، يتداخل النصان   أنهما يتحدثان عن المرأة
وقد جرت مماثلتهما ،   نص الفرزدق وأخت سيف الدولة   نص المتنبي أم الخليفة

غير أن المتنبي جعل المرأة نظيرا طبيعيا ، بالشمس تعبيرا عن رفعة منزلتهما ونجابتهما
فيما ،   سياق الرثاء، متمنيا بقاء الزائلة منهما، للشمس متفوقاً عليها رفعة وسمواً
  .ذلك   سياق المدحو، اكتفى الفرزدق بالتشبيه فحسب

 ٧   
  :الفرزدق* 

 
 

  

    :المتنبي* 

                                                
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 


 

  
  ، الأول هو الاعتداد بالشعر والفخر بقوته والتفـرد فيـه   :يتداخل النصان   أمرين

غـير أن المتـنبي   ، ثاني هو مماثلة هزيمة الخصم الشعري بالفناء والامحاء من الوجـود وال
  .وأدقَّ   بيان السبب والنتيجة، قد أوجز   اللفظ

 ٨   
  : الفرزدق* 

 
 

  
    :المتنبي* 

 
 

  
         يختار الفرزدق للشيب صـفة الوافـد الجديـد الـذي يتسـبب برحيـل النـازل القـديم 

فقـد  ، وهـو عـين مـا فعلـه المتـنبي   الشـكوى مـن المشـيب        ) يظعن الشـيب الشـباب  (
لَ ، )غير محتشم( وجعله ثقيلا على النفس ممجوج الطبع، جعل الشيب ضيفا وفضَ

  .عل ضربة السيف نزول هذا الضيف البغيض   سواد الشعرف
 ٩   

  :الفرزدق* 
 
 

  

    :المتنبي* 
 

 
  

  تعـبيرا منـه عـن قـوة     ،   وهن السيفيجعل الفرزدق ضربة السيف الحسنة سببا
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وهــن ( غــير أنــه أزاح، وقــد أعــاد المتــنبي إنتــاج هــذا المعنــى ، تلــك الضــربة وجودتهــا
فصاحب تلك الضربة المقدام يقتل سـيفه   جسـد مـن    ) قتل السيف( إلى) السيف

وهـي أوضـح   ) القاتـل السـيف  ( واختار صيغة اسم الفاعل المتعدي لمفعوله، يضربه به
الجملة الشـرطية الـتي اختارهـا الفـرزدق نظـرا لتقـارب طـر  الجملـة لـدى          تعبيرا من 

وقـد رفـد كـل ذلـك بيـت المتـنبي بزيـادة حسـنة           ، المتنبي وتباعدهما لدى الفـرزدق 
  .المعنى والمبنى

 ١٠   
  : الفرزدق* 


 

  

    :المتنبي* 
 

 
  

    
ومشـاطرته إيـاه   ، يتجلى التداخل بين النصين   مساواة الشاعر لنفسه بالممدوح

ل القـول واكتفـى باسـتعارة الجنـاح لوصـف تحليقهمـا         ، اد غير أن الفـرزدق لم يفصـ
ل   القـو  ، أما المتنبي، المتساوي   اد وبـين وجـه التماثـل بينـه وبـين      ، لفقد فصـ

وهي كنايـة عـن إبداعـه العسـكري و حسـن      ) شاعر السيف( فسيف الدولة، الممدوح
فهو يبقي للأمير بقية كـبرى  ، فحسب) شاعر اللفظ( فيما المتنبي، تصريفه للمعارك
وقـد عـاد المتـنبي إلى هـذا     ، فهـو أكثـر لباقـة وطرافـة   الخطـاب     ، من مساحة المعنى

  :فمن ذلك قوله، وأتى بزيادات مستحسنة، فأجاد، ر من مرةالمعنى أكث
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    :وقوله

 
 

  
    :وقوله

 
 

  
  

 
  

  ١١   
  :الفرزدق* 

 
 

  
    :المتنبي* 


 

  

كنايـة منـه عـن أن مـا     ، جعل الفرزدق إحراز اد والمكـارم مـن طبيعـة الممـدوح    
ولم يقتصـر  ، وكـذلك فعـل المتـنبي   ، كان من صميم طبع النفس لم تسـتطع مفارقتـه  

، وإنمــا تــداخلت بنيتاهمــا التركيبيتــان ، التــداخل بــين النصــين علــى المعنــى فحســب 
غير أن المتـنبي  ، هما رد فيه العجز على الصدر بلفظة من الحقل الدلالي للعادةفكلا

  .جاء بذلك على وجه التصريع لأن البيت مطلع قصيدة
  
  

                                                
 
  
  
  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ١٢   
  :الفرزدق* 

 
 

  

    :المتنبي* 
 

 
  

     مــا فعلــه المتــنبي هــو إزاحــة المســبب للســجود مــن الجــيش الأرعــن الجــرار لــدى
فيما بقيت النتيجة واحدة  ممثلة بالسجود كناية عـن تمـام   ، الفرزدق إلى سيف الدولة

ومــؤدي فعــل الســجود لــدى المتــنبي هــم ملــوك  ، الامتثــال لمشــيئته والخضــوع لســطوته
وكلا النصـان مـن روي واحـد وبحـر     ، وكان الساجد لدى الفرزدق هم الجن ،الأعداء

فلا ريب أن إيقاع قصيدة الفرزدق كـان حاضـرا بقـوة   ذهـن     ، واحد وضرب واحد
  .المتنبي لحظة إنتاج النص

 ١٣   
  :الفرزدق* 

 
 

  
  

 
  

    :و  نص آخر يصف فيه الأسد أيضا يقول* 
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  :المتنبي* 
 

 
  

   
 

  
  

 
  

 غـير أن المتـنبي قـد    ، زدق ونص المتنبييحدث التداخل عن نفسه بين نصي الفر
فقـد ارتكـز الفـرزدق ابتـداء إلى السـمة      ، وأعـاد إنتـاج الصـورة   ، انتقى خير ما فيهمـا 

بمـا يكفـي للبحـث    ، فجعل زمازمه تصيبه بحال من الخـوف الشـديد  ، الصوتية للأسد
ا إذ ابتـدأ بم ـ ، وهو عـين مرتكـز المتـنبي الأول   بنائـه للصـورة     ، عن سبيل للفرار منه

وهــي سمــة بــالغ فيهــا ، ابتــدأ بــه صــاحبه وهــو الســمة الصــوتية الهــادرة لــزئير الأســد 
ذلك أن الأسـد  ، فجعله زئيرا يبلغ العراق ومصر، لإشعار المتلقي بعظمة ذلك الزئير

وربمـا أراد المتـنبي مـن خـلال هـذه      ، على بحيرة طبرية   موقـع متوسـط بـين المصـرين    
مار التي تتخطى حدود إمارته الصـغيرة   طبريـة   الصورة التعبير عن شهرة بدر بن ع

  .بما يكفي لجعله موضع إعجاب واحترام من كبريات الأمصار العربية
ومن هذه الصفة اللونيـة  ) ورد السراة( ويلتفت الفرزدق إلى الهيئة اللونية للأسد فهو

ناعـا لـذات   وإن كلا الشاعرين جعل الأسـد ق ، )ورد إذا ورد البحيرة( عينها انطلق المتنبي
ويتحــدث ، فــالفرزدق يتحــدث عــن نفســه مــن خــلال وصــفه للأســد  ، إنســانية شــجاعة

، المتنبي عن شجاعة أمير طبرية بدر بن عمار الأسدي من خـلال وصـفه لأسـد الـبحيرة    
، ويلتفت الفرزدق إلى صفة لونية أخرى هي الحمرة القريبة من السواد على براثن الأسد

ــرا     ــاء الف ــران   ، ئسوهــي ناجمــة عــن ســفكه دم ــون الزعف ــه بل ــون ذراعي ســودا ( ويشــبه ل
ويزيح المتـنبي هـذه الصـفة    ، )كأن عطارة باتت تعل له بالزعفران ذراعي مخدر، ملاغمه

، فيجعل الأسد متخضبا بدم الفـوارس الـذين قتلـهم   ، اللونية لدى الفرزدق إلى الخضاب
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قهما تحت ظلمـة  فعقد مماثلة بين بري، وقد رصد الفرزدق صفة عيني ذلك الأسد المخيف
كــأن عينيــه والظلمــاء  ( الليــل وبــين الشــرار المتطــاير عــن قــدح الحجــر بالزنــد لإيقــاد النــار   

فقــد اختــار كــالفرزدق زمنــا ليليــا  ، وهــو عــين مــا فعلــه المتــنبي ) نابــان   حجــر. .مســدفة
غير أنه أزاح مصدر الشرر والإنارة مـن  ، لزيادة صفة البريق   عيني الأسد بروزا، للنص
  .)نار الفريق حلولا( د والحجر إلى نار الاصطلاء أوقدها جماعة من الرحالةالزن

 ١٤   
  :الفرزدق* 

 
 

  
   

 
  

    :المتنبي* 


 
  

       عـبر جعـل سماعـه صـوت مــن     ، يحـدثنا الفـرزدق عـن اسـتجابته لجمـال الحسـان
وهـو عـين المعنـى الـذي يحملـه نـص       ، يهوى كافيـا لبـث الحيـاة فيـه ولـو كـان   قـبره       

ونقـل اسـتجابة   ، غير أنه اختصر ما ذكره الفرزدق   بيتين إلى بيت واحـد ، المتنبي
  .فرضاب تلك الحسناء جدير بإحياء الموتى   نظره، عاشق من النداء إلى التقبيلال

 ١٥   
  :الفرزدق* 


 

  
    :المتنبي
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  إنها معركة ، حالة الحرب غير المعلنة بين الموت والحياةيتداخل النصان   رصد 
وأن لا طاقة لـه بقتـال   ، يعلن الفرزدق فيها عجزه عن المقاومة، طرفاها الموت والشاعر

غـير أنــه أتـى بزيــادة مستحسـنة تمثلــت      ، وهـو عــين مـا التفــت إليـه المتــنبي   ، المنيـة 
، السـلاح عـن قتـال المنيـة     وعجـز ذلـك  ، المفارقة بين ما يجمعه النـاس لقتـال بعضـهم   

  .التي ترديهم بغير عناء منها
 ١٦   

  :الفرزدق* 
 

 
  

    :المتنبي* 
 

 
  

  فكــأن المتــنبي ، لا يتطــرق إلى مــا تلــده ولكنــه، يجعــل الفــرزدق الحــروب أمهــات
فيجعل من نفسه ابنا لتلك الحرب ، يكمل معنى الفرزدق على عادته   محاورته له

فاشـتق منـها مـا يمكـن أن نـدعوه بأسـرة المعركـة        ، ويبدو أن الفكرة قـد راقتـه  ، الوالدة
هي زيادة و، كلا من الرمح أخاً والسيف أباً، مضيفا إلى الحرب الوالدة، التي أنجبته

  .حسنة
 ١٧   
  :الفرزدق*  

 
 

  
 

                                                
 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

  

    :المتنبي* 
 
 

  
   

 
  

   
 

  

     فـالحزن علـى المرثـي يجعـل نظـام      ، يحيل الفرزدق واقعـة المـوت إلى حـدث كـوني
فالنجوم ، وهو إسقاط نفسي لمشاعر الشاعر على الموجودات، الأشياء برمته يضطرب

وهو مشهد نقله المتنبي إلى نصه بشـئ مـن التغـيير    ، والجبال توشك تزول، اد تقعتك
فيمـا كـان الأمـر خلـوا مـن      ، تمثل   مماثلة المرثـي نفسـه بالكوكـب الغائـب   الثـرى     

واستخرج المتنبي من هذا المعنى معنى ثانيا   عقـده المماثلـة   ، المماثلة لدى الفرزدق
وهـذا كلـه     ، كتـاف وبـين حملـهم لجبـل رضـوى     بين نعش المرثـي المحمـول علـى الأ   

كما أضاف المتـنبي إلى عناصـر الفـرزدق عنصـرا آخـر هـو الشـمس        ، سياق التعجب
  .المنخسفة   كبد السماء حزنا على ذلك الفقيد

 ١٨   
  :الفرزدق* 

 
 

  
    :المتنبي* 
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جاعلا من المخاطب فداء لرجل آخر هو ، جاء الفرزدق بنصه   سياق الهجاء
وقصـره علـى الملـوك    ، وقد نقل المتنبي هـذا المعنـى مـن الهجـاء إلى المـدح     ، خير منه

ممـا  ، فـداء لـه   فجعل كل ملك يقصر عن اللحاق بمجده، زيادة   بيان قدر المخاطب
يؤدي إلى أن الملوك قاطبةً سيكونون فداء للممدوح على وفق هذا القيـاس والمفاضـلة   

  .محسومة النتيجة
 ١٩   

  :الفرزدق* 
 

 
  

    :المتنبي* 
 

 
  

      كهـل   مقيـاس   ، يصف الفرزدق ممدوحه بأنـه شـاب   مقيـاس العمـر الـزمني
وقــد نقـل المتــنبي المعنــى ذاتـه مــع الاســتغناء عـن ذكــر الفتــوة بــذكر     ، العمـر العقلــي 

وزاد على المعنى بأنه نشأ مؤدباً مستغنيا عن اجـتلاب المـؤدبين   ) قبل اكتهال( الظرف
  .وخلقه وذكائهله كناية عن كمال عقله 

 ٢٠   
  :الفرزدق* 

 
 

  

    :المتنبي* 
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، فهي تمشي مشية الخيزلى، يرصد الفرزدق جماليات المشي لدى المرأة الحضرية
ويناقضـه المتـنبي بجعـل ماشـية الخيـزلى هـذه فـداء لماشـية         ، مشية فيهـا اسـترخاء   وهي

أي أن الأخــير يفضــل ، توصــف بهــا مشــية الإبــل، وهــي مشــية فيهــا قــوة، الهيــدبى
أو ربما أراد تفضيل صـحبة النيـاق   ، البدويات على الحضريات مكنيا بالناقة عن المرأة

، صـحبة الحسـان وحيـاة الدعـة والراحـة      المحيلة على السـفر والترحـال   القفـار علـى    
  .كناية بذلك عن قوة احتماله وشدة جلده

 ٢١   
  :الفرزدق* 

 
 

  
  

 
  

   
 

  

    :المتنبي* 
 

 
  

    :المتنبي أيضاً* 
 

 
  

    وهـو عـين مـا    ، ة مـن الـذهب  يعقد الفرزدق مماثلة بـين قصـيدته و القـلادة النفيس ـ
، سوى أنه استبدل الذهب بالدر وزاد بأن جعل نفسه صانع قلائد، نجده لدى المتنبي

و  ، يمنحه الممدوح درها من صفاته فينظمها المتني كما تنظم القلادة والعقد الثمين
  .جعل الممدوح عونا للشاعر على صناعة القلائد فيه زيادة مستحسنة
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 ٢٢   
  :الفرزدق* 
 
 

  
   

 
  

  
 

  

    :منها قوله، وأعاد هذا المعنى   قصيدة أخرى* 
 

 
  

   
 

  
  

 
  

   
 

  
  

 
  

       يزعم الفرزدق   النص الأول أن قصائده أفضل مـن شـعر زهـير وامـرئ القـيس
ويقـدم لنـا نفسـه   الـنص الثـاني بوصـفه       ، وغيرهـم مـن الشـعراء   ، والنابغة الـذبياني 

، مـن سـواه بتمثيلـهم    أي أنـه الأكثـر جـدارة   ، وارث أكابر شعراء الجاهليـة والإسـلام  
وقـد أعـاد المتـنبي عـرض هـذه الأفكـار بإيجـاز شـديد         ، وتكوين الامتداد الابداعي لهم

، )أهل الجاهليـة كلـهم  ( استعاض فيه عن تعداد أسمائهم المفصلة بعبارة مجملة هي
  :وقدم شعره عليهم إذ قال
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  ٢٣   
  :الفرزدق* 

 
 

  

    :المتنبي
 

 
  

  ويتجلــى ، تم الطــائي لــدى الفــرزدق إلى نفســهلقــد أزاح المتــنبي المعُطــى مــن حــا
بمـا يجعـل الشـاعر نفسـه     ، التداخل   تصوير سخاء الممدوح بكل مـا تقـع عليـه يـداه    
وهي صورة جميلة ذات ، عرضة للصيرورة إلى الهبة إن صار إلى يمين الممدوح الجواد

  .طرافة من كلا الشاعرين
 ٢٤   

  :الفرزدق* 
 

 
  

    :المتنبي* 
 

 
  

 البحر( سوى أن المتنبي قد استبدل، المصراعان الأولان تركيبهما اللغوي واحد (
لا يقـع عثـرة أو    ،وأزاح المحمـول القـدري   المصـراع الثـاني إلى أمـرٍ متعمـد      ، بالدهر

  .خبط عشواء
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 ٢٥   
  :الفرزدق* 

 
 

  

    :المتنبي* 
 

 
  

     إليــه يعــبر الفــرزدق عــن مهابــة ممدوحــه   نفــوس النــاس بإغضــائهم عــن النظــر
وقد أضاف المتنبي إلى مشـهد الإغضـاء الجمـاعي هـذا عنصـراً تفسـيريا هـو        ، مباشرة

فكـأن ممدوحــه الشـمس لا يســتطاع   ، كنايــة بهـا عــن الرفعـة والبــهاء  ، شـعاع الشـمس  
ص  ، وهي إضافة حسنة من لدن المتنبي، النظر إلى شعاعها لقوة أثره   الأبصار تخلَّـ

اًالقلقة ل" نواكس " بها من مفردة  إذ عادت عند الفرزدق على الجمع المذكر، غوي ،
" نكَُّس"أو " نكُسُ" وإنما الأولى   جمع التكسير هذا أن يقال ، فيما هي للمؤنث

ر"على شاكلة  ب ر"و" ص ُوما إليها" ضم.  
ــل   أنســاق      ــب مــن التــداخل النصــي بــين الشــاعرين التماث ويلحــق بهــذا الجان

يخـرج بـالمفردة عـن كونهـا مشـاعاً إلى مقـدار مـا مـن          ونعني بهـا مـا  ، الاختيار اللغوي
نحـو ولــع  ، الخصوصـية عــبر تردادهـا وتمثلــها المتكـرر والموســوم بسـمة معينــة مـن البنــاء     

وكـان الفـرزدق قبلـه ميـالاً إلى التصـغير      ، المتنبي بالتصغير حتى عد من خصوصـياته 
رة الكميــة لــدى علــى أننــا لم نلــق لهــذا الأســلوب مــن الــوف ، فهــو شــائع   قصــائده

الشعراء الجاهليين والأمـويين فيمـا نعلـم مـا يضـاهي وفرتـه   نصـوص الفـرزدق ومـن          
الأمر الذي يرتقي به إلى أن يعـد ملمحـا   ، بعده المتنبي الذي زاد عليه   هذه الوفرة

فمن تصغيرات الفرزدق  وهي تزيد عن العشـرين  ، من الملامح الأسلوبية للغة النص
  :موضعاً  قوله
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    :وقوله
 

 
   

    :وقوله
 

 
  

    :ومن أمثلتها لدى المتنبي قوله


 
  

    :وقوله
 

 
  

  من ((تنبي إلى أن شوقي ضيف   وقفته عند ظاهرة التصغير لدى الم. خلص د
و لكنـه لم يعضـد هـذا    ، ))الأقرب أن نعلل لها بتصنع المتـنبي لأسـاليب المتصـوفة   

الرأي بما يقويه من الاستدلال والشواهد من تلك المصادر الصوفية المفترضة أسـوة بمـا   
مقتربا تارة من تعليل ، وإنما أبدى حيرته تجاه ذلك، فعل مع ظواهر أخر مثل التكرار

إذا ، ولكـن ((وذلك   قولـه  ، ورادا له   آن، لكثرة التصغير لدى المتنبي" ادالعقّ"
فكيف ، أمكننا أن نعلل لهذه الجوانب المختلفة   أسلوبه باصطناع عبارات المتصوفة

كيف نربط . .،يمكن أن نعلل بنفس العلة لاستعماله التصغير   أشعاره وإكثاره منه؟
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وقد يكون أقرب من ذلك مـا علـل بـه العقـاد هـذه       ..بين التصغير وأسلوب المتصوفة؟
أو هي متصلة بمبالغته ، الظاهرة إذ ذهب إلى أنها نتيجة غرور المتنبي وازدرائه للأشياء

إذ تجد المتـنبي لا  ، غير أن هذا التعليل لا يثبت   نفس الظاهرة، فهو يبالغ للتحقير
يـــذهب بـــه إلى  بـــل يـــذهب بـــه إلى التعظـــيم كمـــا، يقـــف بتصـــغيره عنـــد الـــتحقير

شــوقي ضــيف لم يلتفــت إلى أن ذيــوع التصــغير   شــعر      . ولكــن د ، ))الــتحقير
بل إن واقـع الحـال   هـذه القضـية قـد      ، المتصوفة يفتقر إلى نماذج تسبق المتنبي زمنيا

فالمتصوفة   ظننا هم الذين أفادوا من أسلوبية المتـنبي    ، يشير إلى الضد من ذلك
وهـي ظـواهر   ، سـنادي والغمـوض وضـمن ذلـك كثـرة التصـغير      التكرار والتـداخل الإ 

منتشرة بنحو جلي لدى شاعرين صوفيين ولدا بعد مـوت المتـنبي بحقـب طـوال همـا      
ولا بروز لها   شعر المتصوفة قبل المتنبي ، عمر بن الفارض ومحيي الدين بن عربي

  .فيما نعلم
لمتنبي اعتمادهما الكفاءة ومن التماثل   أنساق الاختيار اللغوي بين الفرزدق وا 

مما يجعل المتلقي يعي تلك الدلالة قبل أن يحيط ، الإيحائية للمفردة بالدلالة المستهدفة
فمـن ذلـك لـدى    ، وأكثر ما يكون ذلك منهما   المفردة السـاخرة ، بمعناها القاموسي
  :  قوله) دعموص( الفرزدق مفردة

 
 

  

    :  قوله) عضاريط، عضروط( ومفردات
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    :وقوله
 

 
  

   
 

  

    :  قوله) يدهمج( ومفردة
 

 
  

    :  قوله ) الرعاديد، العضاريط( ومن أمثلة ذلك لدى المتنبي مفردتا
 

 
  

  ة( ومنه أيضا مفردة ب رطُ   :  قوله) طُ


 
  

   فلهذه المفردات المشار إليها  وهي متشابهة لدى الشاعرين  من الكفاءة الإيحائيـة
وثمة أيضاً مفردات أخر متعـددة البنيـة والدلالـة تغطـي      ،بالمعنى الساخر الشئ الكثير

ات مغايرة من المضامين نحو القوة و الوهن واللون والصـوت وإيحـاءات الحـواس    مساح
ولكن ، جميعاً وغير ذلك مما تتطلبه لحظة إنتاج النص من تفاعل بين المعاني والمباني
ولعـل  ، الوقوف عندها يتطلب مساحة أخرى قد لا تتسع لها صفحات هـذه الدراسـة  
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يكــون عنـد المتلقـي تصـوراً عامـاً عـن هــذه       مـا أوردنـاه   المفـردة السـاخرة كفيـل بـأن      
  .الطائفة من المفردات

وتعزيزهـا بالأمثلـة المناسـبة    ، نأمل أن نكون قد وفقنا   طرح فكـرة هـذا البحـث   
الـتي اهتـدى بهـا      ، واجتلاء مرجعية المتـنبي الأثـيرة  ، من نتاج الشاعرين الكبيرين

على وفق ما أتاح له عصره ، تبرهتكوين جانب مهم من رؤيته للشعر والعالم الذي اخ
  .وتطلعات الفن الشعري، من حدود المعرفة
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اعتمد الجواهري   تحقيق خصوصيته الإبداعية منهجية الاستقصاء والتمحيص 

نهجية تلـك الملامـح العـابرة مـن هـذه الظـاهرة الـتي        ولا نعني بهذه الم، وإعادة الإنتاج
وإنمــا نشــير إلى سمــة لهــا مــن الــوفرة والرســوخ لــدى  ، نعثــر عليهــا   الــنص الأدبــي

الجواهري ما يمكن معـه أن نعـدها إحـدى الخصـائص الأسـلوبية لنصـه المتموقـع علـى         
ري مـن نصـه   فقد جعل الجـواه ، مفترق الطريق بين الخليلية القديمة والخليلية الجديدة

وبــين هــذه الروافــد يطالعنــا المتــنبي  ، ملتقــى نصــوص الشــعر العربــي متباينــة العصــور 
  .بوصفه احد أبرز المرجعيات المهيمنة الكامنة   نصه

اعتمدنا   مقاربـة الـنص مـن هـذا المنطلـق التحليلـي إحـدى تطبيقـات المقـترب          
، بتعـبير إليـوت  " تـأريخي الحس ال"أو ، بتعبير باختين" الحوارية"النصي ممثلة بفكرة 

وهو مـا يمكـن أن نـدعوه أيضـا ب     ، التناص  بتعبير كرستيفا/ التداخل النصي "أو 
  ."مرجعيات النص"

عنواناً رئيساً لا من منطلق جغرا  وإنما " حواريات الكوفة"وقد اخترنا للدراسة 
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الإسـلامي  من منطلق الاستحقاق الابداعي لهذه المدينة العريقة التي قـدمت للتـأريخ   
حرصـا علـى عقـد الوشـائج     ، وللدرس اللغوي والنص الشعري العربـي الشـئ الكـثير   

وحفاوة موضوعية من الباحث بتجـربتين كـوفيتين   ، بين ماضي أدبنا المشرق وحاضره
مهمتين كان لهما وما يزال الأثر الكبير   كتابة النص الشعري وتلقيه النقدي علـى  

  .ضر المتنبي بقوةفتجربة الجواهري تستح، حد سواء
  

 
حسب للجواهري أنه تمكن من خلق حضورٍ ملتزمٍ بالشكل المـوروث للـنص      ي

ليشـكل مسـارا موازيـاً   أتـون حمـى التجريـب       ، أتون انبثاقـة حركـة الشـعر الجديـد    
مسار لم يكن ليشكل حضـوره الملحـوظ لـولا امتلاكـه قـدرا مـن       ، التجديدي العربي
نسفت موجة الحداثة الكثير مـن أهرامـات الرمـل الـتي لم تقـو      فقد ، مقومات البقاء

فعلى الرغم من أن الكثيرين استمروا   كتابة القصـيدة  ، على إقناع المتلقي بجدواها
لَ        ، العربية علـى وفـق منظـور الالتـزام     فـإن الجـواهري وحـده  وقلـة مـن الآخـرين  مثَّـ

مـن  ) الخليلي( أثيرا   القطاع بجدارة الصوت الخليلي الأعلى والأكثر دويا وصخبا وت
بمثـل مـا امتلـك رصـيدا هـائلا مـن المعرفـة المبنيـة         ، فقد امتلك زمام الـنص ، المتلقين

، على القراءات المتعمقة الموسعة والتأمل النافذ   مواطن التأثير الإبداعي   المقروء
طـرف   وهو ما تجلى قسط منه   مختاراته من ديوان الشـعر العربـي الـتي تشـير إلى    

شـكلت مـع قابلياتـه    ، من أسرار الكتابة لديه ممثلا بثقافة شعرية ذات طابع موسـوعي 
مشغلا شعريا عني بإعادة إنتاج  الذهنية واستعداده الفطري الذي أشار إليه مؤرخوه

، وعلى وجه التحديد تلك المواطن الأكثر حراكا    مجمـل ذلـك الـتراث   ، التراث
ــك  إلى   أن يعيــد للقصــيدة العربيــة الموروثــة رونقهــا البنــائي   وقــد وفــق مــن خــلال ذل
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والأسلوبي والجمالي الـذي اتسـمت بـه   نتاجـات أكـابر الشـعراء العـرب   عصـور         
فبعد  أن كاد التلقـي العربـي يفقـد الأمـل   قـدرة الشـكل الخليلـي        ، الشعر الذهبية

نتيجـة مـا   ، رةعلى تخليق خطاب يتناسب وهمومـه وقضـاياه الحياتيـة والمعرفيـة المعاص ـ    
سبق عصر الجواهري من انحدار أدبي وتقهقر لبنية النص ودلالته لم تـنج منـه سـوى    

غـير أنهـا علـى الـرغم مـن قيمتـها       ، مشاغل شعرية محدودة   أصقاع الوطن العربي
، ووعي لغوي، التأريخية لم تبلغ بالنص الموروث ما بلغه الجواهري من استقرار بنائي

لالة   حدود مرحلته وموقعه التاريخي   المسار الخليلي للكتابة وانزياح بالموضوع والد
  .الشعرية
  

 
 

فـالملفوظ الأول  ، )الرؤيـا ( و) الرؤيـة ( ثمة فرق على مستوى الدلالة بـين كـل مـن   
ــائع والأشــياء   فاعليــة إدراكيــة تشــتغل   الظــواهر    بوصــفه، يقــترن بالبعــد المــادي للوق

ــف عــن المحمــول   ، والأحيــاز الحســية وتعتمــد المنطــق العقلــي اــرد   ــذلك تختل وهــي ب
وهـي لا تتحقـق إلا   ، المستعارة من عـوالم المنامـات  ، )الرؤيا( الدلالي للملفوظ الثاني

وتكشــف عــن ، وتتفــاوت بتفــاوت الــرائين ،   حالــة انفصــال عــن عــالم المحسوســات 
بين أشياء قد تبدو للعقل متناقضة لا يربط فيما بينها أي شكل من أشكال  علاقات
إذ تتجلـى للرائـي أشـياء الغيـب خـارج      ، كما تتجاوز الرؤيا الزمان والمكـان ، التقارب

  .التسلسل الزماني وخارج المكان المحدود
  الرؤيــا الشــعرية يــتم اجــتلاب محــيط الــذات إلى منطقــة دلاليــة تنشــط فيهــا   

، الات مزدوجة يتعاضد فيها كل من العقل والعاطفة والمتخيل الفردي والجمعياشتغ
ويجري اختراق البعد المادي للواقعة التي يتم اخضاعها إلى فاعلية الرؤيا بتمريرها عبر 
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توصــلا إلى ، قنــوات تلــك المنطقــة الدلاليــة مزدوجــة الاشــتغال لإعــادة إنتــاج الوقــائع  
ــة المكــان ا   ــاني والمكــاني    ، لموضــوعيإحــداث تغــيير   بني والعــدول عــن المنطــق الزم

  .باختراقهما إلى المنطق الذاتي وتجليات الوقائع والظواهر
رؤيا تكون قادرة على مخاطبة الجماعة بقدر ، على الأديب أن يمتلك رؤيا للعالم

أي أن الرؤيا ، ما هي مطبوعة بالطابع الذاتي والخصوصية النفسية والأسلوبية للمنتج
وتهب ، إنها تمكن الرائي من الاستشراف، العالم الموضوعي ولكنها لا تغيبهتتخطى 

وإنمـا بمــا يكفـي منــه لجعــل   ، لا بــالمنحى النرسيسـي الخــالص ، الـذات مركزيــة كونيـة  
  تكامليــة ، ولجعــل الوجـود يتمحـور حـول الـذات    ، الـذات تتمحـور حـول الوجـود    

ــة والأمك    ــائع والأزمن ــاوراء الوق ــع إلى م ــةالبحــث والتطل ــئ     ، ن ــة للجــوهر الخب مقارب
  مقاربة تضع الأدب باستمرار على مشارف السؤال الفلسفي، مكنونها

، هل امتلـك الجـواهري رؤيـاه الخاصـة للشـعر؟     /أ : والسؤالان الجوهريان هنا هما
  ما هو موقع المتنبي من تلك الرؤيا؟/ب

ا بالانتمـاء  وتمثلـت تلـك الرؤي ـ  ، نزعم أنـه فعـل ذلـك   ، إجابة على التساؤل الأول
الـذي  ، وإعادة قراءته لإنتاج نصه الفارق، إلى ديوان الشعر العربي وسيرورته التأريخية

يستحضر الماضي الشعري للغة العربية   اللحظة ذاتها التي يحاول   فضائها تحقيق 
حـاول الجـواهري علـى مـدى أكثـر مـن نصـف قـرن مـن          فقد ، ذاته الإبداعية الخاصة
قصيدة القديمة الـتي أخـذت تأكـل نفسـها بعـد أبـي تمـام والمتـنبي         الزمان أن يعصرن ال

، فتخفف بمقدار غير يسير من هيمنة مقولات النظم والعقود الفريدة، والمعري تحديداً
لقـــد علـــم أن الشـــعرية العربيـــة القديمـــة قـــد ، وارتيـــاد وصـــلات الفصـــاحة والبلاغـــة

كتســح بنيــة الــنص  وأنهــا بــدأت تخلــي الميــدان لتحــول محــتم ي  ، اســتهلكت نفســها
ولم يحرم نظرته التراثية للشعر من ، فلم يتخلف بنصه تماماً عن لحظة الرؤيا، الشعري

وهو أمر أخـذ يبـدو أكثـر وضـوحا كلمـا نـأى بـه العمـر عـن          ، مقدار ما من التجديد
، البدايات إلى أواسطه المسكونة بالاغتراب والاحتكاك بالثقافات العربية وغير العربيـة 

تجدد   القطاع الخليلـي مـن المـتلقين الثقـة والأمـل بقـدرة سـفينة        ، لهوخلال ذلك ك
، عبر استحالتها جزءاً من أجزاء تلك العاصفة نفسـها ، الخليل على اجتياز العاصفة
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على نحو يمكن معه القول بأن نـص الجـواهري هـو    ، واكتسابها منها مقوماتها الجديدة
الشـعري القـديم و مورسـت       بمثابة متحف تراثي عرضت فيه خلاصـات التجريـب  

لقـد تخطـى بأنموذجــه   ، واجهاتـه تمرينـات مجتهـدة لمعتقـدات وعبـارات ذلـك التجريـب       
وشعراء أبولو والرابطـة القلميـة ومواطنيـه    ، الخليلي للكتابة شعراء القرن التاسع عشر

فلـم تقـدم  القصـيدة       ، ومجتمعـات الكلاسـية الجديـدة كافـة    ، الرصا  والزهاوي
ممثلا بذلك الحلقة المفقودة ، الأبستمولوجية للكلاسية   عهده  خيراً مما فعلالحدود 

ية        ، بين الخليلية القديمة والخليليـة الجديـدة   الـتي مـاتزال تحـاول بمشـقة بالغـة غـير مفضـ
  .غالباً أن توجد لها موطئ قدم يضاهي رسوخ وتنوع كائنات الشعر غير الخليلية

ترضــنا جـدلاً أن تلـك السـفينة بقيـت هـي الوســيلة      يمكـن القـول أننـا فيمـا لـو اف     
فإنه نهض إلى حد ما بالمهمة التي نهض ، الوحيدة للرحلة إلى جزائر الشعر اهولة

بها أبو تمام   زمنه حين صنع الحلقة الواصلة بين زمنين شعريين هما ما قبل أي تمام 
وهـذا مـا فعلـه    ، امكما نهض بالمهمة التي نهـض بهـا المتـنبي بعـد أبـي تم ـ     ، وما بعده

حين أدرك أن المسار الجمالي للشعرية العربية قد بلغ قمة عطائه على ، المعري بعدهما
فتوصـل بحدسـه الإبـداعي إلى أن يشـتغل علـى الجانـب       ، يد حكيمي تلـك الشـعرية  

الفكري من النص الذي لم يبلـغ مـن الإشـباع الإبـداعي والتخليـق الكتـابي مـا بلغـه         
، فكان أن أسس لالتحاق النص العربي بالجمالية الفلسـفية ، ماالجانب الجمالي لديه

  .التي وجدت أكفاءها من بعده لدى محيي الدين بن العربي والحلاج والنفري
على هذا النحو وحده يمكن فهم موقع النص الجواهري   تأريخ الشعرية العربية 

ــب الأكثــر أهميــة مــن منجــزه  ممــثلا بالتوطئــة   ، للخليليــة الجديــدة المعاصــر    الجان
ومحاولة تبيان قدرة الشكل القديم على استيعاب شئ من المفهومات والبنى المعرفية 

فـالجواهري يمثـل للخليليـة الجديـدة مـا يمثلـه السـياب لشـعر التفعيلـة          ، الجديـدة للشـعر  
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أمر لا يمكن ((وهو لديه " الحس التأريخي"ـوهو مثال ناجح لما دعاه إيليوت ب تاريخيا
وهـو مـا يبقـي المـوتى     ، ))فعليك أن تبلغه بجهد عظـيم ، فإن رغبت فيه، يورث أن

  ــاء ــذلك  ، مــن أســلاف الشــاعر أحي ــو ب ــيس لمضــي الماضــي    ((فه ــا ل يتضــمن إدراك
  :مصداقا لقوله عن قصائده، ))بل لحضوره كذلك، فحسب

 
 

  
   

 
  

        لاصـات إن الرؤيا الشعرية عند الجواهري تقوم علـى تقـديم مـا يمكـن وصـفه بالخُ
عبر البحث   أرشيف الـنص الشـعري العربـي عـن خـير مـا قدمـه الشـعر         ، الجمالية

والنـاظر   رحلـة الـنص    ، العربي   البناء والدلالة والإيقـاع خـلال رحلتـه الطويلـة     
الشــعري العربــي منــذ الجاهليــة حتــى يومنــا الحاضــر يجــدها رحلــة قــراءة فرديــة لمنــتج    

، يعقـد معهـا حواريـات الـنص    ، فلكل شاعر مرجعياته، جمعي مقترنة بإعادة إنتاج 
وفهمـه لطبيعتـه ووظيفتـه    ، وهو عبر ذلك يقدم للمتلقي تصـوره الـذاتي لماهيـة الـنص    

  .ياته الجمالية وتجلياته البنائية والأسلوبية والدلاليةواختياره من احتمال
غير أن هذه الآلية الراسخة   عملية الكتابـة منـذ أقـدم العصـور لا تسـير علـى       

يلقي بأغلب مقتنيه إلى ، فهي سلاح ذو حدين، الوتيرة ذاتها لدى مختلف الشعراء
لتي يحجبها نفوذ ونعني بها تلك المساحة ا" الظل"حين يضعهم   منطقة ، التهلكة

فهي مساحة إبداعية تعد من ممتلكات المنتجين ، التجربة المقروءة   الذاكرة الجمعية
فلكل مبدع مجاله الحيوي   هذا الحيز الافتراضي مـن  ، المدموغة بالطابع الشخصي
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ومحاولة سلبه هذا اال الحيوي المذكور أو جزءا منـه تعـد عمـلا غـير     ، آفاق التلقي
وحــين نصــل إلى هــذه المنزلــة مــن  ، ج بقــوة ضــمن مفهــوم الاستنســاخينــدر، مفــضٍ

وهنـا  ، الاسـتهلاك / نكـون قـد التحقنـا بمفهـوم الاجـترار والمكابـدة       ، منـزلات الكتابـة  
ينمحي المنتج ويحتجب تحت وطأة الظل النافذ الذي يلقيه حضور التجربة المنسـوخة  

ــة الافتراضــية  ، علــى المستنســخ  ــذه المنطق ــة الظــل ( فه ــراءات    )منطق هــي مجمــع الق
فمن بين تضاريسـها تنطلـق التجاريـب الانتاجيـة     ، ومبتداها الناهض أو منتهاها المحتوم

  .و تلاشي أخر، وبين هذه التضاريس نشهد  نشوء مناطق الظل الجديدة، كافة
ــة       ــه لغــة وأخيل ــداعي   أوان ــه الإب ــه وجبروت قــدم الجــواهري نصــا يســتمد عرامت

مرورا بنتاجات ديوان ، عربي أجمع ابتداء بالشعر الجاهليوأسلوبا من روافد الشعر ال
، وصـولاً إلى مـن عاصـره مـن الشـعراء     ، الشعر العربي كافة على اخـتلاف عصـورها  

غير أن مزية أخرى أكسبت نصه سمته العراقية تمثلت   إفادته من نتاجات شـعراء  
و  طليعتهم ، )صةالقرن التاسع عشر خا( القرون المتأخرة   مدرسة العراق الشعرية

ــة  ــدرس المعــر    النجــف    ، الامتــداد/شــعراء مدرســة الكوف ــرواد حلقــات ال ــة ب ممثل
ومن قطنها وانتسب إليها مـن شـعراء الحلـة وبغـداد وغيرهـا مـن       ، الأشرف من الأدباء

، حواضر العراق والعالم  الإسـلامي فغـدوا جـزءاً مـن نسـيجها الثقـا  والاجتمـاعي       
ثقافية نيرة تمثلت النص الموروث بإجـادة وتصـرف ووعـي    عبر أسماء شكلت علامات 

قل نظيره   تلك العهود التي فقـد فيهـا الشـعر هويتـه المعرفيـة وتـأثيره الجمـالي علـى         
ولكن قسطاً من رونقه وتأثيره   التلقي عاد إليـه علـى   ، امتداد جغرافيا اللغة العربية

ونقـارن  ، مقـاييس عصـرهم   يد شعراء يمكن أن نعدهم مبدعين ومتفوقين حـين نراعـي  
ورضا ، مثل محمد سعيد الحبوبي، بين شعرهم  وأرشيف الشعر العربي   عهودهم

والأعسـم  ، وصـالح الكـواز  ، وكـاظم الأزري ، وجعفر الحلـي ، وحيدر الحلي، الهندي
وقد تجاورت وامتزجت تجـاربهم حلـيين وبغـداديين أو سـوى ذلـك   ظـلال       ، وغيرهم

 وفرت للشعر العراقي   القرون المتأخرة مشغلا ثقافيا التي، مدرسة النجف الشعرية
جرى فيه تلقي النص نقـدياً   فضـاء معـر  تتحايـث فيـه اللغـة والأدب وغيرهـا مـع         

فقـد كـان حيـدر بـن     ، ولا غرابة   الأمـر ، الاشتغال العقلي والنقلي المحوري للمكان
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وكــان ، الحبــوبي إلى جــوار صــديقه، سـليمان الحلــي شــيخ الأدب العراقــي   عهــده 
لما مثلاه له   يفاعته من مثال ، لهذين العلمين مكانتهما الكبيرة   نفس الجواهري

وقـد ذكرهمـا     ، ولما لهمـا مـن صـلة اجتماعيـة وثقـى بأسـرة الشـاعر       ، أدبي يحتذى
وقــد مــدح الحلــي والــد الجــواهري   مفاصــل ســيرته الذاتيــة المثبتــة   مقدمــة ديوانــه 

  :بقصيدة مطلعها
 
 

  

   وإيقاعـه آنيـة الشـاي    ، ويحدثنا الجواهري عن حادثة زيارة الحبوبي لأبيـه   دارهـم
محمــد حســين الأعرجــي خــدن الجــواهري عــن . ويقــول د، هيبــة منــه وإجــلالاً لــه

، ))بــه طــوال حياتــه وظــلَّ معجبــاً، وكــان الجــواهري مــن المعجــبين بــه ((الحبــوبي 
ه أحمـد حامــد الصـراف طرفـا مــن          وينتصـر للحبـوبي بمقالــة طويلـة حـين يــذم صـديقُ

وممـا قالـه الجـواهري      ، ويقدم الجواهري عليه، معجمه اللفظي   الخمريات والغزل
أخالفك وأحيد عنك   عدك الحبوبي   زمرة الشعراء الذين لم يعرفـوا إلا  ((ذلك 

ولا أحيلك على أكثر من مراجعة وصفيات السـيد الخمريـة   ، الشعرذاك النمط من 
والروحية حتى تدرك أن له فضل النبوغ   ظهوره لأول مـرة وعلـى حـين غـرة بمظهـر      

ولماذا تقول أن ليس ((ويقول ، ))الشاعر المتجدد الثائر من بين طبقته   ذلك الفن
فمـاذا تريـد   ، ة مثـل هـذه  أنـا أعيـذك مـن كلم ـ   ،   شعر الحبـوبي مـا يسـمى شـعرا؟    

  .))أوليس هذا من الشعر المملوء شعوراً وإحساساً ؟، بالشعر
وانتخــاب ، لقــد كــان الجــواهري قــادرا علــى تمييــز الغــث مــن الســمين   الشــعر  
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لا يمـاري   ذلـك ولا   ، مختاراته بثقة   النفس لا باتباع اتجاه مهما بلغ مـن الـرواج  
بالي أكان من ينتص، يداهن ر له شاعرا أنصفه الناس أم غمـط حقـه   ذلـك   ولا ي ،

وحديثــه الســابق عــن الحبــوبي   زمــن كــان فيــه ســوق الشــعر مزدحمــا بأسمــاء نحــو  
  . الرصا  والزهاوي وحافظ وشوقي ينم عن ذلك ويدل عليه

نظـراً  ، إن لطرف مـن نتـاج مدرسـة الكوفـة  الامتـداد فضـيلة لا تنكـر   عهـده        
لامات النصية الفارقة ممثلة بنصوص لها حضورها الذهني لحسن تمثله مايحاكيه من الع

أو محاولة الإضافة والتنويـع    الأسـلوب والتركيـب والاختيـار     ،   الذاكرة الجمعية
كما هو بين   ، الإيقاعي بطريقة الإفادة من امل لا من علامة نصية فارقة بعينها

ة حتميـة للحـراك الثقـا     وهـذا كلـه إنمـا كـان نتيج ـ    ، طرف من نتاجات من ذكرناهم
فقد تموقع الدرس المعر    مركز ، والنشاط المعر  المزدهر   مدينتي النجف والحلة

قت ، هذه المؤسسة العلمية التي تمتد   عمق التأريخ الإسلامي وحول هذا المركز تحلَّ
وكانــت اللغــة ومــا ينتمــي إلى  ، متجهــات معرفيــة أخــر مــن العلــوم العقليــة والنقليــة  

اهتمام أوجـد  ، ائها موضع اهتمام كبير من لدن جمهور أولئك المشايخ والطلابفض
وهـو أمـر يمكـن تبينـه     ، للأدب والشعر مناخاً حضاريا وبيئة صـحية افتقـر إليهـا قرونـاً    

إذ ، بيسر بتصفح كبريات تواليف تلك الفترة   العقيدة والفلسفة الإسلامية والأدب
بمـا يـنم عـن ولـع     ، وسـلامتها البنائيـة واللغويـة   ، نلحظ حرصاً جلياً على رقـي العبـارة  

عٍ على التراث، بالأدب وهو أمر لم يقتصر على شـريحة الشـعراء والأدبـاء    ، وسعة مطَّلَ
فالكثيرون ، وكبار الفقهاء، بل هو جلي أيضا لدى الكثير من شيوخ العلم، وحدهم

منـهم  ، شـعراء فكـانوا علمـاء   ، منهم قد جمعوا بين الدرس العقائـدي وكتابـة الشـعر   
ومنـهم مـن   ، السيدان جعفر وحسين ابنا السـيد مهـدي القـزويني    : على سبيل المثال

بلغ مرتبة الاجتـهاد مثـل السـيد محمـد سـعيد الحبـوبي والشـيخ محمـد حسـن كبـه           
ــواهر الكـــلام    ــاحب جـ ــد حســـن صـ ــيخ محمـ ــدي   ( والشـ ــد مهـ ــاعر محمـ ــد الشـ جـ

ممـا يـدل علـى    ، غيرهم و، والشيخ مهدي بن الشيخ علي كاشف الغطاء، )الجواهري
، مكانة الأدب الرفيعة   تلك المؤسسة العلمية العريقة وتكامله مـع خطابهـا العلمـي   

وقد كان ظهور شـاعر مثـل محمـد مهـدي الجـواهري نتيجـة حتميـة لـذلك المخـاض          
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وكـان فيـه الشـعر    ، الأدبي والعلمـي الطويـل الـذي تجـاور فيـه الشـعر والـدرس المعـر         
وموضع اهتمام جمهور المثقفين   النجف الأشرف بوصـفها  ، ةفاكهة االس العلمي

منارة الثقافة العراقية وسفينة نجاتها خلال القرون المظلمة التي تخبطت خلالها الثقافة 
ــذوق الأدبــي وانهــارت بنيــة اللغــة  ، العربيــة طــويلا وخبــت جــذوة الإبــداع  ، وفســد ال

  .الشعري
يرة شاعرا نجفيا جعل من شعره قراءة غير أننا لا نجد بين كل هذه الأسماء الكب

فقد اختص كل شاعر بمجموعة أو اتجـاه  ، مل ديوان الشعر العربي خلا الجواهري
القـدماء مـن   ، أمـا الجـواهري  فقـد انشـغل  بـالجميع     ، بعينه من ديوان الشعر العربي

ــأخرة  ، جــاهليين وإســلاميين وعباســيين  ــرون المت ــروراً بشــعراء الق وصــولاً إلى مــن  ، م
، فمساحة حواريـات الـنص تغطـي تلـك السـيرورة بكفـاءة منقطعـة الـنظير        ، صرهمعا

وتـداخلا مـع   ، فنجد تداخلا مع نص جـاهلي بجـوار تـداخل آخـر مـع نـص عباسـي       
ــع نــص إســلامي         ــداخل م ــرون المتــأخرة  بجــوار ت ــن الق ــذا تجــاور    ، نــص م وهك

هلـهل والفـرزدق   حواريات الجواهري شعراء من عصور أدبية مختلفة مثـل النابغـة والم  
والحطيئة والكميت وأبي نؤاس وصفي الدين الحلي والصنوبري والأرجاني والرصا  
وشــوقي وحــافظ   نــص واحــد بانســجام وتــآلف يــتم خلالــه إعــادة إنتــاج النصــوص  

وقد مثلت هذه النزعة الحواريـة الجانـب التطبيقـي مـن     ، المقروءة عبر حواريات النص
حلبـة  ( وهـو جانـب مهـد لـه   يفاعتـه بديوانـه الأول       ،الرؤيا الشعرية عنـد الجـواهري  

وتمثـل الجانـب النظـري منـها     ، الذي بارى فيـه غـرر القصـائد العربيـة القديمـة     ، )الأدب
  .)الجمهرة( بمختاراته الضخمة من الشعر العربي التي جمعها   كتاب وسمه ب

ع متصـدر  فـإن موقـع المتـنبي   رؤيـا الجـواهري موق ـ     ، )ب(أما ما يتعلق بالتسـاؤل 
عـبر حواريـات نصــين يتلاقـى فيهمـا قـديم مدرســة الكوفـة الشـعرية ممــثلا        ، ومحـوري 

وبــالجواهري بوصـفه امتــداداً طبيعيــا  ، بـالمتنبي صــوتها الأعلـى   القــدماء مــن طـرف   
وفاتحة ما ندعوه بالخليليـة  ، لتلك المدرسة وصوتها الشعري الأعلى   العصر الحديث

ــاً  ، الجديـــدة ــدعى أحيانـ ــا يـ ــعر ومـ ــيدة الشـ ــة  ، بقصـ ــة معادلـ   منظـــور يلـــهث لإقامـ
اصـطلاحية مفتعلـة مـع قصــيدة النثـر بوصـفها ملفوظــا اصـطلاحيا ضـبابيا لم تتضــح        
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ولنــا فيهــا رأي ، ملامحــه ولم تســتقر دلالتــه فيمــا قدمــه التجريــب العربــي   صــدده 
  .ونصانيات مخطوطة، ومقترح نقدي لم ننشره بعد

  شـعره و   ، ع الرؤيوي المحوري للمتنبي عنـده يرشدنا الجواهري نفسه إلى الموق
ففي قصيدته الـتي ألقيـت   مهرجـان الـذكرى الألفيـة للمتـنبي   دمشـق        ، مقالاته
أعــرب عــن دواعــي إجلالــه ، وهــو عنوانهـا ) الشــاعر الجبــار( ووسمـه فيهــا ب ، ١٩٥٣

ة مـن  وقـد دعـاه بجمل ـ  ، و  مقدمتها ثوريته العاصفة وتمرده وعمقـه ، وإعظامه للمتنبي
، الكوكب الجديد، العبقري، الألمعي( الصفات الدالة والمفصحة عن منزلته لديه نحو

  :ومما جاء فيها ، )وغير ذلك، خصم  الملوك، النبي، المارد العظيم
 

 
  

   
 

  
   

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
   

 
  

  طـه  .كتابي د يقف وقفة مطولة مع، )الجمهرة( و  مقالته الأدبية التي قدم بها كتابه
يحـتكم  ، يرد فيها ما جـاء فيهمـا بأسـلوب جـدلي    ) مع المتنبي(و) الأدب الجاهلي( حسين

كمــا   اعتراضـه علــى أخــذ المؤلــف بالمعيــار  ، والمعيــار المنطقــي، إلى الاستبصـار العقلــي 
وانتقاصه من دعاهم الجواهري بالشعراء الأعلام ، العرقي   المفاضلة بين شعرائنا القدماء
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ــد بالطــائيين  ، الســتة وعنــى بهمــا أبــا تمــام [مشــيرا إلى رأي الــدكتور بأنــه لا ينبغــي أن يعتَ
ري ] والـبحتري  فهــم  بحسـب تعــبير ذلـك المؤلــف  كـأبي نــؤاس وابــن    ، ولا بالســيد الحميـ

وإنمـا قـالوا الشـعر عـن تعلـم وصـناعة         ، الرومي والمتنبي لم يكونوا مـن العـرب   شـئ   
ب تعـبيره  لأنهـا أصـبحت   زعمـه لغـة الأدب بحكـم الـدين        غير لغتـهم الطبيعيـة  بحس ـ  

وحجته   الدعوة إلى ترك الاعتـداد بهـؤلاء السـتة هـي أن الشـعر   العصـر       ، والسياسة
وممـا  ، فـلا ينبغـي الاعتـداد بهـؤلاء    ، العباسي أصبح شائعا بين العرب والمـوالي أنفسـهم  

سرعان ما يتحامل بكل قسوة وظلـم   ،بيد أن الدكتور طه((قاله الجواهري   ذلك أيضاً 
وتحيز على كل شيوخ العلم والأدب والرواية والحديث والشعر  والشعر بخاصـة  مـن ذوي   

وهو حين . .ممن ساهموا مساهمة عظمى   خدمة الحضارة الإسلامية، أصل غير عربي
 بـل إنـني لا  ، يتحدث عن الموالي من هـؤلاء الشـيوخ فإنمـا يتحـدث بلغـة الجاهليـة نفسـها       

أظلم الجاهلية بذلك فلم يكن العربي الجاهلي يتحدث عمن استرقَّه بمثل هـذا الحقـد ولا   
ويشـعر  ، ))ناهيـك عـن نفـي العروبـة عـن أعـاظم الشـعراء العـرب        . .بمثل هـذه الغطرسـة  

القــارئ أن استرســال الجــواهري   رد مــزاعم المؤلــف إنمــا هــو توطئــة للــدفاع عــن المتــنبي     
غـير  ، انتصر خلال حجاجه النقدي لمن دعاهم الشعراء السـتة الأعـلام  وإن شاعره الأثير 

أن ذلك المؤلف قد استجاش   انتقاصه من المتنبي بخاصة  بين كل هؤلاء الأعلام وتراً 
وهو ما ، حساساً   ذات الجواهري الة للمتنبي يقينا لاسبيل إلى المغالطة والمراوغة فيه

سـتطعت أن أقـرب إليـك الـدكتور طـه   كتابـه الأدب       فهـل ا ((يظهر بنحو بين   قولـه  
وأفظـع مـا   هـذا القـول الفظيـع أن المتـنبي العظـيم  عنـوان التـاريخ          ، الجاهلي وعجائبـه؟ 

ــا فحســب    ــي ومجــده الشــامخ  لم يصــبح أعجمي ــك  ، العرب ــل ومضــرب المثــل    ذل  ب
  .))!!لمشبهينأي على قاعدة  أن المشبه به أقوى من كل ا،!!على حد تعبيره) كالمتنبي(
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) )المتــنبي العظــيم عنــوان التــاريخ العربــي ومجــده الشــامخ ((إن عبــارة الجــواهري 
ــع المتــنبي   رؤيــا الجــواهري الشــعرية    ــع دعــاه  إلى ، تــدلنا بنحــو  بــين علــى موق موق

الـذي  ) مـع المتـنبي  ( إلى كتـاب المؤلـف الآخـر   ) الأدب الجـاهلي ( الانتقال مـن كتـاب  
ــا    تؤكــد عبــارات الجــواهري ا  ــذي يــراه معادي لمحتدمــة غضــبا   الــرد علــى مضــمونه ال

للمتنبي عداء ليس من العلم والموضوعية   شئ  أن المتنبي لم يكن محض شـاعر  
بل ، وفيهم من يصفهم بالأعلام كما مر، من بين من حاورهم الجواهري من الشعراء

الشـعر   فقـد رأى فيـه نسـيج وحـده   مجمـل     ، كان يحتـل لديـه مرتبـة عليـا لاتـدانى     
ــتي بلغــت بجماليــات الفــن الشــعري القــديم تخــوم      العربــي و خلاصــة وعــي الشــعر ال
، فكأن الجواهري   العبارات المحتدمة الآتية يدافع عن معتقده ويقينه ونفسه، الكمال

أمـا المتــنبي فللـدكتور طـه حسـين معــه      ((: ولـيس عـن شـاعر بـين المــئين مـن الشـعراء      
نسـى وحده دون غيره  ثـارات جاهليـة لا   ولم يتشـف منـها بكتابـه الأدب الجـاهلي     ،  تُ
أنـه الثـائر العربـي الأصـيل      ولم يشفع عنده للمتنبي . .حتى أضاف إليها كتابه المتنبي

  .))..جيوبعلى كل ما    أمته من عيوب ومن 
تحيلنا عبارات الجواهري السابقة على جانب  آخر من جوانـب موقـع المتـنبي      

وى التكامل الفني والجمالي ممـثلا بحفاوتـه بـالتمرد الـذي يرتكـز إليـه       رؤياه الشعرية س
وهو أمـر  ( التمرد  على بنية النص الموروثة ومسكوكات القول الجاهزة، منجز المتنبي

مصحوبا ومتوازيا مع التمرد ، )قاده إلى المغايرة   اللغة الشعرية والأسلوب والدلالات
مع الأنسـاق المهيمنـة وموجهـات الحيـاة   عصـره       وهو أمر قاده إلى القطيعة( الفكري

وهما ملمحان رئيسان مـن ملامـح سـيرته ومنجـزه     ) والاصطدام بالواقع والخروج عليه
ــالتمرد والجياشــة بالمطــامح        ــلأى ب ــائرة الم ــس الجــواهري الث ــا حســنا مــن نف ــا موقع وقع

صــب جــام غضــبه علــى الطغــاة   ، وهــي نزعــة جعلــت منــه شــاعرا ملتزمــا   ، الجســام
وهي نزعـة  ، وانتصر للمستضعفين من خصوم الحرية والكرامة الإنسانية، ستعبادوالا
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بينة وجدت لها مستقرا   مواطنه المعاصر لتطل بأسلوبية جواهريـة قديمـة   " متنبئية"
" دم الشــهيد"و" تنويمــة الجيــاع"جديــدة   آن معــاً   قصــائد دوت   الآفــاق مثــل  

ــر "و ــ"و، "آمنـــت بالحســـين "و، "أخـــي جعفـ ــةالثـ ــة  "و" ورة العراقيـ ــدة العربيـ الوحـ
وغيرهــا مــن غــرره الــتي رددتهــا الجمــوع  " ابــن الثمــانين"و، "أم عــوف"و، "الممزقــة
أيهـا  ( وقد عـبر الجـواهري عـن إجلالـه وحبـه لنزعـة التمـرد هـذه   قصـيدته         ، طويلا

  :ومنها قوله، إلى أرواح الشعراء المتمردين" المهداة  بتعبيره) المتمردون
 

 
  

   
 

  
   

 
  

    
 

ــع المتــنبي   رؤيــا الجــواهري الشــعرية لم يقــف عنــد حــدود    ديناميــة غــير أن موق
بـل كـان لـه تمظهـره     ، النص أو ماوراء الخطاب  ممـا اجتهـدنا   اسـتنطاقه فيمـا تقـدم     

بصــماته اللغويــة والدلاليــة الــتي يمكــن اجتلاؤهــا بــالحفر   فضــاء العبــارة   / النصــي 
وفيمــا يــأتي ســنعرض لــبعض تلــك الحواريــات الممتــدة       ، الشــعرية عنــد الجــواهري  
والحواريـات  ، الحواريـات الكابيـة  : إلى فئـتين همـا   وسنقسـمها ، والمتسمة بالوفرة  لديه

  :المنتجة
  

 
يكاد أن يعيدها كمـا  ، وقد بدا الجواهري فيها تابعا لما يحاوره من نصوص المتنبي

وأكثــر أمثلــة هــذه الفئــة تنتمــي إلى ، أو يجــنح إلى الشــرح والتفســير لمــا يحــاوره، هــي
  :يأتيومنها ما ، بواكيره الشعرية
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  :الجواهري* 
 

 
  

    :المتنبي* 
 

 
  

    فاقتضـاء الحاجـات   ، بدا الجواهري   هذه الحوارية قاصراً عن اللحـاق بمـا يحـاوره
، دعوة تنسجم تماماً مع عصر المتنبي ولا تنسجم مع عصر الجـواهري ) السيف( بلسان

كما أن نـص المتـنبي أكثـر إدهاشـاً للمتلقـي      ، عصر الطائرة والدبابة والمدفع والبندقية
من نص الجواهري لأنه أودع بنية الشد والتفجير الممثلة بجملة الشرط وجوابها فائـدة  

وانعدامـه جوابـاً   ، )هـل (ـقي بجعله السـيف سـؤالاً ب ـ  معرفية هي أدعى إلى تشويق المتل
ــب ومــا يتــولى إيصــالها مــن    ) لم(ـبــ وهــي مماثلــة موفقــة بــين الدلالــة المســتهدفة بالتركي

ــنبي        ، الكــلام ــك نــص المت ــإزاء تماس ــن نــص الجــواهري محــاورة هشــةً ب ــا جعــل م مم
ل المتـنبي  وقد بدا نص الجـواهري تفسـيراً لقـو   ، وجماليته وانسجامه مع واقعه المعَيش

  :الآخر   هذا المعنى
 

 
  

    :وقوله
 

 
  

    :وقوله
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     )٢(  
  :الجواهري* 

 
 

   

    :المتنبي* 
 

 
  

   
 

  
  ًمـن نـواح عـدة   ، نحسب أن التوفيق قد جانب الجواهري   حواريته هذه أيضـا ،

منها أن نص المتنبي الأول ذو بنيـة خبريـة مسـتقرة الدلالـة تؤهلـه لأن يوصـف بكونـه        
وتتحلــى ، الاعتــدال حكمــةً قابلــة للتــداول الجمعــي لأنهــا تحمــل إقناعــاً وتتــوفر علــى 

بالإيجاز كما أن التعالق يبدو أكثر وضوحاً لدى المتنبي بين جملة الشرط وجوابها   
بعقده المماثلة بـين القـوة الـتي    )   البيت الثاني( منطق الشعر إذ ناسب سياق الغزل

فيمـا بـدت البنيـة الانشـائية لـنص الجـواهري غـير مسـتقرة         ، لا ترد وعيني تلك المرأة
فيما أن من غير المحتم أن يقـترن الطمـوح   ، ة لإتيانه بالجواب على سبيل القطعالدلال

فالطمع والرغبة بالاستزادة من المعـالي هـي مـن السـمات الكامنـة   كـل       ، بالشجاعة
لكنـه وحـده لـيس كفـيلا بجعـل الصـعب سـهلا   النفـوس كلـها كمـا قطــع           ، نفـس 

حتـى بـدا تفسـيرا    ، متـنبي كما بدت   نصه سـطوة نـص آخـر لل   ، بذلك الجواهري
  :وهو قوله، وشرحا له
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 )٣(  
  :الجواهري* 

 
 

  

    :المتنبي
 

 
  

    وهذه الحوارية أيضا تندرج   سياق التفسير  وهو أهون أشكال الحوار وأضـعفها
غير أن لـنص المتـنبي   ، فلم يزد فيه الجواهري على إيضاح النص الغائب الذي يحاوره

بينما ضاقت العبارة بالجواهري فاضطر إلى ، فضيلتي السبق إلى المعنى وتماسك البناء
فيقـول  ،   محلـها ) مـورد ( والأولى أن يستعمل اسم المكـان ) ورود( مال المصدراستع

،   العجـز " مـورد "ولاسـيما أنـه ذكـر    ، "لم يجـد وروداً "ولـيس  ، "لم يجـد مـورداً  "
  .فانتفى التوازن والتناسب

)٤(  
  :الجواهري* 

 
 

  

    :المتنبي


 
  

  وقـد كنـى عـن ضـريبة     ، استفهم المتنبي استفهاما إنكارياً مفاده أن الملك قرين القـوة
وقـد أزاح الجـواهري الظمـأ مـن السـيف إلى      ، )لحما على وضـم ( الملك من الدماء بعبارة

غـير  ، و  ذلك زيادة حسـنة وتصـرف  ، يف ساقيا للظامئ إلى الملكوجعل الس، صاحبه
  .ذهبت ببهاء هذه الزيادة) عللٌَ، الظبا، اللاوي( أن قاموسية ألفاظ مثل
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)٥(  
  :الجواهري* 


 

  

    :المتنبي
 

 
  

 نظرا لوقوع اختياره على ، لعل الجواهري لم يكن موفقا   اختياره الحواري هذا
ممـا يجعـل صـوت الـنص الغائـب بدويـه الهائـل        ، أحد الأبيات ذائعة الصيت للمتنبي

ولعـل البـون بـين النصـين     ، كفيلا بإخفات وإضعاف أية صوت لـنص حاضـرٍ يحـاوره   
  .تحاورين يحدث عن نفسهالم

  :وقد وقع الجواهري   مثل هذا   قوله
 

 
  

    :الذي يحاور حكمة المتنبي الشهيرة
 

 
  

    :    قوله أيضاً 
 

 
  

    :محاورا قول المتنبي
 

 
  

 
                                                

 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  :وقوله


 
  

    :محاورا قول المتنبي
 

 
  

    :وإن قول الجواهري
 

 
  

   
 

  

    :ليس سوى شرح لقول المتنبي
 

 
  

    :وقوله الآخر
 

 
  

  )٦ (  
  :الجواهري* 

 
 

  

   غتـه غـير   ول، نظـراً لتقليديتـه التامـة   ، وهذا النص من كبوات الجـواهري الحواريـة
فــلا يمكــن لنــا أن نتوقــع بحــالٍ صــموده   محاورتــه لمثــل قــول   ، المنتميــة إلى عصــرها

  :المتوفر على الغاية   التكثيف والإيجاز، المتنبي
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    :وقوله
 

 
  

   
 

  

    :وقوله
 

 
  

   )٧(  
  :الجواهري* 

 
 

  

    :المتنبي
 

 
  

   
 

  

 بل تخلف عن ، ليس   حوار الجواهري لنصي المتنبي أية تصرف أو زيادة تذكر
بينمـا أوكـل المتـنبي    ، اللحاق بصـاحبه حـين فسـر   عجـز بيتـه مـا ذكـره   صـدره        

ــه  ،   نصــيه إلى قــدرة المتلقــي علــى التأويــل  الاســتدلال  فهمــا وأمثالهمــا ممــاتمتحن ب
 .وقد نالا إعجاب الكثير من قراء المتنبي ودارسيه   مختلف العصور، العقول
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)٨(  
  :ويبدو قول الجواهري * 

 
 

  

    :إعادة شارحة لقول المتنبي
 

 
  

  )٩(  
  :إن نحن رفعنا من قول الجواهري* 

 
 

  
    :كلا من عجز بيت المتنبي القائل

 
 

  

    :  صدر بيت المتنبي الآخر ) حشاشة نفس( عبارةو
 

 
  

    .)أجهدت فيك والهوى( لم يبق للجواهري من البيت سوى قوله
)١٠(  

  :الجواهري* 
 

 
  

    :المتنبي
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        وهـو إجـراء حـواري    ، ينتـهج الجـواهري   حواريتـه هـذه مناقشـة الـنص الغائـب
غير أنه وقع   هوة التهويل العـاطفي   التعـبير عـن الهـوى   قولـه     ، يوفق فيه عادة 

لنص الغائب ذي السـمة الحكميـة   فانطفأت جذوة الحوار الناجح مع ا) باهيت بموتي(
  .المتخففة من التهويل

 )١١(  
  :وإن قول الجواهري* 


 

  

    :لم يضف شيئا إلى قول المتنبي
 

 
  

   
 

  

  فلا مقارنة بين صـورة النصـال الـتي تكسـرت فـوق      ، بل قصر عنه تقصيرا كبيراً
الممتلئ بالمباشرة والمنشغل بالشرح ) من كل النواحي( بعضها لكثرتها وقول الجواهري

  .عن جوهر فكرة الأذى عند المتنبي
)١٢(  

  :كما بدا قول الجواهري* 
 

 
  

    :شرحا لقول المتنبي
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، وهي التي بدا الجواهري فيها متحررا من سطوة ما يحاوره من نصوص المتنبي 

ومـن  ، تعيـد إنتـاج المقـروء   ، فضيةفهو يقف فيها على مسافة مقبولة مما يقرؤه قراءة م
  :أمثلة هذه الفئة ما يأتي 

)١(  
  :يحاور قول الجواهري* 

 
 

  
   

 
  

    :قول المتنبي
 

 
  

   
 

  

  فــإن الجــواهري قــد  ، والألفــاظ متداخلــة، وعلــى الــرغم مــن أن المعنــى متقــارب  
  .)ساعدت عاجله على تعجيله( أضفى على حواريته قدراً من الزيادة   قوله

)٢(  
  :ويحاور قول الجواهري* 


 

  

    :وقوله
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  :قول المتنبي


 
  

       اكتفـى   فيمـا ، غير أن الجواهري قد غاير الأصـل حـين أفصـح عـن سـبب تبلـده
  .المتنبي بالتساؤل عنه

)٣(  
  :ويحاور قول الجواهري* 

 
 

  

    :قول المتنبي
 

 
  

  
 

  

    .تنبي والجواهري ظهرا هنا كفرسي رهان   الإجادة والإحسانولعل نصي الم
)٤(  

  :يحاور قول الجواهري بشئ من التصرف* 
 

 
  

    :قول المتنبي
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)٥(  
  :ح   قول الجواهريالأمر ذاته يص* 

 
 

  

    :الذي يحاور قول المتنبي
 

 
  

  ، إذا غـدرت الليـالي  ) كسـر النبـع بـالغرب   ( غير أن المتنبي جعل المستحيل ممكناً
  .هذاوعدل الجواهري عن 

)٦(  
  :ويحاور قول الجواهري* 
 

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 
  

  جمعا من نصوص المتنبي الدائرة   سياق العدول عن الفخر بالآباء إلى الفخر
  :نحو قوله، مع الإشادة بهم، بالنفس
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  :وقوله
 

 
  

  
 

  
   

 
  

   
 

  

    :وقوله
 

 
  

   
 

  

  )٧(  
  :وقد أجاد الجواهري   قوله* 

 
 

  

    :ورا قول المتنبيمحا
 

 
  

  )٨(  
  :و  قوله* 
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  :محاورا قول المتنبي
 

 
  

   )٩(  
  :الجواهري* 

 
 

  

    :المتنبي
 

 
  

 لأنـه  ، على ما  نـرى ، يتفوق نص الجواهري على نص المتنبي   حواريته  هذه
أعانه عليها امتـداد فضـاء البحـر    ، )إلخ. .على المتواني ( جاء بزيادة مستحسنة بعبارة

الذي بدا مضطرا إليه ) التمادي   التمادي( فيما أسف المتنبي قليلا بقوله، الطويل
كمـا أن لا  ، فـلا معنـى للتمـادي   التمـادي    ، لملأ الشاغر العروضي   فضـاء بيتـه  

التشا  ومـا إلى ذلـك مـن    معنى على سبيل المثال للعطش   العطش أو التشا    
  .التراكيب الأقرب إلى الافتعال واللعب باللغة

)١٠(  
  :الجواهري* 


 

  

   :المتنبي
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      ولعلـه  ، )غـير ظـالمِ  ( أتى المتنبي بهذا المعنى بمـا يحـاكي العبـارة الفقهيـة   قولـه
استشــعر وطــأة هــذه الــدعوة علــى المتلقــي فبــادر إلى بيــان مــا دعــاه إلى ذلــك   بيتــه  

قـد تفـوق   و، وحجته   الاستدلال هي أن الناس لن يرحمـوه إذا ظفـروا بـه   ، الثاني
الجواهري على المتـنبي   حواريتـه مـع هـذا المعنـى بمـا تـوفر عليـه نصـه مـن إيجـاز أو            

وأتى بزيادة ، أسقط فيه الاستدلال والشرح الذي جاء به المتنبي، تكثيف غير مخلٍّ
نسى إلخ( حسنة   قوله ، فجمع حكمـتين   فضـاء بيـت واحـد    ) وذلة عليك بأن تُ

 حوارية أخرى مع نص المتـنبي نفسـه أعـاد فيهـا الـنص      غير أنه تخلف بالمعنى ذاته  
 :قائلا، كما هو

 
 

   

   )١١(  
 :الجواهري* 

 
 

  

   :المتنبي
 

 
  

   
 

  
        غـير أن لــنص  ، لكـل مـن نصـي المتـنبي والجــواهري جمالياتـه البنائيـة والدلاليـة

فقد أتى   بيت واحد بمعنى استغرق مـن المتـنبي مسـاحة    ، الجواهري فضيلة الإيجاز
  .لاستقصائه أكبر
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)١٢(  
 :ويحاور قول الجواهري* 


 

  
  

 
  

 فيه حصانه وجعله يقول له قول المتنبي الشهير الذي أنطق: 
 

 
  

   وعلــى الــرغم مــن أن لــنص المتــنبي فضــيلة لا تــدفع   اســتنطاق الحيــوان غذتــه
وقد عدل عن طرافة المفارقة ، فإن نص الجواهري لم يخل من الإحسان، بمفارقة طريفة

  . إلى جدية التأمل العقلي شبه الفلسفي   جدلية الخطيئة والبراءة
)١٣(  

 :الجواهريويحاور قول * 


 
  

  
 

  
  

 
  

   :قول المتنبي
 

 
  

   
 

  

 فإن نص الجواهري لم يبد تابعاً ضـعيفا  ، وعلى الرغم من علو صوت النص الغائب
  .فقد كان له خصوصيته   البناء والدلالة والتعبير عن لسان حال القلم، لما يحاوره
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كمــا أنطــق حصــانه  هــو إجــراء موفــق للتعــبير عمــا     إن إنطــاق المتــنبي لأقلامــه 
غير أن الجواهري أضاف إلى ما ، ى نص الجواهري الذي يحاورهيتفوق به عل، يعتقده

، يحاوره عنصراً من صميم واقعه المعاصر وهو الدفاع عن قضـايا الشـعوب المستضـعفة   
  .أو محاكاة قاصرة للأصل، لم يجعل من نصه نسخة أخرى فحسب

 )١٤(  
  :ويحاور قول الجواهري* 

 
 

  

    :قول المتنبي
 

 
  

  وقــد تصــرف ، يــرى المتــنبي أن حجــم الــزمن يقصــر عــن احتــواء غاياتــه الجســام
تخفف فيه من علو صوت الأنا وصخبه   نـص  ، الجواهري بهذا المعنى بنحو حسن
  .إطالة الزمن هي تحقيق أملٍ من آماله فحسبالمتنبي بجعله الغاية من رغبته ب

)١٥(  
  :ويحاور قول الجواهري* 

 
 

  

    :وقوله
 

 
  

    : قول المتنبي
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  :وقوله
 

 
  

     فبينمـا قصـر المتـنبي الشـقاء     ، غير أن الجواهري بدا مناقشـا للـنص الـذي يحـاوره
نجــد الجــواهري معممــا لحالــة الشــقاء علــى كــل ، علــى ذوي النــهى والتأمــل والتفكــر

  .غير أنها لم تجعل من نصه إعادة مطلقة، ي زيادة هينةوه، حي
)١٦(  

  :يحاور قول الجواهري* 


 
  

    :قول المتنبي
 

 
  

  غـير أن المتـنبي تخفـف    ، ة ولطف المعنـى وقد بدا البيتان كفرسي رهان   الإجاد
فلم ينسب إلى الصخور ما ليس ) أوشكت( من القطع بذكاء ينم عن دقة تعبير بقوله

فيما كان الجواهري قاطعاً بأن صاحبه ، وإنما جاء به على سبيل الاحتمال، لها قاطعا
  .فعبارة المتنبي أدنى إلى الاعتدال منها إلى التهويل، حجر
)١٧(  

  :قول الجواهريويحاور * 
 

 
  

    :قول المتنبي
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وإنمـا اجتهـد    إضـافة مـا يعـبر عـن       ، غير أنه أفاد من عموم النص ولم يكـرره 
  .فأجاد، تجربته الذاتية

)١٨(  
  :لجواهريا* 


 

  

    : المتنبي


 
  

  ، )الـبلاد ( المذكورة   نص المتنبي إلى) الجفون( أزاح الجواهري فعل الحزن من
التفت التفاتة ذكية أفلت بها مـن  فإنه ، وعلى الرغم من أنه لم يتفوق على ما يحاوره

سطوة نص المتنبي بعدوله عـن الثيـاب المشـقوقة الـتي شـبه بهـا المتـنبي جفونـه علـى          
بينمـا  ، عينيه الباكيتين إلى ثياب الحداد عامة مفيدا من دلالتها اللونيـة علـى السـواد   
  .ارتكز المتنبي إلى التعالق التصويري بين الثياب المشقوقة والعينين الباكيتين

)١٩(  
  :وهل يمكن لنا أن نقرأ قول الجواهري* 

 
 

  

    : فلا يحضر   ذهننا قول المتنبي
 

 
  

 فية تاريخية للمشهد السياسي غير أن الجواهري أبقى النص الذي يحاوره بمثابة خل
وخـلا نصــه مـن المحاكــاة   ، الجديـد الـذي يرصــده  نصـه ذو المحمــول الـدلالي المعــروف    

  .اردة والتقليد الأعمى
                                                

 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

)٢٠(  
  :يحاور قول الجواهري* 

 
 

  
    :قول المتنبي

 
 

  
   

 
  

    .بيد أنه لم يتخلف عنه، لم يفق الجواهري هنا ما يحاوره
)٢١(  

  :الجواهري * 
 

 
  

    :المتنبي
 

 
  

      نـار إلى خضـرة المـرجوالخصـر مـن الجسـد إلى    ، أزاح  الجواهري النطـاق مـن الز
غــير أن نــص المتــنبي   ظننــا بقــي هــو  ، فنجــى مــن الاستنســاخ، الأرض الخضــراء

  .الأفضل
)٢٢(  

  :ويحاور قول الجواهري * 
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  :قول المتنبي


 
  

  ًوإن لم يـنج  ، وقد  أضفت خفة الإيقاع وإيجاز العبارة على نص الجواهري رونقـا
  .تماماً من سطوة الأصل

غـير  ، إن مواطن الحوار بين النصين كثيرة من كلا المسـتويين المشـار إليهمـا آنفـاً    
فقـد بـدا لنـا أن مـا انتخبنـاه مـن       ، تفي بما تقدم من النصوص تجنبا للإطالةأننا سنك

ومـنح  المتلقـي تصـورا    ، تلك المواطن الكثيرة قد يسهم   اجتلاء فكرة هـذه المقاربـة  
، على قدر من الوضوح حول موقع المتنبي   رؤيا الجواهري ونصـه علـى حـد سـواء    

  .بير   رفد تجربته الشعريةوكيفية  إفادة الجواهري من سلفه الكو  الك
علـى  ، نأمل أن نكون قد وفقنا   عرض ما عن لنا   هذ الموضوعة الإشـكالية 

الخطـاب بغيــة اجـتلاء  إحـدى أهــم    / و الـنص  ، مـاوراء الخطــاب / مسـتويي الرؤيـا   
  .مرجعيات الجواهري
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ــة متجــددة علــى نحــو       يطــل محمــد خضــير علــى المتلقــي مــن مرتفعــات إنتاجي
 **"الحــدائق"ووصــولا إلى ، "بصــرياثا"ـمــرورا بــ، *فمنــذ أوليــات كتاباتــه ، مســتمر

ــرزهم        ــذين تف ــل ال ــرائين القلائ يتجلــى للتلقــي النقــدي والجمــاهيري بوصــفه أحــد ال
، وبداية مرحلة جديـدة ، ثل نهاية مرحلةفإنتاجه يم، مخاضات الكتابة   كل عصر

قبـل  " على نحو يمكن معه أن نتحدث عن الكتابة العراقية والعربيـة  ، وإطلالة ظاهرة
تتمـرأى بوصـفها    ***فالكتابـة   مجـرة هـذا الكاتـب    ، "بعـده  " و" محمد خضير 
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ى تخطـي المغـامرة التجريبيـة   ، ديمومة من التحولات والمثاقفة ئي إلى حيـز لانهـا  ، تتوخ
، وتخـوم السـؤال والمعرفـة   ، من الرسوخ الآخـذ بسـيرورة الـنص نحـو متجهـات الفـرادة      

وإذ ، الكفيلة بتأمين مـا يكفـي مـن التشـويق لطـرد أمُثولـة الاجـترار والمكابـدة الجوالـة         
ــي بحصــافة معتــزليٍّ ســحيق عــن كرنفــالات الضــوء الأســود ولغــط       ــع المتنح ــدلف م ن

رى       ، المإلى شرنقة رؤيته للع ـ، زحامات اللاشئ فإننـا نكـون قـد اعتصـمنا بإحـدى عـ
وحيث بيروقراطية الحـدود النوعيـة  وكـل    ، حيث الكتابة متعة وفائدة، السرد الوثقى

ف واستجلاء وكشـوف ، ما هو خارج نصي  آخذة   التآكل وحيث العبارة تشو ،
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ات حيــث الكتابــة علــم جمــال الكلم ــو، واللغــة تنــامٍ وخلــق يغربــل الوقــائع واــازات 
ــيولوجيا الفـــرد والجماعـــة ، والأشـــياء ، وأبســـتمولوجيا أحـــلام يقظـــة الأدب ، وسوسـ

ينحــت ، تفرزنهــا للمتلقــي إشــراقات مفــرد جمعــيٍّ ، وأنطلوجيــا الخــراب و الحضــارة
متمرســـاً بحـــوار ، صـــخرة الكتابـــة العصـــية بإزميـــل الإيقاعـــات والنكهـــات والـــروائح 

ائية مــن أن يســتثمر المحمــول التــداولي  تمكنــه اشــتغالاته الســيمي ، الــدلالات ومــدياتها
للعلامة إلى أقاص آخذة بالتوسع   نظامه اللغـوي المحتفـي بسـلطة الكـلام  بوصـفها      

الخطــاب  وحيــث وثــائق /السـلطة العليــا   النظــام اللغــوي والقنــاة التواصــلية الكــبرى 
عليمية وإقامة سبورات ت، وتوقيعات رؤى العالم غير موكولة بتصفح أرشيف القراءات

وإنمـا بحتميتـها الـتي لايمكـن اسـتبدالها بسـواها   الكـلام         ، لمفردات الثقافـة المعاصـرة  
ــل النســيج         ــة وتفعي ــى حياك ــادرة عل ــة ق بمفهومــه اللســاني  والاضــطلاع بمهمــة إبلاغي

  .السيميائي للكتابة
  

 
  

عــن علامـــة فارقـــة   تــاريخ الكتابـــة العراقيـــة   " حـــدائق الوجـــوه"نتحــدث    
يتخطى به المنتج  ذاته الإبداعية قبل كل ، بوصفها خطابا عابراً للخطابات، ةوالعربي
شـأنها   ذلـك شـأن الكـثير ممـا      ، للصـيرورة إلى المـتن العـالمي لـلأدب المعاصـر     ، شئ

مدينــة الإنســان الوفيــة  " بصــرياثا"وعلــى نحــو الخصــوص رائعتــه  ، قدمــه هــذا المبــدع 
راد لإقامـة    فليست الكتابة ، للجغرافيا والمتخطية لها   هذا المنظور  الذي يسـعى بـاطّ
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فقـد  ، تمحوراً حول الـذات ينـتج مـديحا مقنعـا لهـا     "  وجود"ـالو" أنا" ـالتوازن بين ال
وغـدت الكتابـة أثـراً عائمـا   بحـر      ، تفككت القطيعة المعرفيـة بـين الـذاتي والجمعـي    

  .الرموز
متحاشـياً تـداولها مـع     ،حريصا على إخفائهـا ، لم يعد المنتج هاربا من مرجعياته

وهـا هـو   ، فها هو يدله أكثر من غـيره علـى تلـك المرجعيـات    ، الناقد/ المتلقي الفائق 
يستدعي الأسماء التي تُخشى محض الإشارة إليها  إلا اقتباسا عابراً  خشية تلاشٍ 

ــك ــة تتــداخل معهــا نصــيا   ،   وميضــها المرب ــآل أيــة تجرب ــها  ، يبــدو م أو تســتعير رؤيت
ث لا وجود لأدب عابر للقارات بغير وجود رؤيا فردية شديدة الخصوصية حي، للعالم

  .والوعي لمحليتها
  

 
  

، منطقـة التـداخل النصـي بقعـةٌ شـاقة وبالغـة التعقيـد   مواجهـات رؤى العـالم         
تضع التجربة إلى جوار أتون الوميض الساطع وقوى الجـذب الهائلـة ـرات منـتجين     

نتجين من طراز المعري وجـلال الـدين وفريـد الـدين     م، تداخلت معها مجرة الحدائق
وهي مهمـة كـان   وسـعه أن يتلافـى     ، وطاغور وغوركي وبورخس وماركيز وأمثالهم

وتمفصـلات  ، ولكنه اختـار أن يلحقهـم بذبـذبات صـوت الـراوي حينـا      ، سبلها الشاقة
، لأنـه لـيس بصـدد محاكـاتهم    ، وأن يتشاطر معهم مهمـة إنتـاج الـنص   ، المروي حينا

لتخليق مجرته الخاصة من ، المتعدد/ إنما هو بصدد استجلاء تعالقات النص الجامع و
أو أقل قـدرة  ، قد تبدو متناقضة، معطيات ومواد متباينة الانتماءات الزمانية والمكانية

ين   مركزية الرؤى والتشوف الحديثة نوهذا  بظننا  هو جوهر ، من سواها على التب
، حيـث امتلـك المنـتج زمـام الرؤيـا والبنيـة والدلالـة       ، الوجوهفلسفة القناع   حدائق 

، وتتوأمت   جدلية الكتابة أقطاب الحكمة والفلسـفات والـرؤى المتقاربـة و المتضـادة    
بدت لانهائيـة   تحـولات الأقنعـة والرمـوز     ، بانوراما مشهدية/ لتشكل متوالية نصية 
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، يف الوجــود الإنســاني  مقدمــة للمتلقــي دعــوة مفتوحــة لزيــارة أرش ــ    ، والفضــاءات
لكأنـه قـد وضـع   يـد     ، ومشاركته قطـاف محاصـيل وثمـرات حديقـة بسـتانيي العـالم      

ــه أمــام ، "الفــأر الرقمــي"المتلقــي مقاليــد  لا الــتي اختطهــا " صــورة الأرض"وأجلس
وإنمـــا الـــتي تختطهـــا عدســـات الأقمـــار الصـــناعية علـــى محـــرك البحـــث  ، الإدريســـي

بــين ، الحــاكم المطلــق للعــالم الافتراضــي / رقمــيليتنقــل ســلطان الفــأر ال ، "غوغــل"
ثـم ليزيـد الصـورة  ماشـاء      ، بحارها وصحاراها وغاباتها، مشارق الكرة الزرقاء ومغاربها

لينفذ إلى محاشر النفوس ومقصورات مرسـلاتها    ، ويدقّ   الاستبصار، وضوحا
ــع المشــهورة ، مــدنها وأشــباه مــدنها و قراهــا   ــة و المغمــورة وشــقائقها الغ،   المواق ، ائب

مصغيا  بملايين قوى السمع العائدة إلى زملائه أعضاء الس العالمي  إلى غمغماتها 
تهتكهـا  ، صـخبها وهـدوئها وعنفهـا   ، غنائهـا وحشـرجاتها  ، لغطها وهمسـها ، وتمتماتها
  .  الجغرافيات الحزينة للحدود الإنسانية، وتنسكها
  

 
  

إنــي مــن ((ف وتــتلخص   قــول المؤلــف لعــل فلســفة الكتابــة   الحــدائق تتكث ــ
الأسمـاء الــتي تنسـبه إلى جيلــه   ، المـؤمنين بعقيـدة الأسمــاء المتعـددة للإنســان المفكـر    

والأسمـاء الخفيـة الــتي تصـله بـالوجود الأثــيري لعقـول تسـبح   مجــرات       ، وحاضـره 
 الــتي، ))أسمـائي اليوتوبتاميـة  ((ـوهـو يـدعو هــذه العقيـدة ب ـ   ) )لازمنيـة تجذبـه إليهـا   

لا يجري احتقار إيمـان أي  ((تجعل من كل راء رئيسا للمجلس البشري العالمي حيث 
كما نقل بستاني الحدائق عن البستاني طـاغور الـذي شـغف بـه حبـا  علـى       ) )إنسان

جنبا إلى جنب ، ))خان العالم((ـأومالكا ل، ))أمينا لمكتبة العالم((أو ، حد قوله
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المشـهورين  ، شركائه على مقاعد الـس العـالمي  / تجلياته/أقنعته/مع أسمائه المتعددة 
أو المغمورين من أمثال ، منهم من أمثال رودكي وبورخس والرومي والسياب وجبران

أقنعـة  ، ثيوداركيس والقصـاب و الحـارس الزنجبـاري والقابلـة الأبليـة وشمامـة وغيرهـم       
عاته واللغــة مكنتــه مــن تحقيــق تنويعــات متعــددة   بنيــة الشــكل القصصــي وموضــو   

ولا أجد تعبيرا عن هذه الملحوظة أكثر دقة مما وصف به هو بـورخس قـائلا   ، الساردة
إن بورخس من طبقة الأساتذة الـذين لـو لم أقـرأ عمـلا لـه لاعترضـني كاتـب مـن         ((

كـان يتخلـى عـن    ، ويظهـر فيهـا بقنـاع   ، كل قصة يكتبـها باسـم  ، طبقته وجذبني إليه
يقـة العاليـة الـتي عكسـت خطـاه الهاربـة مـن وجـوده         أسمائه السـابقة أمـام مـرآة الحد   

وكذلك محمـد خضـير   ، ))إن بورخس الحقيقي لن يصل إلى هنا أبدا، الشبحي
وكينونـة  ، بوصفه أثرا يحلق   ديمومة تحولات الدال، الحقيقي لن يصل إلى هنا أبدا

ضـاؤه هـم   فأع، لا يخلـو منـه مكـان   ((كتابية تتوارى خلف أقنعة الس العالمي الـذي  
م كل الأمكنة، هذا الراوي سليل كل الأزمنة، ))جميع الناس   العالم إنه ، وقي

ــدمين ــهم ،   رؤى الأقـ ــف أدمغتـ ــع     ، و  تلافيـ ــو متموضـ ــا هـ ــدر مـ ــارة ((بقـ عمـ
، ))صـه (( مصغيا باهتمام لما يدور من لغط الـذوات   مسـافة الذبذبـة    ، ))الصمت

كان هذا الراوي   محبس المعري مثلما عاش تحت  فقد، الممتدة بين الرائي والرؤيا
وكان شاهدا حيا على هيروشيما بقدر ما تواجد ، أغصان أشجار غابة بستاني طاغور

ولـيس مـاركيز المخضـرم شـهرة بمنقطـع لديـه عـن أسمـاء ربمـا          ،   غرفة رابعة العدوية
ــة مثــل الزهــاوي    ــة الحداث ــة   حديق ــا ومــا ملحمــة جلجــامش والرام ، عــدت باهت ايان

ري الإنساني   أقسام حديقـة   ضَ والأوبانيشاد بمعزل لديه عن ثمرات أخر للتجريب الخُ
رسـالة  "و" تزيين الأسواق"و" مصارع العشاق"و" الزهرة"العالم مثل طوق الحمامة و

بهذا ، وحدائق الوجوه نص البستانيين جميعاً، فالحياة نص يكتبه الجميع، "الغفران
إنها فعل ، يلا للقص والشعر والسيرة والتأريخ على حد سواءالمنحى تغدو الكتابة بد
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ــائل لحتميتــه وتطــامن الأشــياء    ــة بهــذا المنظــور ضــرب مــن   ، تغــيير العــالم المسُ الكتاب
تتوحد من خلاله الوقائع   حوار الدلالات والدوال لتغدو أثرا سابحا ، الآركيولوجيا
  .  بحر الرموز

قنـاع  "مثـل  ، اتية   عـدد مـن نصـوص الحـدائق    يمكننا أن نميز هذه النزعة الحفري
حيث يبتدئ الراوي حفرياته مـن خطـاب لمـاركيز ألقـاه عـام      " غابرييل غارسيا ماركيز

ــدة   ،   اجتمــاع اســتذكاري لضــحايا قنبلــة هيروشــيما  ، ١٩٨٦ ــواة مول ليجعــل منــه ن
للاعب توقف أغنية الإنسان الطبيعي ا((ـالتي تبدأ ب، لمتوالية من الإشراقات والأسئلة

الشـيطان  ، لتبدأ حشرجة الإنسان الآلي اللاعب بأزرار البيانو الذري، بمجازات الحب
مؤسســا علــى رؤيــا الرعــب ، ))يهــبط مــن لغــة الجســد إلى كيانــات العصــر المشــعة 

تخلـى عـن   ، فريق يمثـل أجنـاس الأرض  ((الكوني هذه مشهدا لأوبريت جمعي يؤديه 
دات الأسطوانى الحجريـة الـتي سـجل عليهـا     أجهزة الصوت الألكترونية وأجهش بترد

 ))ثلاثة أجداد عراة متباعدين أغنياتهم بعد أن اسـتقوا ألحانهـا مـن أعمـاق الأرض    
ففي آركيولوجيا الفناء هذه لا علامة مستثناة من الانخراط القدري   ذلك الأوبريت 

سون والأم صوت مايكل جاك((سواء أكان ، السمفونية الذرية/ النشيد / الأغنية / 
، حيث تعد العدة لمحو الجنس البشري) )جبل الحديد((أم ، الزنجية الكبيرة   هارلم

ناطحـات  ((أم ) )الأنهـار الكـبرى  ((أم ، الوجود المفترض) / )موزرالكنايات وال((أم 
وقد اسـتدعت قنينـة مـاركيز المقترحـة   خطابـه لإيصـال رسـالة العـالم         ، ))السحاب

اشئ بعد واقعة الجنون الأممي رحلة   الزمن الأرضي قبـل وبعـد   الفاني إلى العالم الن
ما حدث   تلك الرؤيا لإنتاج نص لم يكن ليكون لولا تـوافر النظـر الكلـي للوقـائع     

ومزج العـالم الموضـوعي   ، وتعالقاتها الخفية الجامعة للمتناقضات والمفككة للمتقاربات
  .فة السيميائية الكبرى للأدببالعالم اازي لإنتاج التجليات بوصفها الوظي

أيضا  وهو مدخل اموعة  تتجلى للمتلقـي آركيولوجيـا   " البستاني"و  نص 
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تعين المتلقي على ، الأقنعة من خلال نص يتبني   بعض مناطقه لغة نقدية شارحة
ارتـديت لأنجـز   ((حين يقول الراوي ، وتعده لتلقي جدل الرموز، تفكيك بنى الأقنعة

ورويـت حكايـات سـتة وجـوه اسـتظلت        ، نعـة سـتة بسـتانيين عظـام    هذا الكتاب أق
التي أرعاها   ، واستبقيت قناعا سابعاً أرتديه   حديقة الأعمار الوسطى، حدائقهم

الوحوه ، قناع نفسي التي ستغادر إلى الخان الكبير بأسرع من ذبوا الزهرة   الحدائق
وقـد لا أكـون   ، تبدلون بين الحدائقوالبستانيون م، واحدة   نموها ونضجها وسقوطها
  .))البستاني الأخير   حدائق الوجوه

كمــا تنشــط آركيولوجيــا العمــى   حكايــة الملــك المقنــع الــتي يفتــتح بهــا نــص   
ات العمى المقنع ) )قناع أبي العلاء المعري(( منطلقا منها للحفر   سلالات من مروي

ــا    ــة القص ــداء بحكاي ــع ابت ــع نــص     والجمــال المقن ــع مســتجليا اشــتباكها م ر الأعــور المقن
ــع الخراســاني "بــورخيس عــن  ــاتي لا يتمركــز   العمــى أو   ، "المقن وهــو ســرد حفري

بوصــفها ضــربا مــن عــدوى ، أشــباهه بقــدر مــا تتمركــز   فلســفة القنــاع المشــار إليهــا 
مـة  أو الاستعانة بالقناع على مه، أو التمترس به، الامحاء   القناع/ التخفي الأممي

اتخـذه  ((كما   وصف الراوي لابن القارح بأنه قنـاع  ، وجودية شاقة   مأزق الوجود
ه الأرضـي      ، أبو العلاء ليسيح به   العالم الآخر مبصـرا  لكنـه حـين عـاد إلى محبسِـ

ى عن قناعه للبستاني الأخير   .))تخلّ
ثر فيما ترسخت أكثر فأك، إن حدائق الوجوه المترسخة   كتابة ما بعد الحداثة

مفيـدة   ذلـك   ، يأتي عبر وعي ما كان وإعادة إنتاجه على وفق حدوس مـا سـيكون  
من مجمل المغامرة الإنسـانية   الأدب والتـاريخ والفـن لتخليـق الـنص الجديـد علـى        

  .))أدب العمق(( حيث يتناسخ ما دعاه باشلار ب ، مشارف السؤال الفلسفي
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ســؤالا ضــمنيا حــول جــدوى التخلــي عــن المســحة الجماليــة  " الشــواهد"تطــرح 
للخطاب الأدبي والترويج لتوصيفها على نحو يفتعـل تناسـبا طرديـا بـين وعـي العلامـة       

ية على النحـو الـذي يعفيهـا    بما يؤسس لنزعة تتبنى الجماليات العدم، وخيانة الحداثة
مــن أيــة مطالبــة بــأدنى مســتوى مــن معرفــة ســيرورة لغــة الخطــاب بأبنيتــها وتعالقاتهــا     

  .والمراحل الكبرى لتشكلها خطاباً بين الخطابات
فهذه المهمـة تضـطلع بهـا الجـدات والأجـداد علـى       ، ليس القص حكاية فحسب

لٍ ذهنيٍّ لحك، خير ما يرام ، اية ما عملية إبداعيـة لـذاتها  ولا يعد الحصول على تشكُّ
لأن ما يجعل من التشكلات الذهنية الحكائية أعمالا أدبية لا يقتصر علـى محمولهـا   

ــة واســلوبا    ، الــدلالي فحســب  ــده معمارهــا الجمــالي لغــة وأخيل ، بــل يشــارك   توطي
ــتي تخــترق ســطوح الواقعــات الســردية لــتلج أعماقــا مــن الكشــوف     وأبعادهــا اازيــة ال

  .لرؤىوالحدوس وا
سنتجنب الخوض كـثيراً   تمفصـلات الـراوي والمـروي لـه لأنهـا أضـحت بظننـا         

ــة   وســنركز اهتمامنــا   جــوهر الخطــاب ممــثلا   ، ثنائيــة عقيمــة ممعنــة   تحنــيط المقارب
فقـد قـدمت شـواهد    ، بوصفه الضلع الاكثر فاعلية   ثـالوث المـتن الحكـائي   ، بالمروي
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ا تمكنت  على امتداد صـفحات هـذه الرؤيـا  مـن     الأشياء رؤيا متميزة للحكاية ومبناه
الحفاظ على كينونتـها السـردية مـن التلاشـي والـذوبان   خضـم التجليـات الشـعرية         

ولكنها على الرغم من ذلك توحي للقارئ ، والأواصر الجمالية بين علامات الشواهد
لانتمـاءات  بما يربك الثوابت الأجناسية القائمة نظراً لتمركزهـا   جغرافيـا مشـتركة ا   

هــي جغرافيــا الــنص الحــي القــادرة علــى الاشــتباك مــع وقــائع وشــخوص جغرافيــات    
يحيـل مـن   ((: فـالأدب  كمـا يعـبر فوكـو    ، إنسانية مجاورة سابحة   بحر الرموز الكـبير 

ــة الكلمــات        ــتكلم اــردة حيــث تلتقــي كينون اللغــة والصــرف والنحــو الى ســلطة ال
  .))المتسلطة والوحشية غبر المدجنة

ــازل التجليــات النصــية      ــتي تنتجهــا من ســلطة الكــلام هــي المرجعيــة الفلســفية ال
ــة        ــاوراء الأمكن ــا إلى م ــذ معه ــها وجعــل التلقــي ينف ــة الواقعــات وعاديت لاخــتراق يومي
والأزمنة من كـوامن ودلالات تتحـرك   حيـز سـيميائي يبعـث الحـراك   الكلمـات        

  هــذا الســياق وفقــت الشــواهد   و، والأشـياء ويمنحهــا الرســوخ والتجــذر والامتــداد 
إنتاج تجليات تتجاوز الزمان والمكان الموضـوعيين محلقـة   زمـان ومكـان مطلقـين إلا      
ران دائمـاً بهـذه الصـلة المركزيـة الـتي            أنهما على صـلة وطيـدة بالوقـائع المعيشـة ويـذكِّ

  .تبقي الحلم الرؤيوي الصو  متمحورا حول الواقع ومتجذرا   الحياة
وإنتـاج  ، كو أن إنتاج التجليات هي الوظيفـة السـيميائية المركزيـة لـلأدب    يرى إي

أن نعكف على الأشـياء الحاضـرة لندرسـها ولننحتـها بطريقـة تمكـن       ((التجليات يعني 
الذهن اليقظ  بعد تجاوزها  من إدراك معناها غير المعبر عنه يحيل الموضوع على سديم 

مفتوحاً قابلا للتأويل بصفة ((العلامة / الرمز وهذه الفعالية تبقي ، ))من المضامين
     . ))مستمرة
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إن رؤيــا طلليــة تستشــرف ، شــواهد الأشــياء هــي شــواهد تجربــة وجوديــة جنوبيــة 
العالم يدخل   جدلية خلاقة مع المكان المعيش ليتبـادل معـه الأدوار   ، خراب العالم

مـة تحيـل حفرياتهـا علـى الأخـرى        وليغدو كل منهما نافذة رمزية على الآخـر وعلا 
بٍ نفسـيٍّ لا ينفصـم    و خـراب تلــك  ، وهنـا يغـدو خـراب العـالم خرابـا لعـوالم      ، مركَّـ

  .العوالم الصغيرة خراباً حثيثاً للمتناهي   الكبر
ــوب   ــرؤى   ، رائحــة الجن ــة والأشــباح وال ــاؤه المشــبع بالأزمن ــه ذو الرائحــة  ، م طين

وترسو على شطآن الذاكرة ،  تمخر عباب الوجودزوارقه التي، قصبه، التاريخية النفاذة
كـل مـا يرسـم لوحـة الجنـوب   العقـل البـاطن        ، وتبني مرافئها   لا وعي الجماعـة 

للأمة العراقية يرتسم حركا ملونا ممتلئا بالأصوات والشخوص   نص يحـاول  بـوعي   
ما وإلى  وأن يتخطى على نحو، وإجادة  أن يحدث خلخلة   البنية السردية المستقرة

  .مدى ما قسطا من رتابة الحدود النوعية
ــف       ــة ومواق ــتي احتشــدت   فضــائها المتشــوف تجــارب ذاتي تعضــد الشــواهد  ال
صوفية ووقفت على شفير المتن الفلسفي   أحايين عدة واشتبكت مع سيرورة النص 

النص الذي منحته سـلالات مـن الـرائين مـن     ، العلامة   بعديه الجمالي والمعر / 
  .لوعي الإبداعي والقلق الإنتاجي الشئ الكثيرا

وكـان  ، وكان   ثانٍ علـي بـن محمـد   ، هذا المواطن كان يوما الخليل بن أحمد
ولم تزل هوية المـواطن الأبـدي مفتوحـة لكـل مـن      ، ..وكان   رابع،   ثالث السياب

ة حينئـذ تتكفـل لـه بـأن يصـبح قـادرا علـى إدار       ، ينتمي إلى مدينته فيحسن الانتماء
وأن يتحـول مـا يكتبـه إلى خطـاب يتجـاوز مكانـه المحلـي انطلاقـا مـن          ، حوارية العالم

علـى النحـو   ، المحلقـة تحليقـا منتجـا للدلالـة   فـراغ العلامـات      ، محليته غير المنغلقـة 
الذي يرفـد الـنص بامتـدادات وسمـات ترشـحه لأن يكـون نصـا كونيـا يخاطـب ثقافـة           

، اً علـى احتـواء محليتـه و فرديتـه وتقـديمها للآخـر      القرية العالمية الصغيرة خطابا قـادر 
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أوالتمركز حول لوغـوس الأنـا   ، واعيا تماما لأهمية عدم التدهور   فخ التشرنق المحلي
  .بما يكرس القطيعة بين الذات والعالم ويجرد المرسلات من فحواها التواصلية

  
 

  
مائيةٌ تحتـوي أمكنـة  ، عالم الشواهد عالم مائي ة المـاء يفـرض سـيادته    ، الرؤيـا  قار

ة كل شئ بلَِّ ، الأحجار والسـماء و الجـدران و الأرض  : على الموجودات ويدخل   جِ
، والنهار الشفيف الماثل على نوافذ تطل علـى يوميـات المصـير   ، الظلام السائل الدبق

  عــش الطــائر و  الانفســـاح   ، الانكفــاء علــى الـــذات و  الانفتــاح علــى الآخـــر    
لا الاشــتغال الســيميائي للمــاء بوصــفه  ، لبيــت الطفولــة ومجــرة المهــداللانهـائي   مفعـ

عنصرا يختزل الطقـوس والعـادات ويتغلغـل متأصـلا        ))عنصر الخلق   الفكر((
  .الأساطير والحكايات الشعبية

يشير جاسـم عاصـي  أحـد المضـطلعين بسـيميائيات المـاء العراقـي  إلى اغـتراف         
، وتوظيفهم لها بوصـفها دوال ذات ثـراء رمـزي   ، ادر المياهالكثير من الكتاب من مص

تشكل مصـدر إخصـاب الفحولـة والأنوثـة ونهوضـها واكتمالهـا فهـي بالتـالي منعطـف          
لإدراك الأشياء والظواهر الخفية وبذلك يكـون الارتبـاط حياتيـا ويؤشـر الصـيرورة عنـد       

تشــهد صــراعات كمــا يشــير إلى اتخــاذهم مــن العــوالم المائيــة حاضــنة   الشخصــيات
الانسان والى الدور الذي تلعبه المخيلة المائية   تفعيل السرد والوصف وبالتالي تؤدي 

  . الى احالة النص إلى حافة الأسطورة
وقـد رسـخ المــاء حضـوره   الشــواهد عـبر علامــات مائيـة وأخــرى مرتبطـة بالمــاء       

المراكـب كمـا لـو    نعقـت  ، ٩التربة النديـة وطحالـب الشـط الرسـوبية ص    "دلاليا مثل 
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تأكد من عودة المزارعين وصيادي الاسماك نحـو ازقتـهم الخشـبية    ، ١٠كانت غربانا ص
رمى برأسه ناقما يشم أديم الارض التي تضوعت بروائح الجـداول ومكونـات   ، ١٠ص

لم يكن ارتيابا من الطوق الذي فرضه ، ١١إنها جذوع نخيل وقناطر ص، ١٠الشط ص
، ١١فن وسمـاع مايطلقـه البحـارة الهنـود مـن كركـة ص      ارتياده المس. .حرس السواحل
هولولوهولويا ، ٢٠لأوقات المد المتشح بأردية الغسق الدامي ص، ١٧مقبرة الدوب ص

هـز انـزلاق المـردي زورقـه     ، ، ترك ظله الموشوم على جسد المياه ارتعاشات قلقة٢٠ص
إنها الشؤم . .لا تقترب من تلك المقبرة الطافية، ٢١وجعل جسده الناحل يتململ ص

ــذي تنفســت   ، ٢٢عينــه ص  ــع ال ــاه ، شــواهد أحسســتها بعبــق الطل و ، وبدغدغــة المي
بتشابك الجذور ، واحتدامه النزق، وسعف النخيل، بشفافية مديات الأعماق الطاغية
  ."٣٠وسط غرين الجرف المستبد ص 

   فالعلامـة المائيـة بوصـفها شـفرة منخرطـة     ، إن لوفرة العلامات المائية دلالاتهـا 
تبدو مرشحة دائما وبقوة   الشواهد لأن تحيل الحفريات السـيميائية  ، سياق ترميزي

،   بواطنه وطبقاته الدلاليه على مجموعة من الدلالات التي أنتجها الخطاب بمهـارة 
  : ومنها، فأغنت النص، ابتداء بانتخابها من النظام اللغوي

  
 

، النـار تطهـر قطـب المـدنس بالتعـذيب     ، رمزيـة الـتطهير   يتداخل الماء مع النـار   
بعـد إزالـه غشـاوات    ، والماء يطهر بالكشف عن الجوهر الأصلي   جوانيات الكينونـة 

جب/المدنس الأرضي هذا مانجده   التقريـرات العالميـة للفكـر    ، ظهورات القتامة والحَ
موضـع   سـيمياء العلامـة    يت، بما يمثـل مشـتركاً ماورائيـاً عامـاً بـين الـديانات      ، الغيبي
وهل ستستحم ((: فلايمكننا التغافل عن هذه الدلالات ونحن نقرأ قول الكاتب، المائية

يقـول  ، ))او ربما هناك   ذلك القسم المعزول، ربما قلت –بادرتني امي  -  النهر؟ 
 الارض تحرض ولـدها علـى النـزول   / الأم ، ))تنضج انفعالاتنا   العزلة((: باشلار
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قد يكون مصحوباً باللذه ، وهي فعالية موازية سيميائيا للتطهر من الذنوب، إلى النهر
لم أنتبـه إلى  ((: وارتقـاب الاتـي الغـامض   ، ويكتنفـه الخـوف مـن اهـول    ، والألم معاً

، الآن بوسـعي الكشـف عمـا أضـمره    . .مابالـك ؟ تسـاءلت  : أمي التي رمقتني بأزدراء
شئ رهيب . .،فإن الاستحمام   هذا الوقت منعش، أستحم يا أمي: أطرقت مفكراً

ــها ــول  باشــلار  !" باغت ــه مكــان      ((يق ــرتبط بوحدت ــاً أن المكــان الم ــم غريزي الإنســان يعل
  .ولا يقرأ هذا النص إلا   ضوء فهم أصيل لجدلية المقدس والمدنس، ))خلاق
  
 

ويـذكرنا المـاء بـالرمز    ، كل الأحـلام تحيـا   الميـاه   (( :يقول الأستاذ ياسين النصير
  .))اتصال خفي بالأرض الأم، البدائي الأول للخلق

ــلأرض   المــاء يــوقظ ، لاشــك   أن للمــاء دلالــة ذكريــة تقابــل الدلالــة الأنثويــة ل
وينـدمج الاثنـان معـاً علـى مركـب علامـي واحـد        ، الخصوبة الكامنة   رحم الأرض

هــذه الرؤيــا  ، لــق والانبعــاث مــن الغيــاب والضــمور والجــدب     محمــل بــدلالات الخ 
الســيميائية للمــاء كانــت جــديرة لــدى يونــغ  بــأن تصــبح شــكلا مــن أشــكال الأنمــاط   

من هنا يصـبح النـزول إلى المـاء جسـراً     ، الأصلية التي تهوم على بحر الدوال الفسيح
وطنـاً  ((اء بوصـفه  نفسياً تقيمه الذات مع كل هذه الـدلالات العميقـة الكامنـة   الم ـ   

يجعل القاص هذا النزول إلى الماء رحلـة عـودة   ، ))ودعوة إلى الحلم والسفر، كونياً
المأوى الأول للكينونة المتمأزقة   سديم /حماية الرحم الأمومية / الخلق/إلى الولادة 

. .تنـاهى إلى سمعـه نقيـق الضـفادع الحـاد     ، كان ثمـة انتظـار غـامض   ((: الوجود والعدم
اعتمـر  . .عاد إلى مقبرة الدوب الغرقى. .سلل بزورقه  عبر أغصان العرائش المتحاضنةت

هبط منزلقـا باتئـاد تحـف بـه الأصـداء الـتي       . .عدة غوصه بعد أن تأزر بصرتها الكالحة
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برتابــة لهــا صــدى الــرنين  . .إذ تنــادت عــوالم القيعــان، مازالــت تتجاذبــه نحــو الأعمــاق 
ربمـا كـان   ، كـان ثمـة شـيء قـابع هنـاك     ، حة المخاضفاحت من الأعماق رائ، المخنوق

 لقـد غـاص الـراوي   روح المـاء    . ))حبله السري الذي أودعته أمه القاع إيفـاء بنـذرها  
، ليمسك الزمن الهارب بكلتا يديه، ليتحد بالمطلق اتحادا صوفياً) والماء روح مقدسة(

فاحـت مـن الأعمـاق    وما رائحة المخاض التي ، ويعيد تشكيله على وفق تطلعه الأثير
إلا أصداء البـدايات البعيـدة وتهويمـات تشـكلات الكينونـة الـتي كـان الحبـل السـري          

وقد وضعها الكاتب   موضعها المناسب من النص لتعمـق الرؤيـا   ، علامة دالة عليها
إذ جـاءت   نهايـة   ، وهي مدهشة   موضعها من معمـار الـنص  ، الصوفية وتؤكدها

ولتؤطر الحـدث بإطـار غـيبيٍّ منفـتح علـى المطلـق       ، بدايةلتعلن البحث عن ال، القصة
بوصفها علامة تؤكد قطبية المقـدس   سـيمياء العلامـات المائيـة     ، عبر علامة  النذر

  . للنص
  

 
  

 
 ))الاشارات التي تؤول لاتدل على الخفي الا بمقدار ما تشبهه((يرى فوكو أن 

ــة فهــو مــدرج دائمــاً       " وجــان ريكــارد "ويشــير  ــه لايوجــد وصــف بــلا حكاي الى ان
فبما  حكاية واقعة ضمن الوصف، الحكاية بل ان كل وصف يبعث حكاية بنفسه

فمـن الطبيعـي ان يســتجد   ، ان الوصـف يوقـف سـير الاحـداث بعــد ان يعلـق الـزمن      
تـها  الوصف بين علامتين بحيث تستطيع الحكاية الدفاع عن نفسها وهي تزيد من كثاف

وضـع تـوازن حركـي شـامل ان دور الوصـف الرمـزي هـو        : هذا هو دور الاطار المكثف
وضع دليل حكائي خاص بالماضي او بالمستقبل وفيه يمكن ان تترتب ولو حتى كبذرة 
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  . لتصرفات مستقبلية
تنطلق تنويعاته الوصفية التي ، القارة السائلة   جسد النص/ ومن البقعة المائية

ر النظام العلامي والجمالي للنص وتمنحه قـدرا مـن التماسـك والقـدرة     تعضد باستمرا
بمــا يســخره لهـا الكاتــب مــن اسـتبطانات لعناصــر الرؤيــا   ، علـى التواصــل مــع المتلقـي  

ومن ابرز هذه العناصر العلاميـة الـتي تخاطـب    ، الجنوبية المعطاء وانشطاراتها المرجعية
  : ادياتالعالم الحي وتحيل من خلاله على ما وراء الم

  

  
علـى   –بوصفها علامات سـابحة ونافـذة خـلال الحـدود الحسـية       –تحيل الروائح 

، وجود شبحي لأطياف الفراغـات المسـكونة بالنسـيان والمنهمكـة   حواريـات العزلـة      
تلك الموجـودات الضـبابية الهلاميـة الـتي تـنم عـن بصـيص متـوهج لارواح عالقـة            

يقـول  ، تتقاطع مع الطبيعـة دالـة علـى الخفـي بمقـدار مـا تشـبهه        عوالم جهنمية فنتازية
بين العلامات والكلمات ليس هناك الاختلاف القائم بين الملاحظة والسلطة ((: فوكو
ولـذالك   ليس هناك   كل مكان سوى لعبة واحدة لعبـة الاشـارة والشـبيه،   . .المقبولة

لمـن يعــرف   –نهايـة مشـكلتين   فـإن الطبيعـة والكلمـة تسـتطيعان ان تتقاطعــا الى مـا لا     
والروائح   شواهد الاشياء جزء من الجدل النوعي ، ))نصا كبيرا واحدا -القراءة
علـى حـد تعـبير جـان      -))يحلـل ماديـة العلامـات   شـفافية المعنـى     ((الذي ، للنص
  البــدء كــان عــزاؤه بــأن الرائحــة هــي خلــيط مــن عبــق الحــب بــوك   ((: -ريكــاردو

الندية وطحالب الشط الرسوبية غير انه ايقن ان الرائحةهي بمثابة إقحام  ورائحة التربة
بعـد  ، ٩ولم تكن مصادفة اختفت متلاشية مع روائح شجر البمبر والسدر الوافر ص

انبثق العبق  ،١٠أن خلبت روحه الروائح كان جسده قد انتفض يقظا من جرائها ص
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، كـان العبـق مازالـت    ١٢روائح صالجسد الهلام المحفوف بال، ١٢من ثنايا الجدران ص
رائحـة اسـتوطنت البسـاتين وأشـياء أخـرى سـتحدث        ،١٥بقاياه تحتل بواطن أنفه ص

  .))١٦ص
: وربما انعقدت مقاربة ما بين سلطة الروائح وحضور توهمي لمباهج أنثوية حثيثة 

حينئــذ أنغقــدت   عمــق خيالــه صــور تســتوطنها  . .بعــد ان خلبــت روحــه الــروائح((
هــذه الــروائح المؤجلــة   شــعرية الــزمن   الســرد القصصــي ، ))١٠يــة صمبــاهج أنثو

ــذي ادخــره الــنص  ارتعــش ((لمقطعــه الاســتهلالي ) المســفن(للشــواهد تمثــل التفســير ال
اذ تعـد  ، ))٩جسده كما لو كان كتلة من التوترات عندما داهمته تلك الرائحـة ص 

خطـوة القصـدية الثانيـة      الافتتاحية عنصرا مهما   المتخيـل السـردي لانهـا تمهـد لل    
ف ثيمـة  الخطاب فالافتتاحية تكـون مفتوحـة علـى اللاحـق مـن الاحـداث والى تكثي ـ      

ويشير ريكاردو   حديثه عن التكـرار النصـي الى أنـه عنـدما يتعلـق الامـر       ، النص
بالنص وعنوانه فإن الآيدلوجية المهيمنة تنصـح بـالتكرار وبصـرامة بـدلا مـن اسـتبعاده       

نصا آخر حتى وان نتج عنه وبهـذا الوضـع  لايتمتـع  باسـتقلالية  وان      العنوان ليس
هـذه المقاربـة الحسـية تقـود بانسـياق       ، كان مستخلصا وبهذه الصفة فإنـه يتميـز عنـه   

ــية المركزيـــة   الـــنص     ــع  تنبثـــق مـــن العلامـــة الحسـ ــية أوسـ دلالي الى مقاربـــة حسـ
برتابه لها صدى الرنين المخنوق ((اض تنعقد المقاربة ما بين الرائحة والمخ) )الرائحة((

إنهـا تحيـل علـى البـدايات وتـداعيات      ) )٢٦فاحت من الاعماق رائحـة المخـاض ص   
الحضور تحيل علـى بدائيـة   / التشكل الاول للذات   رحلة عودة إلى سديم الغياب 

هـذه  ، ))٢٦ربما كان حبله السري الذي أودعته امـه القـاع إيفـاء بنـذرها ص     ((المأوى 
 وبـين الـرحم البـدائي   ) بطـل القصـة  ( ربطـت مـا بـين الوليـد    ) النذر( لامة الطقسيةالع
عاقدة الصلة الازليـة بـين   ، الوالدة الكبرى/الموصل إلى أعماق الارض) العالم المائي(

الكينونتين الانسانية والاسطورية عبر الحبـل السـري المنـذور الـذي رسـب   الاعمـاق       
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الارضية / حلة بحث مستمرة عن تلك الامومة المائيةمطلقاص الكينونه الانسانية   ر
يطرح أسطورة لا بالمفهوم المثيولوجي أو أعتماد ( إن الكاتب هنا، الغامضة الاسطورية

المتن الاسطوري بقدر ما أعتمد الدلالة الاجتماعية والنفسية من خلال أسطرة الواقع 
قـد الاجتمـاعي إلى اسـطرة    مشيداً عليها حكايات تنامت بالتكرار وترسـخ عبرهـا المعت  

و  هذا السياق أستذكر مقولة لفتت إنتباهي لكارل غوستاف يونـغ يفسـر   )متميزة
لسـوء الحـظ لم   ( فيها أعطاءه إذنا صاغية للأساطير الغريبة المنبعثة مـن الـنفس قـائلآ   
لم يعـد بإمكانـه   ، ينل الجانـب الاسـطوري للأنسـان إلا أهتمامـا ضـيقا   هـذه الايـام       

الخرافات والنتيجه أنه يخسر الكثير إذ من المهم التحدث أيضا عـن أشـياء غـير     خلق
لا يمكننا رؤية عالم أخر تحكمة قوانين مختلفـة بسـبب أننـا نعـيش   عـالم      : مفهومة

مـن المؤكـد أن رجـل الا     :معين ساهم   تشكيل عقولنا وبناء أسـس حالتنـا النفسـية   
ــذهاب إلى أبعــد مــن كــل هــذ   ــب ال ا لكــن رجــل العلــم لا يســمح بمثــل   ســاطير يتطل

  .)ذلك
  

– 
سلسـلة مـن الاصـوات ينبعـث عنـها      ((إذا كان العمل الادبي هو قبل كل شـئ  

فإن هذه الاصوات قـد تقـل أهميتـها   بعـض الاعمـال الادبيـة أو تغـدو         ))المعنى
والعمــل ، رطاً ضــرورياً للمعنــىشــديدة الوضــوح بحيــث تغــدو الطبقــة الصــوتية ش ــ  

أنتقاء من النظام الصوتي للغة ما ولا غنى عن علم الصوتيات  –الادبي بتعبير أخر 
و  العالم اللساني للعلامات ترتبط الشفرات    أي تحليل مناسب للأنماط الصوتية
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ــالمنطوق الرمــزي يقــود ، الصــوتية بــدلالات علــى وفــق مســتويات  ايحائيــة  تقــوي    -ف
ليشـكلا معـا قطـبي    ، وتضعف  إلى شـئ متصـور ذهنيـاً يحـس ويـدرك إدراكـاً مجـرداً       

ولينـدمجا معـا   بنيـه لفظيـة أشـارية هـي       ، الدال والمـدلول : الثنائية العلامية اللسانية
وحين نتعامل مـع نـص أدبـي فلابـد لنـا مـن التوقـف عنـد         . عبارة عن مركب العلامة
لا يغفلـون عـن الاثـر     –العيـار الثقيـل    مـن  –فالكتـاب  ، النظام الصوتي للمرسلات

طبقــة ( ذلــك أن، الكــبير للأبنيــه الصــوتية الــتي تحتويهــا نصوصــهم علــى المتلقــي       
هي أولى الطبقات الاربع التي وجد أنغاردن العمـل الادبـي مكونـا    ) صوتيات الكلمة

ومـن شـأني   التحلـيلات الصـوتية للنصـوص الادبيـة ألا        منها   بنيته الاساسية
وأن كنــت  –صــر الفاعليــات الصــوتية   الجانــب اللغــوي مــن شخصــية العلامــة  أح

إلا أنـني    -أبتدئ به نظراً لأهميتة الاساسية   مجمل البنيه الصوتية للنصـوص   
السـياق  / أفضل التعامل مع تلك البنيه على أساس أنها تتشكل   الكتلـه الرمزيـة   

قـاً لطبيعـة الـنص ومسـتوى رقيـة      الدلالي العـام للنصـوص مـن تحايـث عـدة محـاور وف      
، بوصفها نصاً سردياً غنياً بالوعي الصوتي لحركية العلامـات " و  الشواهد"، الفني

  : نستطيع ان نتتبع الاثر الواضح للعلامات الصوتيه   محاور منها
  

ت   فللــدال اللغــوي بنيتــه الصــوتية المميــزة لــه عــن ســواه ولا تتســاوى العلامــا  
ذريعـه إلى أقصـاء    –بالضـرورة   –مثلمـا لا يمثـل هـذا البنـاء     ، جمالية البناء الصوتي

مـن العائلـة العلاميـة للـنص أو      –علامة مـا مهمـا بـدت فقـيرة   جماليـة الصـوت       
طردها مـن المعجـم الادبـي الـذي لا حـدود لـه سـوى حـدود جماليـات الـنظم ووعـي            

ه وتحويله إلى رسائل لغوية ذات سمات المرسل لجدوى النظام الذي يعمل على تشفير
  .اسلوبية أدبية
ــب  هــو ، ذو نزعــة جماليــة  –  أختياراتــه لعلامــات الــنص   " الشــواهد"وكات

إلا أنه أستعاض عنها ببلاغه أكثر ، متقشف   أدبيات الجزالة والسلوكيات البلاغيه
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لسـهل  جدوى وأقرب إلى التوجهات الحداثية للكتابـه هـي شـعرية الخطـاب السـردي ا     
السـهل لأنـك تـدلف بيسـر وطمأنينـه إلى بواطنـه وهـو ممتنـع لأن الجمـع بـين           ، الممتنـع 

ولعل ، اللغه الغنيه السليمة وبين العمق هو مما لا يلقاه إلا ذو حظ عظيم من الكتاب
أوضح  شاهد على ذلك قصيدة النثـر الـتي تعـاني   أيامنـا مـن أنجـراف مـع دعـوى          

لت اللغوية والزهد بشعرية النص إلى حـد تحولـت معـه    البساطة والتقشف   الجماليا
  اكثر الاحيان إلى بنيه رياضية حاسوبية متشابهه المبنى والمعنـى والايقـاع والشـكل    

أختفى  مفهـوم  ، وأصبح كتاب قصيدة النثر وكأنهم يكتبون نصا واحداً، والمضمون
لجانب الجمـالي      حمأة التخلي المحموم عن ا"الخصوصية الاسلوبية"و" الفرادة"

وراء هياكــل  –غـير المفهــوم   –واللــهاث  شخصـية العلامــة حتـى   حــدوده الـدنيا،   
ترزح تحت وطأة  نثرية هلامية ملآى بالجماليات العدمية التي أشرنا اليها   المقدمة

قطيعة معرفية مهـول مـع الاصـول والاسـس بقضـها وقضيضـهاوهذا مـا لاتحمـد عقبـاه          
  كثير  -جناسية للكتابة الادبية لأن النص العربي لايختلفعلى مختلف الصعد الإ

  .عن نص هندي او ياباني او انكليزي مترجم -مما نقرأه اليوم 
يتمثل الوعي الصوتي بجمالية العلامات علـى امتـداد التـدفق السـردي للشـواهد      

ارتعش جسده مثل كتلة من التوترات عندما داهمته تلك الرائحة ((ومن امثلة ذلك 
متلاشـية  ..ترددت   فضاءات النخيـل اصـطفاقات فزعـة   ..احس من خلال اضطجاعه

مــع روائــح شــجر البمــبر والســدر الــوافر تحــت ظــلال النخيــل البــاذخ الــذي يحــف بــه   
، ))٩بدا انفه النافر المتيقظ بارزا بشكل مزر عن مساحة وجهه المتداخلة ص، السمو

ارة تلـو العبـارة بعـد اشـباع سـابقاتها      فنلاحظ عناية الكاتب بإيقاع المفـردة وسـبك العب ـ  
الضم (الذي يجانس بين الحركات القصيرة ) كتلة من التوترات(إن المشبه به ، صوتيا

  الكاف و  التاء الثانية من التوترات ،وبينهما ضـمتان منـدغمتان   تنـوين التـاء     
) تـائي التـوترات  التشـديدان المتعاقبـان ل  /الفتحة   لام كتلة و  تاء التوترات/المتطرفة
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فضــلا عــن الحضــور  ) المــد   التــوترات( ثــم ينــهي الجملــة التشــبيهية بحركــة طويلــة  
 المزدحم للتاءات الخمس بوصفها اصواتا ساكنة مجهـورة متجانسـة البنيـة التركيبيـة،    

مـن حيـث الكفـاءة الايحائيـة     )ارتعـش جسـده  (شكل نظاما تواصليا مشرقا مـع المشـبه   
يــل المشــبه ومنحــه بعــدا حســيا مطلوبــا   الســياق النفســي   العاليــة للمشــبه بــه   تمث

ومثـل ذلـك ينطبـق علـى وصـفه لاصـوات السـعف المتـداخل بأنهـا           لعلامات العبارة،
مـن الخماسـي بصـادها وطائهـا المتجـاورتين      )افتعل(ان صيغة  لأصطفاقات فزعة، تردد

ــتي يــرى ياكبســون انهــا     تــدرك تتجلــى   كــون الكلمــة  (تجســد الوظيفــة الشــعرية ال
ان  )بوصفها كلمة وليست مجرد بديل عن الشـيى المسـمى ولا كانبثـاق للانفعـال    

 اصــطفاقات نخيـــل الشــريف الفزعـــة تــذكرنا   رقتـــها الصــوتية الايحائيـــة بالصـــورة،    
بوشوشــات نخيــل الســياب ونبــاح الكــلاب المبعثــرة   تلــك الوشوشــات  كصــورة         

ولاريـب   ان الشـريف قـد افلـح        مشهدية قائمة على الايحاء الصوتي لعلاماتهـا، 
الحــاق العلامــات ضــمن ســياقات اســنادية مناســبة ممــا جعلــها عــوالم  أغنــت النظــام      

ورسـخ المعـاني    بمفهومه السوسيري مما اكسـب الـدلالات قـوة   التعـبير عـن الـدوال،      
بطريق أقصر   ذهن المتلقي بما دشنته الكتابة من صور أحال عليها الصوت وأوحـى  

  .بها
فهو بذاته انثيالات صوتية جامحة   تداعيات تمزج ) سنابك المتقدات( أما نص

ــك  ((: الحــدوس بالوقــائع والمكــان بــا للامكــان والمرئــي بــاللامرئي   تتنــاهى اليــه كــل تل
الاصوات والمشاهد ببريق غريـب ومتشـبث  بـدا الـزمن يتوقـف كمـا لـو كـان الشـاهد          

تسـحبه آلاف   رؤى شـبيهة بالـدوامات،  آنئـذ تغـدو ال ـ   اللامرئي يغمض عينيه بحبـور، 
وحدها اللغة تخب برأسه مثل قطعان  الكلمات المتقدة والمليئة بالمضمرات الى قرارها،

يتكررهـــذا المقطـــع القـــائم علـــى تـــداعيات المعـــاني  ، ))٦٩مـــن الخيـــول الجامحـــة ص
والامــر  مــع تغــيير متواصــل، –كلازمــة   موشــح أوقصــيدة –والأصــوات اللاواعيــة 

وهما بناءان شعريان بامتياز  بمكنوناته الثلاثة، )عوالم جنوبية(بق على نص نفسه ينط
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بالرغم من نزعة سردية واضحة الا ان خيول الأصوات وسنابك  الكلمات جمحت 
ماشاء لها فضول الكشف ان تجمح   الفراغـات البيضـاء محيلـة الخـواء الى معـترك      

مجاهيـل الـذات وأغـوار الوجـود،     للاصداء وميدانا للاشعور لتملأه صهيلا وتكتنفـه  
بنيـة  / إن بنية التداعي   جموحها الاول والثـاني والثالـث والرابـع هـي بنيـة المتاهـة       

بيد ان القوة الضاربة ، دائرية مغلقة تنتهي من حيث تبتدي وتبتدي من حيث تنتهي
ثائرة تبقى   الاوج   نهايتها المفترضة مثلما ابتدأت " السنابكي"للاندفاع العلامي 

على الـرغم مـن انطلاقهـا   فـراغ نصـي واحـد هـو فـراغ التـداعيات مؤشـرة           ، عارمة
قـادرة علـى انتـاج السـرد الكثيـف      ، امكانية شـعرية جـديرة بالتقـدير مـن لـدن السـارد      

  .مثلما تنتج السرد الشفاف   لحظة انتاجية مناسبة من حدس اللحظة
  

أزعم ان الدور الذي تلعبه علامات تحيل على كائنات ذات شخصية صـوتية لا  
، يقل أهميه   تشكيل البناء الصوتي العام  للنصوص عن البنى الفونيميـه للـدوال  

فالموجودات الصوتية التي ينتقيها النص من العالم الخارجي ويضيفها إلى عالمه تجسد 
لتحيـل    ) العلامـة (   الاختـزال ويضـغطها   كثافـة     الصوت بمنحى وصفي غاية

اللاوعي الجمعي للغة على هيئة صـوتية ذات تشـكل رمـزي ومـن هـذه الـدوال الـتي        
  : برزت   النص

– 
 الغراب علامة ذات  شخصية لونية وصوتية أكثر مما هي بنيه فونيمية لغوية أنـه 

، )تأملات   فضاء الغراب(ر   دراستةحاتم الصك. كما وصفه د)الكاهن الاسود(
كائن حلت له لعنة البشر لا الآلهه فهـو بشـير المـوت والخـراب والـبين   المعتقـدات       

بشر النابغة بأن رحلتهم عن الديار غداً وبشر المتـنبي بـالبين وخـراب    ، العربية الموروثة
أمـا   !ف الرضـي المنازل وألقى قصـيدة قافيـة   مسـمع المعـري ناعيـاً صـديقه الشـري       

                                                
– 
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الشاهد فقـد تمثلـت لـه الغربـان صـوتيا   المراكـب البخاريـة الـتي تنعـق مدنسـة قارتـه            
المائيـة بمخلفاتهــا الــتي تلــوث أصــوات القـارة وهواءهــا وسماءهــا وتعلــو علــى أصــوات    

كمـا لـو كانـت     –نعقـت المراكـب   ((: الكائنـات المائيـة النبويـة   / موجوداتها الاصلية 
  ) )١٠طويلا ص نعقت  –غرباناً 
– 

وهي علامـات ذات شخصـية حركيـة وصـوتية وكـثيراً مـا إرتبطـت لـدى الادبـاء          
بدلالات فلسفية أو صوفية تتجاوز ماديتها إلى الابحار   الكينونة وأسـتجلاء العـوالم   

أظهـرت  " الشـريف "ولـدى  ، الغامضة والمبهمات الكونية والاسئلة الانسـانية الكـبرى  
أقتربـت زوارق الدوريـة   ((: لزوارق حضـوراً صـوتيا بينـاً   تشـكلات السـرد     المرإكب وا

وقد رأينا الكاتب وهو يعقـد مقاربـة نصـية بـين منبـهات      ، ))١٣بأصواتها المضجرة ص
  .المراكب ونعيق الغربان   الفقرة السالفة

 
ء الموقـع  أنـه كـائن مـن الغنـا    ، والنهام علامة أنسانية صوتية محضة) نهام( جمع

النـهام يقـود هــواجس   ، كمـا وصـفه الكاتــب  ) )٢٣إيقاعـات البحـر المتفاقمــة ص   ((ـب ـ
البحارة وخوفهم من اهول وشوقهم إلى اليابسة المأهولة بالكائنات الاليفة عبر تراتيله 

أن الجوقة السمفونية للنهام كائنات لا ، الجنائزية المصحوبة بجماليات الحناجر الخشنة
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ة الصـوتية ولكنـها تحيـل إصـطخاب زمجرتهـا إلى مقـاطع مـن سمفونيـة         تمتلك العذوب
  . البحر
– 

: اللغــط علامــة شــديدة الكثافــه لأنهــا تحيلنــا علــى مجــاميع مــن مصــادر الصــوت  
، أصــوات  موجــودات حيــه أنســانية وغــير أنســانية  ، أصــوات موجــودات غــير حيــة 

فتـزداد تـداخلا وغموضـاً وتحيلنـا علـى دال      ، الدالة تنضغط   المساحه الدلالية لهذه
سابح ومدلول يعوم قد أعتنقا   بنيه الغياب ولن يتركا لنا سوى ديمومة الاثرتارة تحل 

ــة     ــق الضــفادع الحــاد ص   ((هــذه العلام ــاهى إلى مســمع بطــل   ) )٢٦نقي ــذي تن  ال
للفـراغ  الطلـل محـيلا علـى مسـخ وجـودي      /عندما طاف حول سـدرة الـدار  ) المسفن(

الاليف أقترفتة الازمنه مستبدلة أصوات ساكينها بنقيق لا دلالة له سـوى أستحضـار   
المنادية " الاصداء"وتارة تتجلى   ، مزاح للأصوات البشرية الغابرة الغنية بالدلالات

وقتها أستجمعت الرؤى والاصداء نداءاتها بعنف لتنسكب   قرارة ((نداءات عنيفة 
) كركـة ( وأخـرى تتموضـع    ، ))٢٦هولولولـو هولـو يـا ص     نفسه بذات الـوتيرة و 

تلـك الاصـوات اللغويـة    ) المسـفن ( أستلها من المتن اللهجي العامي ووظفها   قصـته 
الــتي يقضــم بعضــها بعضــا لتحيــل إلى ســياق صــوتي غــير مفهــوم حــين يصــدر عــن   

وقـف  الذين عبر الكاتب عن لغطهـم الـذي كـان يت   ) الهنود( جماعة لغوية أخرى مثل
وسماع ما يطلقة البحارة الهنـود  ((: لسماعه   أرتياده وتجوله اليومي   المسفن بقولة

وقد وفق بإنتقائها من اللهجة العراقية وتوظيفها مثلمـا  ) )١١من كركه له ما يبرره ص 
من عامية شعبه   قصيدتة ) خطية(   أنتخاب لفظة) السياب( وفق سلفة البصري

  ) هولولولو هو لـو يـا  ( ومثل ذلك ينطبق على عبارة) ليجغريب على الخ( الخالدة
قصتة مقبرة الدوب فهي مستلة من معجم البحر والنظام اللغوي الخاص بالبحارة وقد 
وظفها الكاتب لتجسيد صورة نفسية ألهبـت خيالـه بأصـوات شـبحية لبحـارة غـابرين       

/ خرو عباب العالم المائي الخيول المائية الغارقة ليم/ كانو يمتطون صهوة تلك السفن 
  .الكون المصغر
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– 
ــة     ــج شــواهد الاشــياء بإلتفاتــات كــثيرة إلى الحرك وتوظيفهــا   التشــكلات  ، تع

صـور كـبرى تنـدرج   سـياقها     ، وهي صـور مشـهدية   مجملـها   ، السردية للمشاهد
فمـن  ، عية ونفسـية مجموعة من الصور الجزئية المتناغمة المتماسكة   وحـدة موضـو  

شاطرة المياه نحـو أنـدفاعات زبديـة    ، متقدمة بقوة. .أقتربت زوارق الدورية((: ذلك قولة
ولا ، إذ يعـج المقطــع السـابق بالعلامـات الحركيــة أفعـالا وأحــوالا    ، ))١٣متضـادة ص  

ريب إن سيادة العلامات المقترنة بالحركة تبتعـد بـالنص عـن السـكونية والثبـات ففـي       
عور تقترن الحياة بالحركة والنشاط وتقترن بالافعال مثلمـا مـا يقـترن المـوت     مملكة اللاش

أنهـا لوحـة مائيـة مرسـومة بالكلمـات وكاتبنـا رسـام مـاهر         ، بالجمود والتحنط الفعالي
على امتداد شواهده ولا اجد نصاً ينقل المشهد الذي يراه من يقف على ضفة الشط 

. سي واكثر دقة و احتواء للحركة وأحساساً بهاحين تمر الزوارق بإرتساميه المادي والنف
من مـامور الدوريـة لايكتفـي بالوصـف     ) المسفن(وحين يعبر عن ركلة تعرض لها بطل

الخارجي المحدود للركلـة بوصـفها فعـلا حركيـا ماديـا بـل يمنحهـا ثقـلا دلاليـا مضـاعفا           
: "قلغياب الع"و" الركل"ـبواسطة الوصف التشبيهي محيلا على علامة اشتهرت ب

وهــي بــلا شــك مــن )) ١٥داهمتــه ركلــة خيــل اليــه انهــا ركلــة حمــار ممســوس ص ((
  .مشاهد وعبارات السخرية السوداء

تراكضــت ( ومــن النصــوص الاخــرى الــتي تظهــر وعيــا جماليــا بــا لحركــة قولــة  
بدت حركة الناس والـزوارق    ، ١٥المويجات ببطء معهود مخترقة ركائز المسفن ص

ــا ص ــتباح الم ـــ ١٥اوجهـ ــبة ص اسـ ــطوحها المعشـ ــا   ٢١د سـ ــد بارتفاعاتهـ ــادت اذرع المـ تمـ
هــز  ٢١تــرك ظلــه الموشــوم علــى جســد الميــاه  ارتعاشــات قلقــة  ص   ٢١المتصــاعدة ص

بـدا  المطـر يهطـل خفيفـا      ٢١انزلاق المردي زورقه وجعل جسده الناحل  يتململ ص
  .))٤٩وهو ما زال يمضي قدما ص
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– 
مع رسام حاذق بالكلمات فلا يمكن ان نتوقع مـن ريشـته اللغويـة    ما دمنا نتعامل 

الـتي تحيلـها اللغـة    )) الالوان((ان تستغني عن احدى اهم خامات الرسم ،تلك هي 
، الى علامات ضروس تزيد من كثافة الكتلة الرمزية للتشكلات السردية   الشواهد

لهلام المحفوف بـالروائح  تمنى لو يؤتى بقوة ابصار كي يدرك هذا الجسد ا((فمن ذلك 
انه كيان سديمي يحيل على ذات متخيلـة منحهـا الـنص كثافـة تنتزعهـا مـن       ) )١٢ص

ند عن طيف لجسد امراة مخلوقة ((وكقوله ، عالم الحدس الى عالم الادراك والحس
) )٣٤من عتمة غسقية كان ظلها مرسـوما علـى الجـدار الـذي كنـت مـاثلا بازائـه ص       

ية الى ابعاد الشـفافية اللونيـة والتلاشـي المـادي الـذي يختزلـه       تحيلنا هذه الصورة السرد
اللون ويلقي بظله على الموجـودات وهـي مضـغوطة   احتـدامات لونيـة قاتمـة تقضـي        
على شفافية الحضور الانثوي   النص لتحيلها الى محض ظـل كئيـب علـى جـدار     

د ،ان للالـوان  هلام شبح عابر مر  رؤيـا الشـاه   انها ظل وليست انثى حقيقية،، ما
القاتمه والشاحبة حضورا حاد   الشواهد مما يعكس حزناكونيا يتموضع لونيا كما   

رآها تدفن وجهها   فوهات المبـاخر تحـاور الادخنـة المتفاتلـة مثـل افـاع       ((: قوله الاخر
ــف صــدرها المرصــع بالاوشــام نحــو الســماء ص      لوحــة مرســومة  )) ٢٢متوحشــة تكش

ــاللونين الازرق والاســو  ــاخر ((د ب ــة/ فوهــات المب ــها ) )الســماء/الاوشــام، الادخن دعمت
ــول الحركـــي   ــفات ذات المحمـ ــة((الصـ ــة، المتفاتلـ ــواهد  ، ))متوحشـ ــا تحفـــل الشـ كمـ

، الفراغات المتوهجة، جناح ملاك، الليل الفيروزي((بالعلامات اللونية النورانية مثل 
ن نـور متشـحة بـرؤى    تبرق غررا م ٤٦تلوح التماعاتها الملغزة ص ٤٤مراياه الخبيئة ص
اسـيجة   ٧٣الكلمـات المتقـدة ص   ٧٣ببريق غريب ومتشـبث ص  ٥٤الفجر الدامي ص

  ))٢٠النجوم الممضضةص
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  :تتمحور سيرورة الوقائع   الشواهد حول انموذجين من الفضاءات 

  
ــب علــى البنيــة الفض ــ  ــه نكهتــه   ائية العامــة للشــواهد،وهــو الغال مكــان معــيش ل

 -بتعبير الشـاهد –عوالم جنوبية  امكنه جنوبية بامتياز، ورائحته وموجوداته الخاصة،
ــة عراقيــة   مشــبعة بالوجــد والنشــوة والحــب   -هــل اقــول بصــرية؟   –تحيــل علــى رؤي

  .والحرب والحياة والموت واعباء التاريخ والافراح الدامية
ــتي   اعة الاســفار والرحلــة   اهــول، مكــان صــن: المســفن-أ وتخليــق الاحــلام ال

لـن اقـول    –الى ارض البحـر   –بحارتهـا المـائيين   /تنطلق بالكائنات الخفيـة اللامرئيـة   
مكان لايكتفي بيوميات الصناعة القدرية بل يضع عالم الشـاهد بـين    –عرض البحر 

بمباهجهــا الصــوفية  قوســين مــن يوميــات الرحلــة الارضــية بــين الحضــارة الكلوروفيليــة  
مـن اشـياء المسـفن     "الهـروب "المتاحة والتجوال الوجودي   غيبوبة الترياق ووسـائل  

لاتدل على شيى واختراق لجدار الممنوع ممـثلا   "كركه" الصغيرةمن انصات بليغ الى
بطوق حرس السواحل والتدهور مابين اسـيجة البيـوت الطينيـة المتصـدعة او التوحـد      

يســتعاض عــن دهشــة خلفهــا   الــذاكرة بعنــاق جــذع مطــروح   غــامض  بشـبح امــرأ ة 
تحت سريان حشرات اللحظات الضـائعة الى ان تنتـهي الرحلـة الارضـية بـالعثورعلي       

  .جثة امرأة المامور وعودة الشاهد الى انزوائه الاثيرو الاخير
المسـفن مرسـى   ، مكـان يقـف علـى طـر  نقـيض مـع المسـفن       : مقبرة الدوب-ب

ية وفضاء صناعة الدهشة والتشويق اما مقبرة الـدوب فتمثـل القطـب    المغامرات الارض
انهــا نهايــة البــدايات نهايــة  المعــاكس   ثنائيــة الحيــاة والمــوت   رؤيــا المكــان المــائي، 

طمــوح وبدايــة الســكون اللامتنــاهي والتلاشــي   فداحــة النســيان  وضــخامة كتلــة    
الاصداء التي ما ((لارضي سوى ا/حتى لا يبقى من العالم المائي  الغياب السائدة،
اصــداء تزخــر بهمهمــة غامضــة وانــين مخنــوق ومتــداخل يــد ثــر    انفكــت تتجاذبــه،

مقــبرة ، ))٢٠الــذاكرة بــرؤى موحشــة تغرقــه   مجاهيــل خالهــا خلجانــا شــيطانية ص 
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يســتجلي الــنص جوانياتــه ، الــدوب هــي الطلــل المــائي الــذي يقابــل الطلــل الارضــي 
لاتقـترب مـن تلـك    ((امضـة محـاولا ان يفـتض طلاسمـه     الشديدة العزلة واسراره الغ

، المقبرة المائية معادل موضوعي لعالم الاحياء) )٢٢المقبرة الطافية انها الشؤم عينه ص
 :وهي تختزل    كتلتها الرمزية منحنيات العـيش   العـالم الـذي يقـع خـارج الـذات      

حــر   بــؤرة المكــان وطــن  تتوحــد المســارات وتتقــاطع تجــارب الــبر والب  /قريــة/مدينــة 
ان اضــفاء (: ســيزا قاســم   حــديثها عــن البنــاء القصصــي للمكــان  .تقــول د، الميــت

ويعكـس البنـاء المكـاني     ...صفات مكانية على الافكار اردة يسـاعد علـى تجسـيد هـا    
كل هذه الامور والمنظومات الذهنية مع اختلاف اسلوب كل رواية   استخدام هـذا  

افصــحت الرؤيــا الطلليــة للمكــان المــائي عــن   )رد والمكــانالترابــط الــذهني بــين اــ
حاول ان يلم بحشـد  ((كتلتها الرمزية عبر انبثاقات الزوال المتناثرة   فراغ النص مثل 

حــاول ان يمسـك بــذيول ازمنــة خلــت  ازمنـة صــحبه الــذين تقــاسموا   . .الوجـوه تلــك 
  .))٢٤الموت ص

 –  رؤيـا السـياب    –لـبروم   اليابسـة   ان مقبرة الدوب   الماء مثل مقـبرة ام ا 
/ الشاهد من سـباتها العـدمي ويـنفخ حركـة الحيـاة   قيامـة للمـوتى       /يخرجها  الرائي

ليستعيد الماضي حضوره شـبحيا وهـي آليـة لاسـبيل سـواها       –قيامة للمكان والزمان 
ه انحـدر بزورق ـ ((الى استعادة ماضي المكان السحيق الغارق   دوامات الزمن الهـارب  

تجاه مقبرة الدوب الغرقى التي استباح المد سطوحها المعشبة فكـر ان السـنة المويجـات    
عـادت كمـا لـو كانـت      ..المتهادية جعلت الحيوات تدب بهياكلها عادت اليه النداءات

ــرارة قيعــان ســحيقة       ــوج مــن ق ــذف بهــا اكــف الم  ..خــوارا او حشــرجات جماعيــة تق
  .))٢٣لدوب المترنحة صبزغت اشباح ا، ٢٣الاتتعب تلك الاصوات ص

والزمن السردي بوصفه بعدا من ابعاد المكان لاينفصل عنه لايتلاشى بل يدخل 
خالها مثل شواهد حجرية تسور رقعة الدار التي بقدر ((  ديمومة التحولات والرؤى 

ما كانت تشيخ وسط تلك الانواء كانت تزدحم بالذكريات مثلما هي الان مزدحمـة  
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  .))٢٠تنام صبالاسئلة اروقتها لا
والــدوران حــول ســدرة الــدار وســيلة نفســية او حيلــة وجوديــة لاســترجاع  عــالم    

هاهو يجـوب الاروقـة الـتي كـان     ((استلبته  سلطة الزمن وجعلته من ممتلكات الماضي 
تتجسد عبر الكتلـة  )) ٢٦قد ولجها طاف حول سدرة الدار كان ثمة انتظار غامض ص

اغ الزماني والمكاني تلك الوظيفة السـيميائية للـزمن   الرمزية الدورانية حول قطبية الفر
حسين الجبوري بانها تتوقف على رمزية العلامـة اللغويـة الـتي    .السردي التي يصفها د

قسمها سوسير على الدال والمدلول وراى ايكو حتمية اقـتران العلامـة بشـفرة تفضـي     
دب وهنـا يجيـى دور   الى فهمها من لدن الملتلقـي فالعلامـات تشـكل ادراكنـا لعـالم الا     

اصطلاحية من جهة وهي مـن  /التقسيم الثنائي لسيميائية العلامة فهي علامة عرفية
ثقا  يمكـن تحويلـها الى علامـات ذات اتجـاه     /جهة اخرى قائمة على اساس سوسيو 

  . ايحائي رمزي
شخصية زمانية محضة ،هو مقطـع مـن زمـن الشـاهد  اكثـر       ذوان مك: النزل-ج

خيــالات ثقيلـة ومشوشـة تســعى الى مـأوى علــى    ((احتـوى الحـدث   مـن كونـه مكانــا   
ان احدا ما كان ليتذكر زمن النزوح ممن عاشـوا  ، ٤٩مساحة جدار الزمن المغلول ص

احداثه انه وجود قصي لنسـيج متـواتر مـن حقـائق خفيـة مـا زالـت تعـيش   كنـف          
غرافياتنـا  ج، إننا جميعا نعيش   نزل ما   هذا العـالم . ))٣٠شواهد  احسستها ص

وحواريات النزلاء    نـص شـواهد   ، السعيدة والحزينة محطات آفلة   سفر محتوم
الاشياء الذي استمدت منه اموعة عنوانها المركزي ما هـي الا اسـتبطانات لجدليـة    

يقولـون  ((الزمن الصارمة عبر ثيمة النزوح الذي يكتسح عوالم اثـيرة لنـزلاء الشـواهد    
استرقت النظر الى . .شعر الجميع بالغصة..ي التي وعدوننا بهاانهم سيمنحوننا الاراض

  الصـحراء كيـف لم   ..عيني جدي اللتين بدتا وكانهما خرزتان من اليسـر المفضـض  
  .))٣٦يعد لنا نحن الشيوخ سوى انتظار الموت هناك ص

أما المقطع الاتي فهو اختزال مكثف مل الايقاع الزمني للنص سيرورة الـوعي  
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فرغـــت حلقـــة النـــزلاء مـــن مقومـــات تواجـــدها عنـــدما اســـدلت   ((لـــراوي الـــزمني ل
التساؤلات التي لااجوبة لها على امانيهم المعلقة وسط مسرح النزوح النهري لاحـت  
امامي الطرق المؤديـة الى بيوتنـا الـتي امسـت كـل عوالمهـا محـض استحضـار امـا مـا           

مـن ايـن لنـا    ..ساؤلخبى لنا فهو غامض مثل سحنات الوجوه التي اختفى خلفها الت
بذلك الجني كي نمسك جميعا بكلتا خصـيتيه ولا نطلـب منـه شـيأ سـوى رد بيوتنـا       

  .))٣٧التي محيت ص
ي علامة تجسد فيها الزمن الذي لا شكل له ودلت على انه ليس لاحد من  ن الجِ

ــذي لايقهــر    ــة اذن   ، قــدرة عليــه ،الجــني هــو القــدر ال جــني اصــم تتكســر علــى طبل
ان الزمـان والمكـان   ( عبد ا ابراهيم.يقول د، ئلة الذوات القلقةحواريات الخوف واس

وهما بذلك يضفيان السمة الواقعية  )يرتبطان ويتاثران بكل من الحدث والشخصية
  .على القصة

  :ومن العلامات المكانية الأخرى   الشواهد
 أمكنـة بوصفها  ٣١ص" واليخبا مجد أيامها الخ"الأباريق والقدور والمباخر التي  - د

 - و، وهـي أمكنـة ذات شخصـية زمانيـة     ٣١المبـاني القديمـة ص  - ـه ـ. ذات شخصية زمانيـة 
مـن خـلال النافـذة يتحـاور البيـت      ( يقـول باشـلار   ٣١النافذة التي كنـت متـبروزا فيهـا ص   

القسـم المعـزول    –ح  ،٣٣الجـدران الرطبـة ص   –ز، )حول الاتسـاع الهائـل مـع العـالم    
، الأمكنة المعزولة بمثابة ملتجآت للذوات اللامنتميـة للفـراغ المحـيط بهـا    ف: ٣٤من النهر ص

الفنـار الشـاخص    –ط ، تمارس فيها سلطة التوحد بالطبيعة الأم وإدارة العـالم الشخصـي  
وهـو قنـاع   ، وهو بمثابة حـارس المـاء وعابـده المطـل علـى هـواجس السـفن والبحـارة         ٣٧ص

علامات تحيل على : ٤٤القباب ص –ك ، ٨ ٣تنانير الأكواخ المبعثرة ص –ي ، للشاهد
، م ٤٠تضـاريس الجنـوب ص   –ل ، أمكنة القداسة بوصفها مقاربات أرضية لقبة السماء
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، وهي من الأمكنة المعزولة التي تنفتح رمزيا على العقل الباطن للشـاهد : ٤٥القيعان ص–
وهــي  ٥٣العتيقـة ص البيـوت   –ن ، القيعـان بمثابـة العـالم الســفلي للقـارة المائيـة   الرؤيــا     

حيـث تلتقـي الأزمنـة    : فنـاء كوفـان   - ث، و، ز، ي، ه ،د: تنتمي إلى الثيمـات المكانيـة  
المعمــد ، المقــدس، المســجد/ المكــان الصــغير ،مرار  رحــاب اللامتنــاهي   الكــبرباســت

هـاني بـن   ، مسـلم بـن عقيـل   ، علي بن أبـي طالـب  : امامة العقل، بدماء الإمامة الشهيدة
السجن  –خ ، طبقات اجتماعية تتوحد تحت راية الثورة المقدسة، لثانيالشهيد ا، عروة
ذ  مكتبـة صـرح   ، المكان الضيق الذي يتداخل مع كافة أشكال الأمكنة المعاديـة  ٧٨ص 

ــة    ٨٤الصــدارة العلمــي ص  ــرتبط بالثيمــة المكاني ــة  ، ل: وهــو مكــان م وغيرهــا مــن الأمكن
  .الموضوعية

  
اغات نصية مفترضة تحيل على عوالم نفسية تنتمي الى مملكة الحلم أكثر مـن  فر

انتمائها الى التشكلات الموضوعية المعيشـة للمكـان بيـد أن الصـلة بـين النـوعين غـير        
  : مثل، منقطعة البتة

الفضـاءات   ـب ـ، فراغ يحاول طريق الرحلة الأرضية للشـاهد اسـتجلاءه  : أ  اهول
تصبح  جسرا بين عالمين ، ٢٤ثرة تنبثق من مرآة المياه المتشطية صعوالم متنا: المرآتية

أمكنة : ٢٦الأعماق ص/ العمق  –ج ، يفتح الظاهر على الباطن حيث الواقع يمحى
الارتباط / مشبعة بحشرجات المخاض السري للكينونة الغواصة   الارتباط بالمقدس 

فضاءات : ٣١وامات السأم صد -د، الأم الكبرى وألام الموضوعية/ المشيمي بالأرض
الفراغـات الحكائيـة    -ه، تبتلع الأشياء والمكونات وتـأريخ المسـرات الشخصـية للشـاهد    

ــة ص  ــذي    : ٣٣الســكون ص –و ، ٣٢لســرديات الأموم ــالم الصــمت ال ــة ع وهــو بمثاب
مسـالك الفراغـات    –ز ، يحتشد بأصوات الازمنة تسـري واهنـة عـبر تضـاريس المكـان     

حيـز ضـبابي يـتمخض    : ٧٠ة الاشباح والفجر المنتظر صمدين –ح ، ٤٤المتوهجة ص
وهــي وان لم يكــن لهــا عنــوان  ، )ســنابك المتقــدات( قصــة/ عنــه اللاوعــي   رؤيــا  

ارضي محددالا انها تخلق هذا العنوان عـبر وصـف المكـان الـذي قدمـه الكاتـب لهـذه        
ن وطـاة  او يخفـف م ـ ، لا احـد يـدرك فجيعتـها   ، ارقها الانتظار( المدينة مفتاحا لفهمها
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توجســوا مــن دلالات فجرهــا ومعــادلات ، راقبتــها دوائــر معلومــات الشــيطان، غربتــها
طاردوهـا بسـبب الـرفض    ، متمـردة : قال ثلـة ممـن توغلـوا   بـواطن تاريخهـا     . .،انتظارها
هبـت عاصـفة   . .حلمهـا غـامض ومريـع سـتحيد عـن مسـاراتنا      : تدارك آخـرون ، المزمن

تردد أن المدينة تعد لمصلحها الغيبي . .الازمنة القبائل تحمل أحقادها من خلف دهاليز
وهو لم يزل قائما خارج الزمن لذلك وشموا ازمنتها بالسواد عملوا ولائم للدم وقالوا 

هــذا )٧١ان الحبـل الســري لــذلك المصـلح الغــيبي مــا زال عالقـا   عمــق المــديات ص   
ل والعاطفــة   الوصــف المكــاني لمدينــة الاشــباح بدلالاتــه العميقــة الــتي يشــترك العق ــ

تشـكلها سـرديا ليحيلنـا علــى مكـان لاثـاني لــه تلـك هـي مدينــة المهـد وفضـاء انبثــاق          
الكينونة ووعيها لوجودها انها حلبجة الشهيدة التي تتوأمت دلاليا مع البصرة فغـدت  

وهـي بــدورها تحيــل   دلالاتهــا  ، كـل منــهما   هــذا الـنص قناعــا حكائيــا للأخــرى  
مكانــا يحتــوي البصــرة وتحتويـه   كتلــة رمزيــة تمنحهــا  ، طنالمكانيـة الكــبرى علــى الـو  

عبـد ا  .يقـول د ، العلامات كثافة دلالية تشاكس نظارة التاويـل وحفريـات القـراءات   
ــراهيم ــره اللفظــي وعــن هــذين       (: اب ــداعي يكــون نتاجــا لمظه ــب أي نــص  اب ان تركي

تقــوم بتخليــق عــوالم فاللغــة الادبيــة ، )المظهــرين تترشــح الدلالــة المكانيــة   الــنص
جديدة من تعالق الدلالات اللغوية ويقـوم القـارى بكشـف تلـك العـوالم الجديـدة ومـا        
بين يديه ما هو الاسيل من الدلالات قام الكاتب بتنظيمها على نحو خاص يومى او 
يقـرب او يسـهل ولادة العـالم المتخيـل   ذهـن القـارى فالالفـاظ مفـاتيح يسـتعين بهــا          

دور الرمـز   تجسـيد تصـور    (و  هـذا يكمـن   دينة التخيل العجيبـة القارى لانشاء م
  .)حامل لمعنى وحقيقه  ابعد من حقيقته الملموسه( فالمكان. )البشر لعالمهم
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تموقعــا نصــيا يشــكل أحــد المهيمنــات الدلاليــة    ) خــيم المواركــة( تخــذ المــاء  ا

إلى مـديات واسـعة مـن المحمـولات     المسار السردي للروايـة بمـا يتخطـى كينونتـه الماديـة      
علـى نحـو يمنحـه مركزيتـه     ، السيميائية لهذا العنصر الفعال   الخيـال المـادي لـلأدب   

  .وهيمنته   حوار الدلالات
أو  ، ولعل المحمول الأبرز  للماء   عوالم الرواية تمثل   جدل المقـدس والمـدنس  

، ته على مساحات كبيرة منهابتعبير آخر  المحمول التطهيري للماء  الذي بسط هيمن
  : فمنذ الصفحات الأولى تطالع المتلقي مشهدية المدنس

ــبتي ، وحمامــات الموريســك التســعمائة أغلقــت ، القــذارة علــى جســر قرطبــة ( ث
نسـاؤك وحـدهن لـن يغـير الإغـلاق   أجسـادهن       . .شمعك الأحمر جيـدا يـا قشـتالة   

  .٢٠ص ) حالاً
ــك الأيبيري ــ ( ة لا أحــد يــبني الحمامــات العموميــة أو    قشــتالة وغيرهــا مــن المال

  .)٢٨/ يرتادها غير الموريسكيين 
ــة القســري    ــذ / إن رحيــل الموارك ــا    / المحــو / النب ــراوي زحف ــدو لل ــهميش يب الت

شـتبك    تل، يتـوئم الـراوي كـلا مـن الغـزاة والقـذارة      ، للمدنس علـى نقيضـه الأزلي  
فســوأة الغــزاة ، ســوخالجهــاز الصــوري للروايــة ملامــح الغــزاة بكــل مــا هــو مجــدب مم  

البرابرة هؤلاء تظهر علانية وتزداد وضـوحا بتعـالي طوفـان أمـواجهم البشـرية الغضـبى       
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وانحسار ماء الأرض المطهر ممثلا بالموريسك وحماماتهم الدلالية التي تنعش الكلمات 
: المــاء القرآنــي/ المــاء الموريســكي، والأنســاق والأزمنــة والأمكنــة بطقــوس المــاء المطهــر  

مسخ الماء يالموريسكيون  وحين يرحل سدنة الماء، ))علنا من الماء كل شئ حيوج((
ــزج بأحاديــث ســدنته       نفســه ويســتحيل عنصــرا مغــايرا   دلالتــه للمــاء القــديم الممت

لقـد اكتمـل   ، )القذارة على جسـر قرطبـة  ( لتبقى وتتفاقم فقط، وظلالهم السيميائية
أو أحد ظهوراتـه الماديـة   ، صبحوا هم الماءوي بين الموريسك والماء فأاالتماهي لدى الر

يمنحنا الراوي أحد مفاتيح هذه الشفرة السيميائية المهيمنة بقوله على لسان ، والدلالية
إن الأقفــال  وهــو عنــوان  (: أحــد أقنعتــه الســردية ممــثلا هنــا بالشــاعر خوليــو ســوريس  

اردة ومصـادرة  القصاصة السردية  تثير عند القارئ انثيالات شـتى منـها السـجن والمط ـ   
هـا    ءومنها أنها تعني  هنا  القبض علـى الحمامـات وإلقا  ، الحريات وتكميم الأفواه

هـذه  ، تخيـل ذلـك  ، تخيل حمامات بأبنيتها ومغاطسها ملقاة داخل الزنـازين ، السجن
  .)٢٢ص / قراءتي كشاعر

وانسجاما مع هذه المهيمنة السردية يوظف الراوي كل ما أتـيح لـه مـن ظهـورات     
ء المعادي ممثلا بعلامة سيميائية لها تعالقها الوثيق بمخيلة الضراوة والعداء والخـوف  الما

من اهول بوصفها أحد النماذج العليا للخوف   اللاشعور الجمعـي البشـري ممثلـة    
الذي يمكن الاستعاضة عنه جدليا   الرواية بعلامات مسكوت عنـها كامنـة   ، بالبحر

: وغـير ذلـك مـن توائمـه الدلاليـة     ، الـزوال / المنفـى /حيـل    طبقاته الدلالية مثـل الر 
بمـا تبقـى مـن ثيـابهم سـيتماوج      ، المطرودون إلى البحر تسحلهم إليها شمس فالنسـيا (

ــوادي    ، ثمــة وهــران   الأفــق . .البحــر والطريــق إليهــا ســيغرق أيضــا خلفهــم   نهــر ال
  .)١٧/ربما ستغرق الأندلس، الكبير

مولات الماء السابقة وتموقعاتـه   الروايـة يـتراءى    أحد أجمل توظيفات الراوي لمح
عبر قناعي الذكورة ، لنا   محاولة المقدس أو الماء المؤنسن هذا  التماهي مع المدنس

مــارتينو ( عـبر علامــتي ، )الطـين مؤنــث فلسـفيا أيضــا  ( والأنوثــة) المـاء مــذكر فلسـفيا  (
أن يجيــد ( و الــذي أرادسيســعى مــارتين، )الشــقراء القشــتالية(و) الموريســكي المتخفــي

ــف أقنعــة قشــتالية قوامهــا الحــديث    ) ٢٣ص / التقشــتل  ليخفــي كينونتــه المائيــة خل
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بالقشتالية وازدراء الموريسكيين والمواظبة على ارتياد الكنيسة ونقش الصـليب ومـا إلى   
ذلك من الأقنعة الاجتماعية التي تفصح عن جانب مما أوكل إلى الذات الموريسـكية  

لكـن هـذا   ، مهمة شاقة تمثلت   مواصـلة الحيـاة   زمـان ومكـان معـاديين     المبادة من 
ــك الــذات   عــبر فشــلها   ، كلــه ســقط تحــت وطــأة اصــطراع المقــدس والمــدنس   تل

سليلة الفايكنغ تلـك لا  ( الالتحام مع المدنس ممثلا بعلامة الشقراء القشتالية ذلك أن
  . )٢٤/ لم يطق رائحتها  ، يرى الماء جسدها
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 ايتحايث فيه عودة إلى الذات وإلى المكان بوصفه بيئة نصية" انفلونزا الصمت"
ــة ثقــا البعــد ال ــ للتجرب فضــاء الــنص     شــتبكتعــبر رؤى ع ســيرورتها  الجماليــة م

أحــد الملامــح  المرســومة بآليــات شــعريةرة الصـو  وقــد شــكلت، شـكلة مركبــا ســرديا م
يضــع مــنح النصــوص طابعــا مشــهديا   هــذا المنــزع التصــويري ، للمجموعــة الأســلوبية

 الانهمـام باشـتغالات اـاز   اكثر مما هـو مقـروء عـبر     نص مرئي ومسموعالمتلقي قبالة 
ــة للرســالة الســردية    ــة  اموعــة ممــا جعــل مــن  والتشــكلات الجمالي بنصوصــها الثلاث

فوضـى الـدلالات والقطـائع المعرفيـة     مباينـة  عشرين بانوراما تصويرية حرصت علـى  وال
حيثية مقاربة فالدلالة مصباح المروي له   ، وحوار دلالاته ة النصلتي تعرقل تداوليا

المحتمــل   تراكيــب المــروي عــبر   تكفلــت بازالــة الغمــوض وحيويــة الدلالــة، مــايروى
ــا ــة  حفاوتهـ ــالفكرة المحركـ ــة بـ ــد ، للـــنص الايحائيـ ــالقفقـــد انعقـ ــات   التعـ بـــين العنوانـ

خاتمة بمثابة بوابة عودة الى نقطة  وبدت كل، والافتتاحيات والنهايات والجمل الختامية
قد لايكون هدفا وانما ، البدء تبرر غياب الاحداث المستطردة واكتفاء النص بحدث ما

مرئيـة   شـكالا أفيه الزمـان والمكـان    ستحيلي، ما حدث   عالم مفترض لسردوسيلة 
تستشــرف وتهجــس   بــواطن واعمــاق تكتنفهــا طبقــات مــن        اولا مرئيــة وحدوس ــ
هما يتبادلان وروي له معا ز والاختراق وظيفة الراوي والماالاجتي، الغشاوات والحجب

  .والاقنعة المواقع
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مرسلاته الحكائيـة وبنينتـها   خطـاب سـردي     بث فاعليات عدة ل القاصاعتمد 
 لـدى المرسـل  التصـويرية   النزعـة  لرفـد ئياتـه  زحاضرة   ج الشعريةالميكانزمات كانت 

ليـات  فاع، لا يحققها السرد الشفاف وحدهإكساب الخطاب مساحات دلالية إضافية و
وغير ذلك مـن  / تاريخية / فنتازية / مجازية / سيميائية / ثقافية / مكانية / زمانية 

ــات المتاحــة للخطــاب الســردي   ــه   ممــا يمكــن للدرا ، الفاعلي ــوف علي ــة الوق ســات النقدي
) المفارقـة ( انني ساقف لدى فاعليةبيد القاص   اعتمادها  توفيقوالكشف عن مدى 

للحدود الإنسانية الحزينة الجغرافياوات التي تتمحور حول استبطانات سردية ليوميات 
 المثقلة بالصراع والتناقض والحقائق المرعبة والحيوات المهمشة والامتـدادات التصـويرية  

شخصـيته   يسـتعير  يتقلص فيها الحدث والاحداث التي  يتخثـر عنـدها الزمـان و   تيال
برز انماط  المفارقة   ولعل أ، مكتظ بالمنزلقات والمكابدةمكان ينزلق   مسار وجودي 

  :تمثلت فيما يأتي"  انفلونزا الصمت"
نـات  تلـك الكينو  -مدينـة الـوهم والملـح والاشـباح     ) ملحياثا( تقترح: الأسطرة -١

ــتي تجســد وجــودا مهمشــا    ــة  -الهشــة ال / هــذه المدينــة  ، نموذجــا اســطوريا   للمفارق
، ملامحـه قوضـت فوضـى الاقـدار     معـيش هي   حقيقتها اـردة مكـان   ، اللامكان

بـه مـن مملكـة     ملقيـة ية ووأد وهجها صلوعملت معاول التواريخ على محو كينونته الا
فاعلية المفارقـة   رصـد بـؤر التضـاد بـين      تكمن  ، الرفعة الى مهاوي العوالم السفلى

ــال الســاردمــدينتين تســكنان   مدينــة واحــدة   ســرانيات عــبر التســلل الى ،   مخي
مملكـة للمـاء والخصـب    المسـتدعاة بوصـفها لـدى السـارد     / المدينة المثـال /الأولى المدينة 

هـي  ازيـا ف التي شكلت نصا مواما المدينة الثانية ، والحكمة والجمال والامل الانساني
لهـة الشـر الارضـي واعـادت تشـكيلها ليسـتحيل كـل        آالـتي احتوشـتها    المدينة المسـخ 

  خضــم هـذه المتواليــة  ، ملمـح جمــالي مـن ملامحهــا الى مفقـس للقــبح الوجـودي    
الماء والتراب والهواء والنـار بوصـفها العناصـر الأصـلية التكوينيـة      ب وذ الساردالشريرة يل

ــاء     للإ ربعــة   اللاشــعور الجمعــي الأ ــها عنصــرين دالــين همــا الم نســانية فينتخــب من
بـديلا مفارقـا عنـهما      " الملـح "يضـا  أوالتراب ويخضعهما الى رؤيـا المفارقـة ومنتخبـا    

الحضــارة الكلوروفيليــة  هزيمــة / انتصــار الــزوالفســيادة الملــح هــي  ، الصــورة والدلالــة
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تنـاهي    الكـبر الى الم  تنـاهي   تقلصـها مـن الم   /عـن تخومهـا الاولى    وانجزارها بعيـدا 
يتخـذ الملـح فيهـا شـكل     ، سـوى محاصـيل الـزوال   لاتنبـت  هيتروتوبيا السارد ، الصغر
وهـو  ، مدينة الرؤياواكبر محاصيل ، الملح  زينة الخراب، ويغطيها  ببلوراته، الاشياء

ده كل ما هو عذب او خصـب او  أفساد الماء والتراب والانسان بعد و، الظمأ الكوني
يسـهم   مسـخ العـوالم وفقـدانها      الملـح ، موسم النهاية وتقويض الحيـوات  انه، أليف
والاكتشاف تحمل الملح    اضواء المدينة بوصفها علامات تحيل على الرؤية، ماهيتها

ملــح اسـود يقـوض الدلالـة البصــرية للضـوء ويحيلـه الى عــالم      فهـو  موجاتهـا الضـوئية   
الموازيــة ليوتوبيــا ايطــوق مــداخل ويحــدثنا الــنص عــن ملــح ، قــاتممظلــم وفــراغ اعمــى 

ينقلـب فيهـا الفـراغ علـى نفسـه      ، ضـادة مقيمـا نوعـا مـن اليوتوبيـا الم    ، للمكان المعادي
عـن دلالات مضـادة    مشوها كل ماينتمي اليه فتفقد الاشياء الفتـها وتتقشـر دلالاتهـا   

غير أن النص تعنينا ومتناً يكرس كونـه  ، عدميمعلنة ولادة الموت   اتون مخاض 
  . )مدن الملح( و) بصرياثا( ويعا علىتن

الــنص ليفــتح نافــذة  أعبــارة مشـحونة بالســخرية الســوداء يبـد  ب: مفارقـة المسَــخ  -٢
تعتمـد  حيـث  ، يستدعي تكوينات مزرعة حيوانات هكسـلي  خرؤيوية على عالم ممسو

/ الخــارج  والــداخل / صــد الغوايــة المــاكرة   جــدل الــدال والمــدلول  ربنيــة المفارقــة 
نمـوذج  بشـري   أالمنطـوق بـه والمسـكوت عنـه   اطـار      / المدرك والجوهر الخفـي   المظهر

هكذا  –لعنة الالهة  عوض -الدناءة حلت بها لعنة  ذوات، بهيميبغيض   مسار 
مؤكـدة لحظتـها الوجوديـة عـبر الإحالـة      علـى ثيمـة الانمسـاخ    اشـتغالاتها  ل المفارقة عتفَ

  .كامو) غثيان( على
ؤ  )   الطـابور  ٢٣الـرقم  ( ترصـد : النشـوء والامحـاء  / يـة  المفارقـة الوجود  -٣ ي تشَـ
مقطعا  مجتزئة،   الأرشيف القدري للمكانتختزلها  رقميةفرة يشاستحالتها  /الذات

الـتي  ، ذات المدينـة الكالحـة مـرة اخـرى    ،   مدينة رؤيا السـارد  غاربةزمنيا من حياة 
ــذي  القســري لاصــطفافوا ،المــوتى/ والاحيــاء، الاحيــاء/تقضــقض عظــام المــوتى  ال

تتخـذ   لمشرحة أو غرفة تعـذيب معادل موضوعي بدا بمثابة يشتغل النص على دلالاته 
  .شكل المدينة
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عـبر جـدل المرئـي    ) الغشـاوة ( تنعقـد فاعليـة المفارقـة      : المرايا المـاكرة مفارقة  -٤
تمــام ات الــتي اســتقطبت اهضــاءتلــك الف، يــةآتوتتبــنين    العــوالم المر، واللامرئــي

غشاوة  لا يرى ما يرى السور بأن المإ، على نحو مستمرالروائيين والقصاص والشعراء 
  .وانما يرى ما يظن انه يراه

مفارقة الذوات المهمشة المنفية عـن  ) عازف الناركيلة( ترصد: الهامش النبيل -٥
قيها يب، لتعيش اغترابا نبيلا، فراديسها الارضية الى خارج المتن  الوجودي  الصارم 

ويعبر عن رفضه عازف الناركيلة يجتر رتابة الزمن ، على صلة ابدية مع الخيار السليب
، الذات تتحـول الى محرقـة  ، لسلطة الزمن ورغبته بالخلاص من سطوته عبر أحراقه

قـدرا مـن التبجيـل    ) اجـترار الـدخان  ( مانحة هذا الفعل الذي يبدو خاليا من الفاعليـة 
ــة اطــلاق     ــة عملي ــارة  الهــواء    الصــو  محيل ــى  قيث ــرد عل ــدخان الى عــزف منف ، ال

الى عزف جماعي لسمفونية النبذ والبحث ) شميسان( يستحيل   احد كازينوهات
دخـان  الـزوال والاختفـاء الـذي     ، عـن الـوطن   الفراغـات الدخانيـة الحاجبـة للرؤيـا      

  .ها غير الاختياريةنافييمضغ الذوات   م
، الظـلام يفـترس المسـافة   ، قتـه قبـل ان يبـدا   يعقـد الـنص مفار  : بئرلمسير   ا -٦

كثيفـة مـن العتمـة تجـذب الموجـودات الى       ايعمل على تصغير العوالم  واحالتها نقاط
حـائلا مسـتمرا بـين الخـارج     ، مشـكلة  بوابـات موصـدة   ، المحو بقوة  جذب  الكثافـة 

ا  هنا تتدخل البصيرة لاجتياز هذه البوابات التي يعجز عن اختراق حجابه ـ، والباطن
احساسـا بضـراوة السـواد وجعلـت منـه موضـوعا       ) فسحة من ظلام( حملت، البصر

وقـد انصـبت كلـها    .) ./الامومـة   / المكـان  /  الزمان مثل عولجت من خلاله ثيمات
ــة الاســود ومشــتقاته  (   ــل    ) بودق ــها الثقي ــالم وتلقــي  بظل ــى  الظلمــة تكتســح الع عل

ابقـى  ، الى قلـب الظـلام الكـونرادي   الا ان الراوي وقد اسـتدرج المـروي لـه    ، الاشياء
  .وذلك   نهاية النص، تحقق البصيرة/  الرؤيا/ كوة مفتوحة للضوء 

ميكانزمــات الــدفاع النفســية   وجــه      )العطــش (ترصــد  : حــرك متثبــات  -٧
وما هروع الراوي الى قدح الماء الا اعلان عـن رغبـة   ، مستحيلات الواقع وقلاع القدر

  .الفراغ الكوني المتصحرة بحياة بلا ظمأ وسط يضار
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أنفلــونزا (   نــصيمكــن  تفكيـك بنيــة العنــوان اازيـة   : الصـخب الصــامت  -٨
تمـنح التعـبير شخصـيتين    ) صمت كـالانفلونزا ( ة هيوازيالى بنية مجازية م) الصمت

او التشـبيه والاسـتعارة   ، اسلوبيتين معا هما الاستعارة والتشـبيه التفسـيري للاسـتعارة   
المـوت   اتوباء الصمت يكتسح المدينة ااهرة باحلامها امـام تلمظ ـ ، المفسرة للتشبيه

عــالم الصـمت هــو عـالم  العزلــة والاسـتغراق   اــرة    ، الصـمت هــو المحـو  ، المتوعـد 
لان ، لا يكتمل المدينة الصامتة وجود ناقص، معادعن خارج  الداخلية فضاء بديلا

الصوت وحده ، ج المنطوق بهالصوت وحده يفتح  الداخل المسكوت عنه على الخار
رؤية خرساء تمنح التاويل ، والرؤية اصوات ورسائل لغوية، الصوت رؤية، هو الحقيقة

والتعاويذ والجوانيات السرية المتصلة بافلاك المـوت عـبر    متاهة مناسبة لسيمياء السحر
 لان، الـدوال السـابحة الوجـود الحبـيس خلــف جـدران الكينونـات الشـاهقة الســميكة       

مــام ضــخامته أالاصــوت تتلاشــى فــإن لخــوف اعلــى مــن كــل صــوت ســواه صــوت ا
  .وهيمنته الساحقة

يسـتدرجنا  ) الفرمـان (  : مـواطن معاصـر   زمـان  قـديم    /  مومياء الأزمنة  -٩
حـول جـدوى    يطـرح المـروي لـه سـؤالا    ، المكانالراوي الى فضاء عثماني من ذاكرة  

الاجابة موجودة ، ثير من الاحداثاستدعاء التاريخ   سياق قصة قصيرة لاتتسع لك
ولا يكتفي ،   الحوارية الختامية التي تمركزت  فيها  فاعليه المفارقة   مجمل النص

الراوي بهذه الحواريـة الـتي رسـخت البنيـة الدلاليـة للـنص واختزلتـها اختـزالا رمزيـا          
/ وميـاء المكـان   فم، معبرا نجح   سحب الماضـي الى الحاضـر مـن اجـل غايـة رمزيـة      

ــاريخ   ــيس، متاهــة خارجــة عــن الت ــرئيس للحبكــة   ) جهــاز الموبايــل ( ول هــو الهــدف ال
السردية   النص وانما مثل علامة تدعم المنحـى السـاخر لقصـص القطرانـي وتسـلط      
الضوء على مكـامن المفارقـة   تجـارب وجوديـة  تنتمـي الى صـميم الحيـاة وتتشـرب         

  .بواقعها
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يتشـــظى الخطـــاب النقـــدي العربـــي المعاصـــر إلى فـــرقتين متقـــاومتين  بالمســـتوى   
ــهما الخطــاب الإشــاري الخاضــع       ــهض بتمثيــل الفئــة الأولى من ــدلوجي للفئــة  ين الآي

، ام إلى الرصد الفيزيـاوي للظـواهر والأشـياء   لعادات المراقبة والمعاقبة المنطقية والاحتك
: وهو خطاب يمكن له أن يكون منتجاً وفاعلا   زمن الكتابة الأفقي   حالة واحدة 

وهي حين يجمع بين ما تسعى إليه الحصافة العلمية باسـتمرار مـن توطيـد الانضـباط     
 داخلـه    النشاط الدلالي لعلامات الخطاب التحليلي القادمة مـن خـارج الـنص إلى   

وبين ما يتيحـه التخفيـف مـن    ، على جسر منهجي مفترض الصحة وواجب الوجود
وهو ما لا يحققه ، وتفكيك لوغوس الانغماس الآلي بالمثال، سطوة المسار المحدد سلفا

ريدي الفرقة الثانية سوى القلة من أبدال وم.  
ذ المثالي مع وأن التناف، نرى أن لكل واحدة من هاتين الفرقتين محاسنها وهناتها

المقروء لا يمكن أن يتحقق إلا بالجمع بين محاسن الضدين نحو جعلـهما بنيـة مركبـة    
والتنحي عما   كل منهما من هنات وعثرات كؤود تهوي بالقارئ والمقروء ، واحدة

  .من شاهق
ونعـني بـه بنيـة منتظمـة     ، إن مقاربة مثالية للـنص الأدبـي تتطلـب تحقيـق التنافـذ     

  . رفية متضادةتنتجها عناصر مع
تقدم لنا بنية التنافـذ ترسـيمة رمزيـة لنشـاطات تداوليـة منخرطـة نصـياً   درامـا         
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كونية تؤلف بين مـا يتجلـّى   أحـلام يقظتنـا البدئيـة خـارج حقيقتـه الماديـة البائسـة          
وبين ما ينتمي باستمرار إلى ، مضيئاً وسخياً بالوضوح ورخي الانفعال: والعادية جدا

  .عتمما هو ميت وم
ــة  ثَ ــا أن نــبني علــى فكــرة الاســتنطاق الســيميائي   ، و  مماثلــة جدليــة محايِ يمكنن

للمرسلات ما نشيد به ملامح القناع اازي للترسيمة السابقة بالحرية انحة لمـا هـو   
و عمـا هـو صـارم    ، غير منطقي غير أنـه قـادر علـى أن يحقـق الإقنـاع الجمـالي بكفـاءة       

كتابــة حــد التخلــي عــن أفــق مــن الاحتمــالات الجماليــة   وشــديد المحاســبة لكينونــة ال
  .المحتملة والمتاحة أمام ما يحيط به مجهر منطقي واحد

وقد التفت الأقدمون إلى ما يجلبه الازدهار المنطقي للمسبار الأدبي من خسارات 
جماليــة وإبداعيــة فــالنص الأدبــي الانقلابــي لا يمكــن أن يكــون أبــدا مــن ســلالة           

ولا يمكـن أن  ، محتـف بـالجنون والغيبوبـة   ، كـائن رجـيم وعـاق ولامنـتمٍ    إنه ، الملائكة
فالنصوص الشرسة والنزقـة والمتمـردة   ، نتخيل نصا أدبيا ممتعا ومفيدا من النوع الوديع

هي التي شغلتنا دائما منذ أن كنا نصغي إلى امرئ القيس حين كنا أشباحا طينيـة  
ودلير ولوركا والسياب والماغوط   وحتى صرنا نصغي إلى ب، هائمة   جزيرة العرب

  .عصر انقراض الانسان وسيادة المخلب الرقمي
نعاً ذا عمقٍ معر  لا يمكـن أن نقضـي عليـه بطريقـة أسـرع مـن        قَ إن نصاً رمزيا م

وحينـها سنصـيب الـنص   مقتـلٍ وسنقضـي      ، إخضاعه لفحوصـات اهـر المنطقـي   
  .على القيمة التداولية للقراءة

وأنا أتصفح الأسطار الأول من أن أفقـد القـدرة علـى الـركض       كنت متوجساً 
وأن يكون ما حدثنا عنه الدارس دون مـا يحققـه   مغـامرة الكتابـة     ، سيرورة الخطاب
ولكن سبر أعماق مشروعه يؤكد أنه يتخطى حديث النفس العابر ، وحفريات المعرفة

نجز المتحقق المتنافذ  وأعـني  ، مع جيولوجيـا الـنص  د على نحوٍ جيإلى حيز الواقع والمُ
تتعالق مع ، فلسفة قرائية تتجلى بوصفها منظومة معرفية اختراقية لصلادة المقروء: بها

ويمكن أن تجترح منطقة اشتغالها القرائي ، آليات الحفر المعر  المناسبة لطبقات العمل
ذُ مـع الـنص    نافـ تَ قديـة تـؤدي   وهـي منهجيـة ن  ، على وفق فلسفة القراءة التي يتبناها المُ
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ــالمران       ــالرغم مــن حفاوتهــا ب ــات صــلادات الســطوح  ب ــها الاشــتغالي   مجهولي عمل
ونعـني بهـا انتخـاب المنطقـة الأكثـر      ، الحركي  من خـلال اسـتهداف بـؤرة الاخـتراق    

صلادة والأكثر بروزا واستقراراً   جيولوجيا النص لإنجاز الاخـتراق نفـاذا إلى بـاطن    
ف التجوال الحر   أعماق النص نحـو  وهو ما ، الطبقات المحتملة وَتش يتيح للمسبار المُ

نافُذ أكثر اكتمالاً فيما نرى   .تحقيق تَ
يبين لنا الدارس   تقديمه لمقاربته بأنه قـد انتخـب المنـهج السـيميائي لأنـه وجـد       

نظرا لاعتماده آليتي المحايثة ، فيه أكثر المناهج كفاءة وقدرة على التعالق مع النصوص
  .ستبطان الكاشفتين عن الدلالات عبر اختراق الشفراتوالا

ي دون سـواه لم يكـن وليـد المصـادفة وإنمـا          فَّعـ قَ ويبين لقارئه أن اختيـاره الـنص المُ
قناعـة   قـدرات الرجـل الفنيـة الإبداعيـة المتفوقـة وعلـى نحـو خـاص            "كان وليـد  

قاربتــه بفرضــية البنيــة وقــد أخـذ   م " حكايـات كليلــة ودمنــة ذات الشـهرة الواســعة  
أحــداث جســام دعتــه "الرمزيــة للســرد المقفعــي   تلــك الحكايــات رادا بواعثهــا إلى  

، لتأليف هذا المنتج على لسـان الحيـوان ليضـمن تنصـله   الـرد علـى ثوابـت الروايـة        
  ."وإيصال خطابه إلى المرموز لهم بأقل قدر من الضيق والخطر

فقُ التَّمأزْقُ   قطيع ته المعرفية قد فجر   كينونة ابن المقفـع المنتجـة القـدرة    إن أُ
على إحالة البنية التأريخية إلى بنية رمزية مرتقيا بالحكاية إلى توصيف إجناسي جديد 

ه حتى عهده تْ فقد كانت السـرديات العربيـة الحكائيـة ملقـى بهـا خـارج       ، لم تكن بلغَ
ــك مــن المقومــات    ،جنــة الأجنــاس الأدبيــة المحترمــة   منظــور البــداوة   فلــم تكــن تمتل

أمـا  ، الجمالية   ذلك المنظور ما يتـيح لهـا أن تلتحـق بأصـول الأنـواع الأدبيـة الوثنيـة       
على يد ابن المقفع فقد غدا السرد مغامرة كتابية لا تقل عـن الشـعر خطـورة وفاعليـة     

" همواطن ـ"دارس وهـي التفاتـة قرائيـة نافـذة يضـع بهـا ال ـ      ، وخلقا للزمن المعر  الآتي
إن أهميـة  ، المبدع   موضعه المستحق من تراتبيـة السـرد العـالمي لا العربـي فحسـب     

هذه المقاربة تعود إلى إثبات السبق العربـي   الترميـز الحكـائي   زمـن متقـدم علـى       
فـالملاحم اليونانيـة الـتي عـدت     ، أزمنة الترميز الحكائي الغربي بقرون لا بسنين عـددا 

و أكثـر نأيـا عـن زمـن السـرد الحـديث مـن سـرديات كليلـة          أصلا   نشأة الروايـة تبـد  
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فلماذا لا تكون ملحمة جلجامش مثلا  وهي ، وإذا كان الأمر بأسبقية كهذه، ودمنة
أقدم بكـثير مـن أيـة روايـة ملحميـة معروفـة  هـي الأصـل النـوعي   حقـول النشـوء            

ــاء الإجناســي للســرديات   ــدارس   مســته    ، والارتق ــه يؤكــد حــديث ال ل إن هــذا كل
كــون العــرب أمــة غمــط حقهــا وراء شــعور الغــرب بالأفضــلية   كــل   "مقاربتــه عــن 

وإن مــا قدمـه مــن اسـتبطان متــأنٍّ وخــلاق   ، "الجوانـب وخاصــة   مجـال الســرديات  
لمفاصــل هــذه الفرضــية تعالقــا مــع النصــوص عــبر التوظيــف الفعــال لخطاطــة غريمــاس   

واعـث الجدليـة للمقاربـة الشـئ     الفواعلية قد امتلك من مقومات الإقنـاع والتوكيـد للب  
المنهج لا يمكن أن يكون وصـيا  "آخذا  مع الحفاوة بالمنهج  بنظر الاعتبار أن ، الكثير
مدركين أن النصوص العربية تمتلك القدرة مع أحدث المناهج الـتي تعمـل مـع    . .علينا

  ."اللغة والأدب والحياة والعلامات والإشارات واللغات والشفرات
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 ييشهد التعليم الجامعي   المشهد الثقـا  المعاصـر تحـولات مهمـة علـى صـعيد      
يـا للعمليـة   سـواء أكـان ذلـك علـى مسـتوى الطالـب بوصـفه متلق       ، الإنجاز والتطلعـات 

أم علـى مسـتوى عضـو هيئـة التـدريس بوصـفه       ، التعليمية وهدفا رئيسـا مـن أهـدافها   
أم علـى مسـتوى المنـهاج بوصـفه دسـتورا علميـا       ، منتجاً لهذه العملية وناقلا لخطابهـا 

ــة    ــة والعناي أم علــى مســتوى التجليــات  ، ينبغــي وضــعه علــى درجــة كــبرى مــن الدق
ــة     ــة للمؤسســة التعليمي ــى     الطبوغرافي ــادرة عل ــا وهندســتها الق مســاحاتها وحجومه

  .فية   عالمنا المتغيراحتواء تطلعاتها المعر
  

 
مـن المفـاهيم الحديثـة الـتي ظهـرت نتيجـة        Total Quality تعـد الجـودة الشـاملة   

للمنافسة العالمية الشديدة بين المؤسسات الإنتاجية وذلك علي يد العـالم ديمـنج الـذي    
فعاليتـه   أكثـر   ) ٩٠٠١آيزو ( وقد أثبت نظام إدارة الجودة ، ي الجودة الشاملةلقب بأب

ونظرا للنجاح الذي حققه هذا المفهوم   التنظيمات الاقتصـادية  ، من دولة ومؤسسة
الصناعية والتجارية والتكنولوجية   الدول المتقدمة فقد سارعت المؤسسات التعليمية 

امعي   تطبيـق منـهج الجـودة الشـاملة   مجـال      وعلى رأسـها مؤسسـات التعلـيم الج ـ   
ــةالتعلــيم العــام للحصــول علــي عائــدات تعليم   ــر فاعليــة وجــودة فــى الأداء   ي ، أكث
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إنها ، وسرعان ما أضحت الجودة   طليعة الاهتمامات التعليمية والأعمال الحكومية
العلم والإنتـاج  مفهوم جديد يستقطب اهتماماً عربيا وعالميا متزايداً   حقول العمل و

فجــودة ، غــير أن الجــودة   التعلــيم تختلــف عــن الجــودة   موضــوع الاقتصــاد ، كافـة 
منتجــا بعينــه أو ســلعة للتســويق ولكنــها تخــص مواصــفات الطالــب   التعلــيم لا تخــص

وكيفية تقديم ، وهنا يبرز عامل المنافسة بين الخريجين، الخريج وكيفية تقديمه للآخرين
  .ؤسسة التعليمية إلى جهات العملالطالب الخريج   الم

للتعلــيم يبــدأ بــالتعلم وينتــهي بــه بوصــفه   اًمتطــور اًنظامــبوصــفه ن إدارة الجــودة إ
طريقــة مختلفــة للــتفكير حــين تنظــر المنظمــات والمؤسســات إلى الجــودة بوصــفها مــا    

وفــى ضــوئها يــتم الحكــم علــى مــدى تحقيــق الأهــداف الخاصــة    ، يميــزهم عــن غيرهــم 
د دخلت معايير الجودة مختلف اـالات التجاريـة والصـناعية فـى العقـد      وق، بالجودة

ثم تطور الأمر حتى أصبحت المؤسسات التعليمية ومنها ، الأخير من القرن العشرين
الجامعات تخضع لتطبيق معايير ومقاييس عالمية لضمان جودة التعليم ومن ثم سارعت 

على مـا   معايير الجودةالأداء وتطبيق  الكثير من جامعات العالم بتبنى فكر الجودة فى
تؤدى رسالتها كمؤسسات تربوية فاعلة لتقدمه من خدمات وما تستخدمه من وسائل 

لمـين  وللتأكـد مـن أن العمليـة التعليميـة والإدارة التربويـة وتـدريب المع      ، فى اتمع
والإداريـين والتطــوير التربــوي   المؤسسـات التعليميــة تــتم جميعـاً علــى وفــق الخطــط    

و تتمثل أهم مبادئ إدارة الجودة   كل مـن ثقافـة   ، المعتمدة والمواصفات القياسية
المنظمـة والمشـاركة والــتمكين والتـدريب والتحسـين المســتمر والتخطـيط الاســتراتيجي      

وعلـى ذلـك   ، لتحليل ومنـع الأخطـاء قبـل وقوعهـا    والقياس واللجودة وتحفيز العاملين 
  : منها ما يأتي، يمكن تعريف الجودة من زوايا نظر عدة
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الجودة هي شكل جماعي لأداء الأعمال يستند إلى تكاتف واستثمار القدرات  ١
المشتركة للإدارة والعـاملين لتحسـين الأداء وزيـادة الإنتـاج بوصـفها شـكلا مـن        

  .الفعال لإنجاز الأعمال لتحسين الخدمات على نحو مستمرأشكال التعارف 
الجودة هي مستوى متعادل لصفات يتميـز بهـا المنـتجَ أو الخدمـة مبنيـة علـى         ٢

  .قدرة المنتج وحاجات المستهلك
الجودة هي منهج تطبيقي شامل يهدف إلى تحقيق حاجات وتوقعات العميل   ٣

ن أجل التحسن المستمر   العمليات حيث يتم استخدام الأساليب الكمية م
  .والخدمة   المؤسسة أو المنظمة

ــة والحكــم تســتعمل لوضــع         ٤ ــاييس محــددة للمقارن ــة مق الجــودة هــي مجموع
ــة للإنجــاز          ــبرة عــن المســتويات الحالي ــد تكــون مع ــيم الإنجــاز وق أهــداف وتقي

إحــدى وقـد تكــون هـذه المعــايير أيضـاً عبــارة عـن مســتويات تضـعها      ، المؤسسـة 
  .الجهات الخارجية أو مستويات إنجاز   مؤسسة أخرى يتم اختيارها للمقارنة

جودة التعليم هي أسلوب متكامل يطبق   جميع فروع ومستويات المنطقـة     ٥
 التعليمية ليوفر للعاملين الفرصة لإشباع حاجات المستفيدين من عملية التعليم

  .فة وأعلي جودةتحقيق أفضل خدمات تعليمية بأقل كل بغية
وجودة التعليم تعنى التحسين المستمر فى أداء المؤسسـات التعليميـة لتقـديم      ٦

كما يمكن القـول  ، أفضل خدمة بتكاليف اقتصادية وباستخدام أفضل للموارد
ــدخل الحقيقــي      ــة الأداء الجــامعي هــى الم أن إدارة الجــودة الشــاملة فــى منظوم
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  .تماعي والسياسي والبيئيللإصلاح التعليمي والاقتصادي والاج
المهنيـة والتخصصـية للطلبـة وتزويـدهم بالمهـارات       الجودة هي الرفع مـن الكفـاءات    ٧

قتصاد المبنى واستعداداتهم للمساهمة   بناء الا اللازمة وتطوير مواهبهم وقدراتهم
كفاءات عالية تدعم قـدرتها علـى   بالمؤسسات الاقتصادية م رفد على المعرفة ومن ث

  .إقليمي ودولي يطبع مناخه التغيير والتبدل تموقع والمنافسة   محيطال
  :كما ترتبط بمفهوم الجودة مصطلحات ومفاهيم مثل

يقصد بها كل مؤسسة تعليميـة حكوميـة أو خاصـة    : Institution المؤسسة * 
تقدم برامج دراسية منتظمة بعد الحصول على شـهادة الثانويـة العامـة وتهـدف     

  .جة علميةإلى منح در
ويقصد بـه نظـام يحقـق مسـتويات مرغوبـة      : Quality Control ضبط الجودة * 

الإشــراف علــى العمليــات و، فحــص عينــات مــن المنــتج    المنــتج عــن طريــق
الإنتاجيــة لتحقيــق إنتــاج ســلعة بأقــل تكلفــة وبــالجودة المطلوبــة طبقــاً للمعــايير    

 .الموضوعية لنوعية الإنتاج
وهـي معـايير للمقارنـة تسـتعمل لوضـع أهـداف       : Standards معـايير قياسـية   * 

وتقييم الإنجاز وقد تكـون هـذه المعـايير عبـارة عـن المسـتويات الحاليـة للإنجـاز           
وقـد تكــون هـذه المعــايير أيضـاً عبــارة عـن مســتويات تضـعها إحــدى      ، المؤسسـة 

 .نةالجهات الخارجية أو مستويات إنجاز   مؤسسة أخرى يتم اختيارها للمقار
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 .نةللمقار
يقصـد بـه التوصـل إلى أحكـام     : Performance Evaluation الأداء تقـويم  * 

قيمية محددة للأنشطة والبرامج الجامعية من خلال استخدام بعض المقـاييس  
المرجعية التي تساعد على فهم وإدراك العلاقة بين مختلـف العناصـر الخاصـة    

ا جميع مكونـات العمـل   فالتقويم يستند إلى معايير محددة تخضع له، بالتقويم
الجامعي التي يمكن قياسها بحيث يمكن من خلال هذه المعايير الحكم على أداء 
الجامعــة ومــدى قـــدرتها علــى النــهوض برســـالتها المحــددة   أهــدافها المعلنـــة       

 .الأساسية
يقصد به مجموع الإجراءات والعمليات الـتي تقـوم   : Accreditationالاعتماد 

مــن أجــل أن تتأكــد مــن أن المؤسســة قــد تحققــت فيهــا شــروط      بهــا هيئــة الاعتمــاد 
ومواصفات الجودة النوعية المعتمدة لدى مؤسسات التقويم بينمـا تـذكر لجنـة التعلـيم     

 هي مؤسسـة الاعتمـاد     العالي أن المصطلح يشير إلى ممارسات تقوم بها هيئة خارجية
ممن يتقـدم إليهـا للحصـول    التي لها خدمة   اال ، لمساعدة المؤسسات الشبيهة لها

إحـدى الوسـائل   بوصفها ، على الاعتماد   عملية التقويم وتحسين أهدافها التعليمية
ليـة مـن أجـل تقـويم     االتي يتبناها اتمع التعليمي بغية التنظيم الذاتي والمراجعـة المث 

ودعم نوعية وكفاءة التعليم بصورة تجعله موضع ثقة الناس والتقليل مـن مـدى تحكـم    
  .لأجهزة الخارجيةا

  
 

يشــهد العــالم توجهــا أكاديميــا ملحوظـــا نحــو العنايــة بمفهــوم الجــودة   التعلـــيم         
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الأمر الذي يتجلى   حظوة هذا المفهوم الحديث بقسط وافر مـن حلقـات   ، الجامعي
فمن ذلك تلك الندوة التي عقـدها  ، لمؤتمرات العلمية المتخصصةالنقاش الأكاديمي وا

الخطوات الـتي تقـوم بهـا     «تحت عنوان  ٢٠١٠عدد من أخصائيي التعليم   آسيا عام 
ك شـان مـن جامعـة    .كان من بينهم البروفيسـور كـارول ك  ، »الهند والصين   التعليم
، لــوطني   ســنغافورةوالبرفيســور جوبينثــان عميــد المعهــد ا، هونــك جونــك الصــينية

ــد    ــك مــدير المؤسســة التعليميــة   الهن وقــد قالــت شــان  ، والبروفيســور ســودير جودي
بوجــوب أن يكــون هنــاك جهــاز متخصــص لوضــع القــوانين والخطــط التعليميــة يقــوم   
بدراسات تقنية وأكاديمية لوضع أفضل القوانين التعليمية التي من شأنها إعداد المتعلم 

مشـيرة إلى افتقـار   ، سوق العمل وتحقيـق رضـا أربـاب العمـل    ليكون مستعداً لدخول 
 حيـث أن الكميـة  ، كميـة والجـودة  الكثير من الجامعات إلى مقدار من التوازن بـين ال 

وأكد الأستاذ جوبينثان   تلك النـدوة أهميـة   ، خطيرعلى نحوٍ ت تفوق الجودة غد
حجـم المهـارات الـتي     شـهادة تناسـب  ومـنح  ، البرنامج التعليمي على المهنيـة  أن يركز

وهـذا مـا   ، من المعتقد أن يتمتع بهـا المـتعلم بعـد تخرجـه مـن برنـامج تعليمـي محـدد        
يجب أن تقوم الجامعات بتقييم مستمر لجودة المواد «وتابع ، »يركز على حاجة السوق

قليـل الفجـوة بـين المسـتوى التعليمـي      نبغـي ت يكمـا  ، التعليمية الـتي تقـدمها لطلبتـها   
وأشار إلى الحاجة   أن تعمل جميع وزارات الدول مـع بعضـها   ، »المحول أنحاء الع

معظـم النـاس     «أن مضـيفاً  ، البعض وذلك لتحقيق التوازن بـين التعلـيم والتـدريب   
آسيا يتكلمون عن التكنولوجيا على أنها السبب الرئيسي   عـدم التطـور التعليمـي    

ولكنـها ليسـت    ليـة التعليميـة  لدينا، حيث أنها قد تساعد إلى حد مـا   تطـوير العم  
يجب علينا   البداية النظر إلى مخ الطلبة لنرى أي من البرامج «: وأردف قائلا» الحل

يجب أن يكون هناك أدوات «أما الأستاذ جودبك فقال ، »المناسبة لهم ومن ثم نختار
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كان مستمر لتحديد إذا ما  على نحو قياس يتم من خلالها قياس العملية التعليمية 
» متطلبات السوق والشركاتومخرجات تتناسب قادراً على تقديم البرنامج التعليمي 

ــابع ــتعلم     «: وت ، لقــد أصــبح معظــم الطلبــة يعــون حاجــة حصــولهم علــى جــودة   ال
  نظـري أن أهـم مـا    «وأضاف ، »وأصبحوا يضغطون على الجامعات للحصول عليها
أهـم المشـاكل    بغيـة التعـرف علـى    لييفتقر إليه التعليم   آسيا هـو عمليـة قيـاس مثـا    

بإمكاننا أن نطـور  ن يكون تحديد هذه المشاكل لفبغير ، وأهم النواقص، التي نواجهها
  .»التعليم وان نحسن مخرجاته وأدواته

وأشـار الــدكتور محمـد دمــاك مــن جامعـة صــفاقس التونســية وهـو أحــد الأوجــه     
يمـي هـو احـد المفـاتيح الـتي تسـاعد علـى        العربية القليلة   المؤتمر إلى أن المـؤتمر التعل 

التقدم التعليمي وسد الفجوة الكبيرة بين الأنظمة التعليمية   الدول العربي والدول 
وقال دكتور دماك ان هناك تطورا اقتصاديا كـبيرا يلزمـه تطـوير   المخرجـات     ، العالمية

، عمـل التعليمية وذلك حتى نحصل على متخرجين متـوافقين مـع متطلبـات سـوق ال    
لقــد حضــرت المــؤتمر   العــام الماضــي، و  هــذا العــام لمســت الكــثير مــن   «وأضــاف 

التغير، وخصوصاً أجد هناك الكثير من الـوعي بـين الأخصـائيين هنـا بـأهم المشـاكل       
هنــاك فجــوة بيننــا وبــين «وعــن التعلــيم   العــالم العربــي، قــال دمــاك  ، »التعليميــة

دول المتقدمـة أصـبحت تسـتخدم التكنولوجيـا     الأنظمة الأجنبية، حيـث   معظـم ال ـ  
بشكل كبير، ولكن لازالت بعض المدارس   الدول العربية تسـتخدم لوحـة الكتابـة    

وهنـاك أيضـاً الكـثير مـن الأمـور      ، بالطباشير على الرغم من وجود اللوحة الإلكترونية
تغـيير    أتوقـع أن يحـدث هـذا المـؤتمر الكـثير مـن ال      «وتـابع  . »التي يطول الحديث عنها

طريقـة تقــديم التعلـيم   الــدول العربيــة، مـن خــلال تبــادل الخـبرات مــع أخصــائيين     
معربـاً عـن   ، »كرسوا حياتهم   البحث عن طرق لمعالجـة أهـم المشـكلات التعليميـة    
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ومـن هـذه   ، »يزداد الحضور العربي   المؤتمر خـلال السـنوات المقبلـة   «أمانيه   أن 
الــذي عقــد    مــداء كليــات الآداب   الجامعــات العربيــةالجهــود المــؤتمر الســادس لع

)) نحو ضمان جودة التعليم و الاعتماد الأكـاديمي تحت عنوان ، ٢٠٠٧جامعة المنيا عام 
الـذي  ) بمصـر والـوطن العربـي    المؤتمر السنوي الثالث لمعايير الجودة   التعلـيم العـالي  (و

وقـد نـادى بضـرورة    ، يـومين  نظمته كلية التربية الاساسية بجامعة بورسعيد علي مـدي 
الجـامعي المفتـوح بكـل     الإفادة مـن التجـارب العالميـة بالخـارج لتطـوير منظومـة التعلـيم       

 اكة اتمعيـة ودوره ـ المـؤتمر بالاهتمـام بالمشـار   لـب  كمـا طا ، الجامعات المصرية والعربيـة 
البارز   إنجاح التعليم القادر علي تزويد الفرد بالمهارات والمعارف الـتي تؤهلـه بكفـاءة    

ة لمعايير الجودة بضرورة العمل علي وضع وإيجاد صياغة محدد وأوصي، لسوق العمل
  .الجامعي المفتوح بمصر والوطن العربيم واعتماد التعلي

  
 

بمثابة العناصر والمرامى التى يتم الحكـم    standards Qualityمعايير الجودةتعد 
وقد دخلت المعـايير مختلـف   ، فى ضوئها على مدى تحقيق الأهداف الخاصة بالجودة

العشرين ثم تطور الأمر حتى االات التجارية والصناعية فى العقد الأخير من القرن 
أصبحت المؤسسات التعليمية ومنها الجامعات تخضـع لتطبيـق معـايير ومقـاييس عالميـة      

ن ثم سارعت مختلف الجامعـات بالعديـد مـن دول العـالم     وم، لضمان جودة التعليم
علـى مـا تقدمـه مـن خـدمات ومـا        معـايير الجـودة  بتبنى فكر الجودة فى الأداء وتطبيق 

، تستخدمه من وسـائل حتـى تـؤدى رسـالتها كمؤسسـات تربويـة فاعلـة فـى اتمـع          
ثمة توجه عالمي إلى وضـع معـايير معينـة أو أهـداف عامـة تتلاقـى خلالهـا مسـارات         ف
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ســات التعليميــة منــها  الجهــود والمســاعي الــتي تقــوم بهــا المنظمــات والجامعــات والمؤس  
وإن تأمـل مجمـل هـذه الجهـود والخطـوات ينجلـي عـن        ، والإنتاجية علـى حـد سـواء   

مشهد مترامي الأطراف تجتمع جهوده   وضع تصور على قدر من الوضوح والواقعية 
التي تؤسس للتوازن بين النظرية والتطبيـق وتأخـذ بنظـر الاعتبـار الخصوصـية المكانيـة       

المتاحــة للمؤسســات التعليميــة و  هـذا الســياق كــثيرا مــا نجــد  والمعرفيـة والإمكانــات  
معاييرا للجودة تنطبع بخصوصية المؤسسات مما يجعلها تميل إلى استخلاص ما يناسبها 

وتعـد  ، من تلك المعايير وتعمل على تطبيقها وتطويرها عبر المراجعة والتقويم والتطوير
وعلى وفق مـا  ، ية المتبعة   الجودة بروزاًمعايير كروزبي وبلدرج من أكثر المعايير العالم

  :يأتي
أحد مستشـاري الجـودة علـى     Crosby حدد فليب كروزبي: يأولاً  معايير كروزب

المستوى العالمي أربعة معايير لضمان الجودة الشاملة للتعليم تم تأسيسها علـى  
  : هي).T. Q. M( وفق مبادئ إدارة الجودة الشاملة 

الجودة من خلال وضع تعريـف محـدد وواضـح ومنسـق     أ  التكيف مع متطلبات 
  .للجودة

ب  وصف نظام تحقيق الجودة للوقاية من الأخطاء بمنع حدوثها من خلال وضـع  
  .معايير للأداء الجيد

  .منع حدوث الأخطاء من خلال ضمان الأداء الصحيح من المرة الأولى ج  
الموضـوعية الكيفيــة   د  تقـويم الجـودة مــن خـلال قيـاس دقيــق بنـاء علـى المعــايير      

  .والكمية
نظامـاً لضـبط الجـودة       M. Baldrige طور مالكوم بلـدرج   :ثانياً  معايير بلدرج

بـه لضـبط الجـودة والتميـز   الأداء      اًمعترف ـ اًعياربوصفه مالتعليم، وتم إقراره 
ــن        ــدارس م ــتمكن الم ــى ت ــك حت ــام، وذل ــالتعليم الع ــة ب بالمؤسســات التعليمي

فسة القاسية   ضـوء المـوارد المحـدودة للنظـام التعليمـي ومطالـب       مواجهة المنا
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قيمة  إحدى عشرة جودة التعليمالمستفيدين منه، ويعتمد نظام بلدرج لضبط 
ة وعشرين معياراً أساسية توفر إطاراً متكاملا للتطوير التعليمي وتتضمن ثماني

المعلومـات   / ثانوياً لجودة التعليم وتندمج   سبع مجموعات تشـمل القيـادة   
الإدارة / إدارة وتطــوير القــوى البشــرية  / التخطــيط الاجرائــى /  والتحليــل
  .رضا المستفيدين عن النظام/ أداء المؤسسة التعليمية / التربوية 

  
 

معــايير ضــبط الجــودة   جامعــة شمــال فلوريــدا  الولايــات المتحــدة    ) ١( نمــوذج
  :الأمريكية 

وضعت جامعة شمال فلوريدا   الولايات المتحدة الأمريكية تسعة معايير لقياس 
  : ضبط الجودة هي

بقـاء المـتعلم   البرنـامج مـدة       ٣. بويةالمردود والنواتج التر  ٢. التقدم التربوي  ١
  ٦. البرنــامج التــوجيهي  ٥. انتقــاء الطلالـب   ٤. كافيـة حتــى تحقـق الأهــداف التربويـة   

المنهاج   ٨. الخدمات التي تقدم للطلاب الذين يحتاجونها  ٧. تخطيط البرنامج وتقويمه
  ..تنمية هيئة التدريس  ٩. والتدريس
  :لجودة   الجامعات الاسترالية معايير ضبط ا ) ٢( نموذج
، إنتاجية أعضاء هيئة التدريس   نشر بحـوثهم   ٢، مستوى الخريج الجامعي  ١

عدد الطلبة   المؤسسـة التعليميـة ومعـدلات هيئـة       ٤، حجم المؤسسة التعليمية  ٣
ــتي    ٦، القبــول والانتقــاء للطلبــة   ٥، التــدريس بالنســبة للطلبــة  الســمعة والشــهرة ال

  ..الظروف المالية والانفاق على كل طالب  ٧، ليها أعضاء هيئة التدريسيحصل ع
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  :معايير ضبط الجودة   جامعة آل البيت ) ٣( نموذج
ويتـوافر للحـرم الجـامعي أبنيـة     ، دونم ٧٠٠٠تبلغ مساحة الحـرم الجـامعي أكثـر مـن     

جبـاري  فقد أنشئت الجامعة أساساً لخدمـة أغـراض التنجيـد الإ   ، مطابقة للمواصفات
وتم بنـاء عليـه إنشـاء الملاعـب     ، الذي كان مفروضاً على جميع الأردنيين مـن الـذكور  

ــة   ــفات الأولمبيـ ــب المواصـ ــية حسـ ــام    ، الرياضـ ــات والطعـ ــات للمنامـ ــع بقاعـ وزود الموقـ
    .وبالتالي فإن الجامعة تستو  المواصفات العالمية بامتياز، والمحاضرات والتدريب

ودة لمتابعة وتقـويم وترسـيخ مفهـوم الجـودة الشـاملة        تم تأسيس دائرة ضمان الج
، ووضعت خطة سنوية يتم عرضها على مجلس العمداء لإقرارها واعتمادها، الجامعة

بما يتناسب مع تعليمات مجلس اعتماد  مؤسسات التعليم العالي   المملكة الأردنية 
ها للعام الجامعي المقبل وتنص الخطة المقترحة لدائرة ضمان الجودة ومراقبت، الهاشمية

  :على ما يأتي
يقوم المخطـط علـى تطـوير عمليـة التعلـيم   الجامعـة بمـا يتناسـب مـع تطبيـق             ١

ــال       ــذا اـ ــالمي   هـ ــور العـ ــة التطـ ــالي ومواكبـ ــيم العـ ــودة   التعلـ ــايير الجـ معـ
واستمرارية الارتقـاء بنوعيـة التعلـيم العـالي وذلـك مـن خـلال  إشـراك جميـع          

  .ية من العاملين   الجامعةالأطراف المعن
 .وضع الأهداف المستقبلية التي تتناسب مع الوضع الأكاديمي ومتابعة تطويره  ٣
إشراك جميع الكليات والأقسام والمعاهد   الجامعة ومن لهم علاقة بالجامعـة    ٤

  العمليــات الإنتاجيــة لتحقيــق الجــودة وتنميــة مهــارات الطلبــة والعــاملين     
 .الجامعة

عقـــد دورات تدريبيـــة لأعضـــاء هيئـــة التـــدريس والعـــاملين   الجامعـــة لـــدفع    ٥
كفاءاتهم من خلال إكسابهم مهارات وخبرات جديدة ليؤدوا أعمالهم بشكل 

 .أفضل
 .تقوية وتعزيز العلاقة بين الجامعة واتمع المحلي إلى أعلى درجة ممكنة  ٦
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  .ظام التعليم العالي بالجامعةوضع خطة إستراتيجية مستقبلية للارتقاء بكفاءة ن  ٧
  :معايير الجودة المتبعة   جامعة النجاح الوطنية  )٤( نموذج

ممثلا بوضع نظام واضح تلتزم به الأقسام والكليات يشمل توضيح ، أولاً  الضبط
  ..الأهداف وخطوات العمل وآلية التنفيذ

ومدى ملاءمتها ، برامج التعليمثانياً  المعايير، وتعني وجود أسس يتم بموجبها تقييم 
ــير عليهــا          ــايير تمثــل خطــة عمــل تس ــة وهــذه المع للمســتجدات العلميــة والفكري
ــف مــن جامعــة إلى أخــرى      الجامعــات   متابعــة الجــودة، وهــي معــايير قــد تختل
ولكنـــها تلتقـــي   النهايـــة حـــول الأهـــداف الـــتي تحـــددها وزارة التعلـــيم العـــالي  

المعايير يجب أن تكـون واضـحة ومحـدده، بمعنـى أن     وهذه . والجامعات التابعة لها
طبيعــة العمــل  توضـع معــايير تحــدد عمـل كــل مــن اللجــان الرئيسـية والفرعيــة و   

  .والإشراف
  

 
فعلى مستوى الطالب تضع الجامعـة معـايير خاصـة لقبـول الطلبـة        : الطالب  ١

فســة بــين الطلبــة حســب معــدلاتهم   الثانويــة  مختلــف كلياتهــا، وتعتمــد مبــدأ المنا
العامة، بالإضافة إلى قدرات خاصة تمكنه من دخول هذه الكليات، وتعتمد الجامعـة  

كلية إلى أخرى، حسب مستواه     نظامها مبدأ انتقال الطالب   أثناء دراسته من
ي يمكنـه  العلمي وقدراته الدراسية فإذا فصل الطالب من كلية بسبب تقصيره الأكـاديم 

  الانتقال إلى كلية أدنى وإذا رفـع معدلـه   كليتـه، وأراد الانتقـال إلى كليـة أخـرى      
بمعنى أن المستوى العلمي للطالب بعد قبوله   الجامعة يمكن أن يتغير ، يستطيع ذلك
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  .حسب رغبة الطالب أولا وقدراته العلمية ثانيا
التـدريس، فعمليـة الجـودة    أما على مستوى عضو هيئة : عضو هيئة التدريس  ٢

  عضــو هيئــة التــدريس مترابطــة ومتكاملــة، بمعنــى تقيــيم عطائــه وســنوات الخــبرة،   
ــاديمي   ــة المؤسســة والانتمــاء لهــا  ، .والأبحــاث المنشــورة، والأداء الأك النشــاط و، وخدم

  .والمشاركة   المؤتمرات والندوات و غير ذلك، العلمي
وتعـني مراجعـة الخطــط   : التدريسـية  أ  الخطــط: وتشـمل ، منـاهج التـدريس     ٣

التدريســية   كــل قســم مــن أقســام الجامعــة مــرة علــى الأقــل كــل عــامين دراســيين،  
وتطوير هذه الخطط بما يطرأ من مستجدات علمية، وبحيث تكون هذه الخطط مرنـه،  

  ..وقابلة للتطوير، وملاءمتها مع التطورات العلمية الحاصلة محليا وعربية وعالميا
ويشمل الخطوط العامة للمحتـوى العلمـي، وتكـون خطـة     : محتوى المساقب   

المســاق شــاملة، تغطــي الموضــوع مــن كافــة جوانبــه، وتــلاءم بــين الســاعات المعتمــدة   
عين الإعتبار بللمساق ومحتواه، ولابد أن تكون المادة متنوعة المصادر والمراجع وتأخذ 

، وإبـداء وجهـة النظـر، والقـدرة     اختلاف وجهات النظر، وتدفع الطالـب إلى الـتفكير  
علــى الحــوار، وتنميــة الشخصــية العلميــة، بحيــث لا يكــون الطالــب مجــرد حاضــنة   

  ..لمحتوى المساق، وإنما مشارك   تشكيل محتواه العلمي
لسـاعات المعتمـدة، وتوضـع    تبعـا ل ويتم فيها توزيع المساق زمنيـا  : ج  خطة المساق

توى والزمن وتشمل تقييم أعمال الطلبة، وتوزيع وفق المحعلى فيها خطوات التدريس 
العلامات، ومواعيدها وتوضع   الخطة قائمة بأحدث المصـادر والمراجـع الـتي ينصـح     

  .والكتب الرئيسة التي يمكن اعتمادها، الطلبة بالرجوع لها
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وتعتمــد المنهجيــة هنــا خطــة عمــل تشــمل طريقــة التــدريس  : د  منهجيــة العمــل
بة، وترتقي بالتدريس من مجرد عملية تعتمـد الـتلقين إلى مشـاركة    وكيفية تعلم الطل

ــب   المحاضــرة، وحفــزه علــى تكــوين وجهــة نظــر فيمــا يســمع     ــة ، فاعلــة للطال وتقوي
شخصيته علميا، وهذا يتطلب تغيير طرق التـدريس، واسـتخدام وسـائل تكنولوجيـة     

  .له جزءا منهاحديثة تكون قادرة على إشراك الطالب   العملية التعليمية، وجع
  وتشمل وضع خطوات عمليـة لتطبيـق معـايير الجـودة والنوعيـة     : آلية التنفيذ  ـه

على مستويات الخطط التدريسية، وآلية العمـل، والطالـب، وهـذا يعـني وجـود فريـق       
عمل متكامل يتابع تطبيق هذه المعايير، ويقـدم توصـياته بشـأنها للجهـات العليـا الـتي       

خلال تقارير فصلية تـبين مـدى التـزام الجهـات ذات العلاقـة      تراجع بدورها ذلك من 
بتنفيذ تعليمات الجوده والنوعية، ولتطبيق ذلك يقوم كل عضو هيئـة تـدريس بتعبئـة    
ــائج علامـــات الطلبـــة،     ــع فيـــه ملاحظاتـــه، ونتـ ــاق، يضـ نمـــوذج خـــاص بتقيـــيم المسـ

فيـه وهــذا   والتوصـيات الـتي يقترحهـا بشـأن تطـوير المســاق أو تعـديل المحتـوى العلمـي        
التقرير يرفعه إلى رئيس القسم الذي يقوم بدوره إلى إحالته للجنة الجودة والنوعية   
القسم لتقييم ما ورد فيه من ملاحظـات المـدرس، وهـذه اللجنـة تقـدم توصـياتها إلى       
ــك التوصــية إلى لجنــة الجــودة     لجنــة الجــودة والنوعيــة   الكليــة الــتي ترفــع بــدورها تل

  .معة لدراستها، واتخاذ قرار بشأنهاوالنوعية   الجا
على مستوى المؤسسة التعليمية، تقوم المؤسسة بمراجعة أنظمتها وقوانينها، : رابعا

  ١: والعمــل علــى تطويرهــا إداريــا ومهنيــا بمــا يحقــق تطــويرا نوعيــا   المســتويات الآتيــة    
ــبرات  ــزة والمختـ ــدمات   ٢، الأجهـ ــق والخـ ــوظيفي   ٣، المرافـ ــا الـ ــ  ٤، الرضـ ائل وسـ

  .الحقوق والواجبات  ٥، الاتصال
  :خامساً  العوائق والصعوبات
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  :لعل أهم ما يلاقي تطبيقات الجودة الشاملة من عوائق وصعوبات يتمثل   
عدم ملائمة الأوضاع الأكاديمية والإدارية والمالية السائدة بالمؤسسات التعليمية   ١

لتعلـيم وأهدافـه وهياكـل وأنمــاط    لتطبيـق الجـودة الشـاملة وذلـك علـى مسـتوى فلسـفة ا       
التعلــيم مـــن أدوات العمليــة التعليميـــة ونظــام الدراســـات العليــا والبحـــث العلمـــي     

 .والإمكانيات المادية والتمويل المالي
 .عدم مشاركة جميع العاملين   تطبيق إدارة الجودة الشاملة - 

ودة الخدمـة  عدم ملائمة جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب ومستوى ج ـ -  
، التى تتفق مع رغباتهم وتوقعاتهم وذلك فيما يختص بالكتـاب المدرسـى أو الجـامعي   

وكفـاءة نظـام تقـديم الخدمـة ورعايـة      ، وأسـاليب التقيـيم المتبعـة   ، وأداء هيئة التـدريس 
 .الطلاب
عـدم الــربط بـين المنــاهج الدراسـية والتخصصــات بالكليـات الجامعيــة وقطاعــات      

  .دى مواكبة المناهج لمتطلبات سوق العملسوق العمل من حيث م
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